
���������

سوريا

العدالة لتجاوز النزاع
تقـــري�ر آثـــار النـــزاع الســـوري

آذار 2020



بيان المسؤولية:
هذا التقري�ر هو عمل أنجزه المركز السوري لبحوث السياسات. ويستند إلى سلسلة من التقاري�ر السابقة للمركز حول آثار النزاع 
التحليل  يعكس  لا  الفترة 4102 و6102.  الإنمائي في سوريا خلال  المتحدة  الأمم  لبرنامج  القطري  المكتب  بدعم من  تمت  التي 
التنفيذي  المجلس  أعضاء  أو  الإنمائي،  المتحدة  الأمم  برنامج  آراء  بالضرورة  التقري�ر  هذا  في  الــواردة  السياساتية  والتوصيات 

لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

https://www.shutterstock.com :صورة الغلاف
 

حقوق النشر © 2020  محفوظة للمركز السوري لبحوث السياسات. 



06 كلمة شكر

07 الملخص التنفيذي

07 العدالة

08 الظلم الاقتصادي

09 الظلم الاجتماعي

11 الظلم المؤسساتي

13 العدالة لتجاوز النزاع

14 01 المقدمة

16 مفهوم العدالة

18 الظلم بصفته جذراً للنزاع 

21 دورة حياة النزاع والظلم 

23 حالة الإنسان: النهج والقياس

25 النتائج الرئيسية

 

32 02 الآثار الاقتصادية للنزاع

35 أداء القطاعات الاقتصادية

46 الطلب المرتبط بالنزاع

52 التبعية للخارج والعجز التجاري

56 خسائر مخزون رأس المال 

58  خسائر الاقتصاد 530 مليار دولار
أميركي

59 المالية العامة

63 انهيار سعر الصرف

65 ت�كاليف المعيشة

66 ندرة الوظائف

68 الأثر الاجتماعي للنزاع 03

70 تناقص السكان

73 النزوح القسري

74 اللاجئون: الظلم في الخارج

78 دليل الأمم المتحدة للتنمية البشرية

80 التعليم

86 حالة الصحة

93 الفقر

96 انعدام الأمن الغذائي

98 تفكك العلاقات الاجتماعية

100 الظلم المبني على النوع الاجتماعي

103 العنف ضد الأطفال

106 التدهور البيئي

 

108 الأثر المؤسساتي للنزاع  04

110 الصراع على السلطة السياسية

113 العدالة القضائية

115 المجتمع المدني: مقاومة القمع

116  القطاع الخاص: بين محسوبية الحرب
والصمود

118 المنظمات الدولية: ازدواجية الأدوار

119
 الظلم العالمي ودور مجلس الأمن

الدولي
121 العقوبات

125 05 العدالة لتجاوز النزاع

127  التوافقات الاجتماعية وفق النهج
التشاركي

129 تفكيك اقتصاد النزاع

134 استراتيجية مراكز التلاقي التنموية

136 العدالة للأطفال

138 الخاتمة

140 المراجع بالعرب�ية

142 المراجع بالإنكليزية

145 الملحق )1(: المنهجيات

المحتويات





الـعـــدالـة



6

ســــــوريا: العدالة لتجاوز النـزاع2020

كلمة شكر

يودّ المركز السوري لبحوث السياسات أن يعرب عن امتنانه للدعم الكبير الذي 
تلقّاه من العديد من الباحثين والخبراء الذين قدّموا إسهاماتهم إلى هذا 

التقري�ر. 

تحري�ر النسخة الإنكليزية: جوناثان لاثام، وكيت كاترسون.

الترجمة: حازم ابراهيم.  

تحري�ر النسخة العرب�ية: جاد الكريم الجباعي. 

تصميم التقري�ر: شركة راسيل.

يــودّ المركــز الســوري لبحــوث السياســات أن يعــرب عــن امتنانــه للدعــم الكبــير الــذي تلقّــاه مــن 
العديــد مــن الباحثــين والخــبراء الذيــن قدّمــوا إســهاماتهم إلــى هــذا التقريــ�ر. مؤلفو تقريــ�ر "العدالة 
ــا اســماعيل، وعمــر ضاحــي، ونبيــل مــرزوق، مــع مســاهمات  لتجــاوز النــزاع" هــم: رب�يــع نصــر، ورامي
ــا،  ــة لــكل مــن علــي رســتم، وزكــي محشــي، وجــاد الكريــم الجباعــي، وحســان قطن جوهريــة وحيوي
وفــؤاد اللحــام، وخلــود ســابا، وعمــرو دقمــاق، وباســل كغــدو، وريمــا دالــي، وناتالــي غارلانــد ، كمــا 
ــز ، وحســن تيكــوك  ــو ، وروشــيل ديفيــس ، ودوروك جنكي ــو ، وزومــراي كوتل نشــكر باســيليوس زين
لملاحظاتهــم علــى قســم اللاجئــين. وســامر عبــود، وديانــا بشــور، وفيليــب شــيت، وماكســوي�ل 
غاردنــر، مــع مراجعــات وأفــكار اســت�ثنائية مقدمــة مــن صموئيــل رزق، وســمير العيطــة، وســامر 

ــا، وأليســار كغــدو. ــع بن ــ�ق الإداري للمركــز: رب�ي جبــور. الفري
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2020 تقــــــري�ر آثــــار النـزاع الســوري

الملخص التنفيذي

هــذا التقريــ�ر هــو جــزء مــن سلســلة مــن التقاريــ�ر التــي 
المســلح  النــزاع  لآثــار  الأبعــاد  متعــددة  تحليــلات  تناولــت 
 2011 عامــي  بــين  الواقعــة  الفــترة  خــلال  ســوريا  فــي 
الاجتماعــي  الوضعــين  دراســة  ضــوء  فــي  و2019، 
والاقتصــادي، والأداء المؤسســاتي للبــلاد1. يشــخّص هــذا 
التقريــ�ر "العدالــة لتجــاوز النــزاع" النــزاع القائــم بنــاء علــى 
إطــار تحليلــي مبت�كــر لحالــة الإنســان، بحيــث يقيّــم الروابــط 
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  المؤسســية  العوامــل  بــين 
علــى المســتوى الكلــي، وعلــى المســتوي�ين القطاعــي 
ــ�ر أيضــاً إطــاراً للنــزاع مــن منظــور  والمحلــي. ويضــع التقري
العدالــة الاجتماعيــة، ويقــدم بدائــل قائمــة علــى مناهــج 

الخــبراء. تشــاركية طورهــا 

والرســائل  النتائــج  مجموعــة  إلــى  التقريــ�ر  خلــص  وقــد 
التاليــة: الرئيســية 

العدالة
ضمــن هــذا التقريــ�ر، نعــرّف العدالــة علــى أنهــا الحقــوق 
تضمــن  التــي  للمواطنــين  المتســاوية  والاســتحقاقات 
واجتماعيــة  سياســية  ومخرجــات  وفرصــاً  قــدرات 
واقتصاديــة منصفــة كمــا يراهــا المجتمــع. وهــي تعنــي 
التفاوتــات  ت�تجنــب  وتوزيعيــة،  إجرائيــة  عدالــة  ضمنــاً 
الناتجــة اجتماعيــاً بــين المجموعــات الســكانية وضمــن كل 
منهــا، أو تصحّــح هــذه التفاوتــات أو تقــوم بالأمريــ�ن معــاً.

الجــور  لمواجهــة  عمليــة  طريقــة  التقريــ�ر  هــذا  يتبنّــى 
والظلــم مــن خــلال التصحيحــات الديناميكيــة لمــا يعتــبره 
المجتمــع قيــوداً أو مخرجــات غــير عادلــة. وي�ؤكــد علــى 
والتضامــن،  والحريــة  العدالــة  بــين  العضــوي  الترابــط 
بصفتهــا قيمــاً أساســية تعمــل معًــا للحفــاظ علــى الســلام 

والرفاهيــة.

للنــزاع  الرئيســية  الجــذور  أحــد  الظلــم  تفاقــم  يُعتــبُر 
وانتهــاك  السياســي،  الإقصــاء  ولاســيما  الســوري، 
واســتخدام  المســاءلة،  وانعــدام  المدنيــة،  الحقــوق 

وتمثيلهــم. المواطنــين  صــوت  لإلغــاء  القــوة 

المركــز  يعرّفــه  الــذي   – المؤسســاتي"  "الاختنــاق  أدّى 
بــين  التباعــد  أنــه  علــى  السياســات  لبحــوث  الســوري 
وســائل  وجــود  دون  الحاكمــة  والمؤسســات  المجتمــع 
متاحــة لتضي�يــق الفجــوة – إلــى تفاقــم حالــة الظلــم التــي 

النيوليبراليــة،  السياســات  أدّت  كمــا  الســوري�ين.  تطــال 
التــي وســمت "الإصلاحــات" الاقتصاديــة إلــى إي�جــاد نمــو 
فــي  والتهميــش،  والفقــر  البطالــة  يعــزز  اقتصــادي 
العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة، مــا أدى إلــى تفاقــم 
بتقلّيــص  ذلــك  وارتبــط  والأفقيــة.  الرأســية  التفاوتــات 
الفضــاء العــام وغيــاب السياســات الاجتماعيــة التــي تعــزز 

الاجتماعيــة. العلاقــات  فــي  والتعــاون  الثقــة 

الأداء  وتراجــع  الإنســان،  حقــوق  انتهــاكات  أســهمت 
التنمــوي، وتدهــور محــددات حالــة الإنســان إلــى ظهــور 
متلازمــة مــن الظلــم والنــزاع؛ فتحــوّل الحــراك المجتمعــي 
فــي وجــه الظلــم إلــى نــزاع مســلّح عنيــف نقــل المظالــم 

الســابقة إلــى مســتويات كارثيــة.

وأوجــد النــزاع ثلاثــة أنــواع مــن الظلــم: الأول هــو ظلــم 
ذو أثــر رجعــي، يتجلــى فــي تدهــور مــا تراكــم مــن الــروة 
الحضاريــة، الماديــة واللاماديــة وتدميرهــا. والثانــي هــو 
الظلــم الحالــي، الــذي يمثــل إنتــاج الظلــم الآن، ومــن أبــرز 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأنشــطة  تحويــ�ل  مظاهــره 
)اقتصاديــات  مدمــرة  أنشــطة  إلــى  المنتجــة  والثقافيــة 
النــزاع واســتقطاب اجتماعــي وتدهــور ثقافــي(؛ والظلــم 
الطابــع  التســلط  قــوى  تضفــي  حيــث  المســتقبلي، 
والاقتصــادات  والعلاقــات  البنــى  علــى  المؤسســي 
المتمركــزة علــى النــزاع، فتصنــع هــذه القــوى مقومــات 
والتشــريعات  السياســات  عــبر  المســتقبلي  الظلــم 
خــلال  نشــأت  التــي  المظالــم  إلــى  لتضــاف  والتدخــلات 

النــزاع.

اســتخدم التقريــ�ر دليــلاً مركبــاً لقيــاس آثــار النــزاع "دليــل 
حالــة الإنســان" يت�ألــف مــن خمســة مكونــات فرعيــة تقيــس 
وأداء  والاجتماعــي  والاقتصــادي  الديموغرافــي  الأداء 

“ العدالةهي الحقوق والاستحقاقات 

المتساوية للمواطنين التي تضمن 
قدرات وفرصاً ومخرجات سياسية 

واجتماعية واقتصادية منصفة كما يراها 
المجتمع.”
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ســــــوريا: العدالة لتجاوز النـزاع2020

حالــة  دليــل  تدهــور  والمؤسســات.  البشــرية  التنميــة 
علــى  و2019،   2010 عامــي  بــين   42% بنســبة  الإنســان 
بانهيــار  مدفوعــاً  الفرعيــة  المؤشــرات  جميــع  مســتوى 
الأداء المؤسســاتي الــذي انخفــض بنســبة %67. ويتفــاوت 
مــدى التدهــور فــي دليــل حالــة الإنســان بحســب الزمــن، 
والمناطــق، والمجتمعــات المحليــة. وأســهمت عوامــل 
رئيســية فــي التدهــور مــن بينهــا العنــف، وانعــدام الأمــن، 
وسياســات الجهــات المســيطرة عســكرياً، واقتصــاد النــزاع، 

والتصــدع الاجتماعــي، والتدخــل الخارجــي.

الظلم الاقتصادي
ومجــزأة  مختلفــة  اقتصــادات  ظهــور  إلــى  النــزاع  أدّى 
داخــل الدولــة المتشــظية. وأظهــرت أنظمــة الحوافــز فــي 
الاقتصــادات الجديــدة أن واحــدة مــن المصالــح المشــتركة 
القليلــة، بــين القــوى المتنافســة علــى الســيطرة، كانــت 
نخبــة  لمصلحــة  الاقتصاديــة  المــوارد  اســتخدام  إســاءة 

النــزاع علــى حســاب الأنشــطة الاقتصاديــة الإنتاجيــة.

ــة إلــى مصــادر لاســتدامة  وحُوّلــت المقومــات الاقتصادي
المــال، أو  العنــف، مــن خــلال تدمــير جــزء كبــير مــن رأس 
إعــادة تخصيصــه لأنشــطة مرتبطــة بالنــزاع. وخســر الكثــير 
مــن العمــال وظائفهــم، وسُــخّر جــزء كبــير من فــرص العمل 
المؤسســات  غــيّرت  كمــا  النــزاع.  خدمــة  فــي  المتبقيــة 
الاقتصاديــة سياســاتها وقواعدهــا لدعــم قــوى النــزاع، 

ليُســمح لهــا بمواصلــة العمــل.

انكمــش الاقتصــاد بشــدّة وبنســبة %14.1 فــي عــام 2016، 
واســتمرار  عديــدة  جبهــات  علــى  النــزاع  اشــتداد  مــع 
المشــتقات  أســعار  رفــع  فــي  الاقتصاديــة  السياســات 
النفطيــة. وفــي عــام 2017، أدت التحسّــنات النســبية فــي 
الظــروف الأمنيــة لبعــض المناطــق، خاصــة مــع اتفاقيــة 
المحلــي  الناتــج  نمــو  إلــى  التصعيــد،  خفــض  مناطــق 
الإجمالــي بنســبة %3.3 تقري�بــاً، ومــع ذلــك فقــد انخفــض 
مــرة أخــرى فــي عــام 2018 بنســبة %1.9. ثــم شــهد عــام 
2019 معــدل نمــو إي�جابيــاً وبنســبة %7.9 بســبب انخفــاض 
وتــيرة المعــارك وتقلــص نطاقهــا، وبســبب النمــو الكبــير 

فــي قطــاع الزراعــة.

نهايــة  حتــى  للنــزاع  الاقتصاديــة  الخســائر  التقريــ�ر  يقــدّر 
عــام 2019 بحوالــي 530.1 مليــار دولار أمريكــي، بالمقارنــة 

أضعــاف   9.7 يعــادل  مــا  وهــو  الاســتمراري،  بالســيناري�و 
الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2010 بالأســعار الثابتــة. 
فــي  الخســارة  مــن  الإجماليــة  الخســارة  هــذه  وت�ت�كــون 
الناتــج المحلــي الإجمالــي التــي تعــادل 420.9 مليــار دولار 
أمريكــي، والزيــادة فــي الإنفــاق العســكري بحوالــي 37.8 
مليــار دولار أمريكــي، والأضــرار التــي لحقــت بمخــزون رأس 
المــال وتُقــدرّ بحوالــي 64.6 مليــار دولار أمريكــي، وأخــيراً، 
ــاج غــير الرســمي للنفــط والغــاز، والــذي يقــدر بـــ 9.9  الإنت
 2011 بــين  الواقعــة  الفــترة  خــلال  أمريكــي  دولار  مليــار 

و2019.

الفــترة  خــلال  كبــيراً،  انخفاضــاً  العــام  الإنفــاق  ســجّل 
الواقعــة بــين 2011 و2019، مــن %28.9 مــن الناتــج المحلــي 
 2015 عــام  فــي   17.6% إلــى   2011 عــام  فــي  الإجمالــي 
و%13.3 فــي عــام 2019، إذ انخفــض الإنفــاق الجــاري مــن 
%21.6 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2011 إلــى 

%15.3 فــي عــام 2015 و%10.5 فــي 2019.

شــهد الدعــم الحكومــي تراجعــاً مطــرداً، كنســبة مئويــة 
مــن  الجاريــة،  بالأســعار  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن 
%20.2 في عام 2011 إلى %13.1 في عام 2014؛ وانخفض 
الدعــم انخفاضــاً حــاداً بســبب تحريــ�ر الأســعار إلــى %5.1 فــي 
عــام 2015 و%4.9 فــي عــام 2019. ونتيجــة لذلــك، انخفــض 
عجــز الموازنــة العامــة مــع الدعــم مــن خــارج الموازنــة مــن 

%23.6 فــي عــام 2013 إلــى %8.8 فــي عــام 2019.

المحلــي  الناتــج  مــن  كنســبة  الإيــرادات  وانخفضــت 
ــج المحلــي  الإجمالــي انخفاضــاً كبــيراً مــن %25.4 مــن النات
 2015 عــام  فــي   10.3% إلــى   2011 عــام  فــي  الإجمالــي 
وإلــى %7.4 فــي عــام 2019. وارتبــط الانخفــاض الكبــير فــي 
الإيــرادات فــي أثنــاء النــزاع بالتغــيرات الرئيســية فــي هيكل 
المباشــرة  غــير  الضرائــب  ارتفعــت حصــة  حيــث  الإيــرادات، 
غــير النفطيــة مــن إجمالــي الإيــرادات مــن %14 فــي عــام 
2011 إلــى %38 فــي عــام 2019، فــي حــين انخفضــت حصــة 
الضرائــب المباشــرة غــير النفطيــة مــن %16 فــي عــام 2011 

إلــى %13 فــي عــام 2019.

موّلــت السياســات الماليــة العجــز الهائــل مــن خــلال الديــن 
العــام الخارجــي والديــن العــام المحلــي وهــو أمــر يخلــق 
عبئــاً كبــيراً يقــع علــى كاهــل الأجيــال القادمــة، إذ ارتفــع 
المحلــي  الناتــج  مــن   30% مــن  العــام  الديــن  إجمالــي 

“هناك ترابط عضوي بين العدالة والحرية والتضامن، بصفتها قيماً أساسية تعمل 
معًا للحفاظ على السلام والرفاهية.”
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2020 تقــــــري�ر آثــــار النـزاع الســوري

وي�زيــد   .2019 عــام   208% إلــى   2010 عــام  الإجمالــي 
مــن خطــورة عــبء الديــن أنــه يُســتخدم بصــورة رئيســية 

الحــرب. المســلح واقتصــاد  النــزاع  لتمويــ�ل 

الانخفــاض  مــن  أخــرى  موجــة  العملــة  قيمــة  شــهدت 
تمــوز  بشــهر  مقارنــة   2019 أيلــول  فــي   43% وبنســبة 
2018، علــى الرغــم مــن أن هــذه الفــترة شــهدت توســعاً 
فــي مســاحة المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، 
واســتقراراً نســبياً فــي العديــد مــن المناطــق، بالإضافــة 
إلــى موســم زراعــي جيــد بصــورة اســت�ثنائية وانتعــاش 
الفــترة  شــهدت  تاليــاً،  الصناعــة.  قطــاع  فــي  بطــيء 
الواقعــة بــين تشــري�ن الأول 2019 وكانــون الثانــي 2020 
 96% إلــى  ليصــل  العملــة  قيمــة  تدهــور  فــي  تســارعاً 
تشــري�ن   17 مــع  مقارنــة   2020 الثانــي  كانــون   16 فــي 
العوامــل  علــى  الضــوء  التقريــ�ر  ويســلط   .2019 الأول 
ذلــك  فــي  بمــا  التدهــور،  لهــذا  المســببة  الرئيســية 
وديناميكيــات  بالنــزاع،  المرتبطــة  المؤسســات  هيمنــة 
الاقتصــادات ذات الصلــة بــه، والأضــرار الكبــيرة التــي لحقــت 
بمقومــات الاقتصــاد، وتراجــع أداء المؤسســات العامــة، 
وتقلــص تدفقــات الدعــم الخارجــي، الــذي تفاقــم مؤخــراً 
والأزمــة  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  عقوبــات  بفعــل 

لبنــان. فــي  الاقتصاديــة 

ارتفــع مؤشــر أســعار المســتهلك بنســبة ضئيلــة بلغــت 
لكــنّ  الســابق.  بالعــام  مقارنــة   2018 عــام  فــي   0.4%
معــدلات التضخــم تفاقمــت فــي عــام 2019 لتصــل إلــى 
%33؛ وقــد حدثــت الزيــادة بصــورة رئيســية فــي الربعــين 
أســعار  مؤشــر  ارتفــع  عــام،  بوجــه  والرابــع.  الثالــث 
الأول  وكانــون   2011 شــباط  بــين  ضعفــاً   18 المســتهلك 
2019، مــا أدى إلــى تدهــور حــاد فــي الدخــل الحقيقــي 

الفقــر. معــدلات  وزيــادة  للأســر 

وســجّل إجمالــي العمالــة انخفاضــاً حــاداً فــي أثنــاء النــزاع 
مــن 5.184 مليــون عامــل فــي عــام 2011 إلــى 2.568 مليون 
عامــل فــي عــام 2016، وارتفــع تدري�جيــاً إلــى 3.058 مليــون 
عامــل فــي عــام 2019. وارتفــع معــدل البطالــة مــن 14.9% 
وانخفــض   ،2016 عــام  فــي   51.8% إلــى   2011 عــام  فــي 
تدري�جيــاً إلــى %42.3 فــي عــام 2019. ومقارنــة بالســيناري�و 
الاســتمراري، فقــد ســوق العمــل 3.7 مليــون فرصــة عمــل، 
ورفعــت الخســارة الضخمــة لفــرص العمــل نســبة الإعالــة 

الاقتصاديــة مــن 4.13 شــخص لــكل مشــتغل فــي عــام 2010 
إلــى 6.4 شــخص فــي عــام 2019.

الظلم الاجتماعي
انخفــض عــدد الســكان داخــل ســوريا بنســبة %2.3 فــي عــام 
ــم  2015، و%2.9 فــي عــام 2016 و%1.9 فــي عــام 2017. ث
نمــا عــدد الســكان بنســبة %0.9 فــي عــام 2018 و%1.1 فــي 
عــام 2019، ليصــل إلــى 19.584 مليــون نســمة فــي العــام 
الســكاني،  التركيــب  تغيــ�ير  إلــى  النــزاع  أدى  كمــا   .2019
نتيجــة عوامــل مختلفــة، بمــا فــي ذلــك زيــادة عــدد وفيــات 
الذكــور مقارنــة بالإنــاث، ومعــدلات الوفيــات المتفاوتــة 
حســب العمــر، والتغــيرات فــي معــدلات الخصوبــة، وآثــار 

النــزوح والهجــرة القســري�ين.

تســبّبت تســع ســنوات مــن النــزاع فــي نــزوح قســري لأكــر 
مــن 5.6 مليــون شــخص بحثــاً عــن الأمــان فــي لبنــان، وتركيــا، 
النازحــين  عــدد  ووصــل  أخــرى.  مضيفــة  ودول  والأردن، 
داخليــاً بحلــول آب 2019 إلــى 6.14 مليــون شــخص،2 وهــو 
أكــبر عــدد مــن النازحــين داخليــاً بســبب نــزاع فــي العالــم. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، نــزح 202 ألــف شــخص فــي تشــري�ن 
"نبــع  المســمّاة  العســكرية  العمليــة  الأول 2019 بســبب 
الســلام" فــي المنطقــة الشــمالية الشــرقية مــن ســوريا. 
العســكرية  العمليــات  أدت   ،2020 عــام  أوائــل  وفــي 
تشــريد  إلــى  الغربــي  حلــب  وريــف  إدلــب  فــي  العنيفــة 

مئــات الآلاف باتجــاه شــمال إدلــب وحلــب.

يعانــي اللاجئــون الســوري�ون أشــكالاً متعــددة مــن الظلــم 
يمكــن تصنيفهــا فــي ثلاثــة أبعــاد هــي: الوصــول والتنقل، 
والتنميــة البشــرية، والاعتبــار والتعبــير والمشــاركة. علــى 
الرغــم مــن أن هــذه الأبعــاد الثلاثــة مترابطــة ومتداخلــة، 
الكبــير  الحرمــان  بفهــم  يســمح  منهــا  كل  دراســة  أن  إلا 

والمتزايــد الــذي يعانــي منــه اللاجئــون.

فــي   0.631 مــن   )HDI( البشــرية  التنميــة  دليــل  انخفــض 
تســجيل  مــع   ،2016 عــام  فــي   0.431 إلــى   2010 عــام 
زيــادة طفيفــة بــين 2017 و2019 ليصــل إلــى 0.445 فــي 
عــام 2019 بســبب الزيــادة فــي كل مــن متوســط العمــر 
المتوقــع عنــد الــولادة والدخــل. وفــي عــام 2019، كانــت 
العالــم مــن  ســوريا واحــدة مــن أســوأ عشــر دول فــي 
دليــل  نتائــج  وتُبــيّن  البشــرية.  التنميــة  دليــل  أداء  حيــث 

“تقدّر الخسائر الاقتصادية للنزاع حتى نهاية عام 2019 بحوالي 530.1 مليار دولار 
أمريكي، بالمقارنة بالسيناريو الاستمراري، وهو ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي 

الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة. ”
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التنميــة البشــرية المــدى الــذي انحرفــت فيــه ســوريا عــن 
مســارها التنمــوي، وتســلّط الضــوء علــى انهيــار البنــى 
ونتيجــة  القــدرات.  وبنــاء  للتمكــين  اللازمــة  الاجتماعيــة 
الغــذاء  الحصــول علــى خدمــات  النــاس مــن  حُــرم  لذلــك، 
اتســاع  المؤشــرات  هــذه  وتُظهــرُ  والتعليــم.  والصحــة 
العالــم. بقيــة  مــع  بالمقارنــة  اللامســاواة فــي ســوريا 

مــن  الســنين  ملايــ�ين  فقــدان  فــي  الســوري�ون  يســتمر 
التعليــم، إذ بلــغ عــدد الأطفــال ممــن يــتراوح عمرهــم بــين 
5 أعــوام و17 عامــاً، ممــن هــم خــارج المدرســة حوالــي 2.4 
مليــون طفــل فــي عــام 2019. وتعتــبر الحصيلــة الحاليــة 
كارثيــة لأن ملايــ�ين الأطفــال ســيعانون من نقص المهارات 
والمعرفــة، بالإضافــة إلــى الآثــار الأخــرى للنــزاع. وخلّــف 
النــزاع فقدانــاً فــي اتســاق المناهــج الدراســية فــي أنحــاء 
فــي  مختلفــة  تعليميــة  أنظمــة  إنشــاء  بســبب  ســوريا، 
أبــرز  فقــد  فيهــا،  الحاكمــة  القــوى  بحســب  منطقــة  كل 
ــ�ر الاحتياجــات الإنســانية لعــام 2018 وجــود 6 مناهــج  تقري
دراســية مختلفــة تســتخدم فــي المــدارس فــي ســوريا.

التعليــم الأساســي  تُقــدَّرُ الخســارة المباشــرة لســنوات 
وبلغــت   .2019 عــام  فــي  ســنة  مليــون   1.47 بحوالــي 
الخســارة الإجماليــة فــي التعليــم الأساســي 25.5 مليــون 
بالســيناري�و  مقارنــة   2019 عــام  حتــى  دراســية  ســنة 
الخســارة  بلغــت  نفســه،  الوقــت  وفــي  الاســتمراري. 
المســتويات  لجميــع  التعليــم  ســنوات  فــي  الإجماليــة 
التعليميــة حوالــي 46.0 مليــون ســنة بــين عامــي 2011 
بنحــو 34.6 مليــار  الخســارة  ت�كلفــة هــذه  و2019، وتقــدّر 

أمريكــي. دولار 

أدى التشــظي علــى امتــداد البــلاد، والنشــوء المتســارع 
فقــيرة  مؤسســات  إنشــاء  إلــى  المتحاربــة،  للأطــراف 
الحوكمــة متمركــزة حول العنف. وأثّرت هذه المؤسســات 
العــام،  الصحــي  النظــام  فــي  ســلبياً  ت�أثــيراً  المشــوهة 
بمــا فــي ذلــك إعاقــة الوصــول إلــى الخدمــات والأدويــة، 
الرعايــة  نظــام  قــدرة  وإضعــاف  الأفــراد،  بــين  والتمي�يــز 
الصحيــة، والتســبب فــي تدمــير البنيــة التحتيــة الصحيــة – 
بمــا فــي ذلــك اســتهداف المستشــفيات والعاملــين فــي 
مجــال الرعايــة الصحيــة –إضافــة إلــى التســبب فــي تدهــور 

صناعــة الأدويــة.

ذلــك  فــي  بمــا  الجماعــي،  العقــاب  التقريــ�ر  هــذا  يُحــدّد 

ــكاً  الحرمــان مــن الخدمــات الصحيــة والغــذاء، باعتبــاره ت�كتي
تمي�يــزي  بشــكل  واســتهدف  النــزاع،  أثنــاء  اتُّبــع  أساســياً 
جماعــات ومجتمعــات ومناطــق محــددة. ويكشــف التقريــ�ر 
أن المناطــق الواقعــة خــارج ســيطرة الحكومــة عانــت أكــبر 

تبعــات تدهــور الوضــع الصحــي.

تُعــدُّ الزيــادة فــي معــدل الوفيــات بــين الفئــات الســكانية 
المختلفــة واحــدة مــن أكــر آثــار النــزاع كارثيــة. ويكشــف 
ــ�ر ارتفــاع معــدل الوفيــات الخــام مــن 4.4 لــكل ألــف  التقري
نســمة فــي عــام 2010 إلــى 10.9 لــكل ألــف نســمة فــي 
عــام 2014. وتُظهــرُ التقديــرات للفــترة الواقعــة بــين 2016 
لــكل   9.9 إلــى  الخــام  الوفيــات  معــدل  انخفــاض  و2019 
ألــف نســمة فــي عــام 2017 و7.0 لــكل ألــف نســمة فــي 
عــام 2019. مــن جهــة أخــرى، ارتفعــت معــدلات الإصابــة 
بالأمــراض المُعديــة وغــير المُعديــة، مثــل فــيروس شــلل 
بالإنفلونــزا،  الشــبيهة  والأمــراض  والحصبــة،  الأطفــال، 
والإســهال الحــاد، والتيفوئيــد، والليشــمانيا )حبــة حلــب(، 

النفســية. والشــلل والرضــوض 

فــي   89.4% عنــد  ذروتــه  الإجمالــي  الفقــر  معــدل  بلــغ 
نهايــة عــام 2016، وانخفــض فــي عــام 2019 إلــى 86% 
بســبب النمــو الاقتصــادي، ومــع ذلــك شــهد الربــع الأخــير 
مــن عــام 2019 ارتفاعــاً فــي الأســعار، مــا أدى إلــى زيــادة 
معــدلات الفقــر. وبلــغ متوســط خــط الفقــر الكلــي للأســرة 
الواحــدة فــي الشــهر 280 ألــف لــيرة ســورية فــي نهايــة 

عــام 2019.

كان معــدّل الفقــر المدقــع – كمؤشــر للحرمــان مــن الغــذاء 
النــزاع  وخــلال   ،2010 عــام  ســوريا  فــي   1% مــن  أقــل   –
شــهدت ســوريا انتشــاراً للفقــر المدقــع حيــث بلــغ 44.9% 
فــي عــام 2016، فقــد أدّت الزيــادة فــي أســعار المــواد 
قــدرة  تدهــور  إلــى  مختلفــة  مناطــق  فــي  الغذائيــة 

“في عام 2019، كانت سوريا واحدة من أسوأ عشر دول في العالم من حيث أداء 
دليل التنمية البشرية. ”

“بلغت الخسارة الإجمالية في التعليم 
الأساسي 25.5 مليون سنة دراسية 

حتى عام 2019 مقارنة بالسيناريو 
الاستمراري. ”
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النــاس علــى اســتهلاك مــا يكفــي مــن الســعرات الحراريــة. 
واقــترن هــذا الواقــع أيضــاً بالتبعيــة، إذ اضطــر الكثــيرون 
إلــى التمــاس الدعــم مــن كل مــكان لتلبيــة احتياجاتهــم 

الأساســية.

انخفــض دليــل الأمــن الغذائــي انخفاضــاً حــاداً وبنحــو 34% 
بــين عامــي 2010 و2014، ثــم انخفــض فــي عــام 2018 بنحــو 
%8 مقارنــة بعــام 2014. وتحسّــن مؤشــر الوصــول إلــى 
الغــذاء تحسّــناً طفيفــاً وبنحــو %3 بســبب تقلــص مســاحة 
العســكرية.  العمليــات  وتراجــع  المحاصــرة  المناطــق 
والاســتخدام  والاســتقرار  التوفــر  مؤشــرات  وتراجعــت 

للثالــث. للثانــي، و1%  لــلأول، و14%  بنســبة 20% 

انخفــض مؤشــر رأس المــال الاجتماعــي بنســبة %43 خــلال 
الفــترة الواقعــة بــين 2010و2019 مــع اســتمرار القــوى 
لإخضــاع  والتخويــف  العنــف  اســتخدام  فــي  المســيطرة 
النــاس. وكانــت سياســات التمي�يــز القائــم علــى الهويــة 
واحــدة مــن السياســات الرئيســية المســتخدمة فــي ت�أجيــج 
النــزاع مــن خلال إســاءة اســتخدام تنــوع الأديــان، والأعراق، 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والخلفيــات  والمناطــق 
والاســتقطاب  التشــظي  لخلــق  التقليديــة،  والعلاقــات 
اللازمــين "لإقصــاء الآخــر وتجريــده مــن انســانيته". انعكــس 
تفاقمــاً  الاجتماعــي  المــال  رأس  فــي  التدهــور  هــذا 
كبــيراً للظلــم الاجتماعــي، فــأدّى إلــى تدهــور العلاقــات 
بالتضامــن  وأضــر  المشــتركة،  والقيــم  الاجتماعيــة 

ومشــيئ�تهم. النــاس  قــدرات  وقــوّض  الاجتماعــي، 

تعــدّ النســاء مــن الضحايــا الرئيســي�ين للنــزاع فــي ســوريا. 
القتــل،  ذلــك  فــي  بمــا  خطــيرة  انتهــاكات  واجهــن  فقــد 
النــوع  علــى  المبنــي  والعنــف  والاختطــاف،  والاعتقــال، 
وزيــادة  قاســية،  ظــروف  فــي  والعمــل  الاجتماعــي، 
العائــلات  حالــة  فــي  خاصــة   – الاقتصاديــة  المســؤولية 
النازحــة أو النســاء الأرامــل. كذلــك تعرضــت النســاء لحوادث 
والــزواج  القانونيــة،  الســن  دون  الــزواج  مــن  مت�كــررة 
العرفــي، والاتجــار وغــير ذلــك مــن أشــكال الاســتغلال. كمــا 
عانــين مــن الإقصاء السياســي والاجتماعــي والاقتصادي.

شــهد الأطفــال ثلاثــة أنــواع مــن الانتهــاكات فــي أثنــاء 
النــزاع. الأول هــو "الانتهــاكات الخطــيرة" المرتبطــة ببيئــة 
النــزاع التــي دمــرت حيــاة الأطفــال، مثــل اقتصاديــات النــزاع 
بمــا فــي ذلــك عمــل الأطفــال؛ وانعــدام الأمــن الغذائــي، 

الــذي وصــل إلــى مســتويات المجاعــة؛ والتهجــير القســري 
بمــا فــي ذلــك التفــكك الأســري أو فقــدان أفــراد الأســرة؛ 
والفقــر؛ والظــروف المعيشــية الســيئة؛ ونقــص الخدمــات 
والثانــي  الاجتماعــي.  والتصــدع  والتعليميــة؛  الصحيــة 
هــو "الانتهــاكات الجســيمة" التــي تمثــل تعــرض الأطفــال 
والحصــار.  القســري،  والتجنيــد  والاعتقــال،  للاختطــاف، 
والثالــث هــو "الانتهــاكات المأســاوية" التــي تمثّــل تعــرض 
أطفــال ســوريا لفقــدان حقهــم فــي الحيــاة بشــكل مباشــر 

حيــث قُتــل العديــد منهــم أو جُــرح خــلال النــزاع.

كان التدهــور البيئــي أحــد جوانــب الظلــم فــي أثنــاء النــزاع، 
فكميــة الأســلحة المســتخدمة ونوعيتهــا شــكلت تهديــداً 
بيئيــاً خطــيراً للأراضــي الزراعيــة، إذ تســبّبت المــواد الســامة 
فــي تلــوث التربــة ممــا يؤثــر ســلباً علــى جــودة الأراضــي 
الزراعيــة وقابليتهــا للزراعــة والإنتــاج. وأدّى النــزاع إلــى 
الغابــات،  مثــل  الطبيعيــة،  المــوارد  مــن  العديــد  هــدر 
والمــوارد المائيــة نتيجــة التدمــير أو ســوء الاســتخدام، 
الارتوازيــة  الآبــار  حفــر  أو  للتدفئــة  الأشــجار  قطــع  مثــل 
الهــدر والتلــوث  غــير مســتدامة، وتؤثّــر عوامــل  بطــرق 
علــى الإمكانــات طويلــة المــدى لاســتدامة البيئة وتنشــئ 

حالــة مــن الظلــم الــذي يطــال الأجيــال المســتقبلية.

الظلم المؤسساتي
يُظهــرُ دليــل حالــة الإنســان الانهيــار الهائــل فــي الأداء 
القــوى  بــين  المســتميت  والصــراع  المؤسســاتي، 
السياســية الفاعلــة. فأثنــاء النــزاع، تعرّضــت عمليــات صنــع 
القــرار للتجزئــة والتدويــ�ل، إذ شــاركت العديــد مــن الجهــات 
والآليــات  الأولويــات  تحديــد  فــي  والخارجيــة  الداخليــة 
المتناقضــة، بحســب مصالــح كل جهــة. واعتمــدت الأشــكال 
المختلفــة مــن المؤسســات المتنازعــة، المتمحــورة حــول 
ت�أثــيراً ســلبياً علــى  أثّــرت  العنــف، اســتراتيجيات متطرفــة 
إلــى  وأدّت  والمــوارد،  الاجتماعيــة  والعلاقــات  الإنســان 

المجتمعــات. إخضــاع 

الفــترة  خــلال  المعــارك  حــدّة  انخفــاض  مــن  الرغــم  علــى 
الواقعــة بــين 2017 و2019، إلا أن كل مــن قضايــا ســيادة 
القانــون، والمشــاركة، والمســاءلة فــي الحكــم اســتمرت 

فــي التدهــور.
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أظهــر التقريــ�ر التناقضــات الكبــيرة بــين القــوى الداخليــة 
المدنــي،  المجتمــع  ذلــك  فــي  بمــا  الخمســة  الفاعلــة 
والشــفافية،  والحريــة،  العدالــة،  أولويــات  ت�أتــي  حيــث 
قائمــة  أســفل  فــي  والديمقراطيــة،  والمشــاركة، 
يعكــس طبيعــة  بــدوره  التســلط، وهــذا  قــوى  أولويــات 
الجهــات الفاعلــة التــي ت�تمحــور حــول النــزاع. أمــا المجتمــع 
العــدل،  صنّــف  الــذي  الوحيــد  الفاعــل  فهــو  المدنــي 
وكذلــك  قصــوى.  أولويــاتٍ  والديمقراطيــة  والحريــة، 
تناقضــات  وجــود  الخارجيــة  الجهــات  أولويــات  أظهــرت 
كبــيرة أيضــاً، فعلــى ســبيل المثــال، يعــد الســلام، والحريــة، 
والعدالــة، والشــفافية، والمشــاركة، مــن بــين الأولويــات 
القصــوى للأمــم المتحــدة، بينمــا بالنســبة لروســيا فــإن 
شــرعية الدولــة، ووحدتهــا، والاســتدامة، والتنميــة هــي 

الأولويــات. أهــم 

إحــدى  القضائيــة  المؤسســات  اســتخدام  إســاءة  كانــت 
غيــاب  مــع  النــزاع،  قبــل  للنظــام  الاســتبدادية  الســمات 
النظــام القضائــي المســتقل، وتمــادي الأجهــزة الأمنيــة 
النظــام والمؤسســات  توجيــه  العليــا فــي  اليــد  صاحبــة 
القضائيــة. وأدّى ذلــك إلــى عــدم وجــود أي مؤسســات 
يمكنهــا حــل النزاعــات بطريقــة عادلــة مــا ســبّب بتفاقــم 

المظالــم.

شــهدت الســلطة القضائيــة فــي ســوريا تدهوراً حــاداً في 
أثنــاء النــزاع، إذ كانــت الحكومة الســورية طرفاً رئيســياً في 
هــذا النــزاع، وتراجعــت شــرعية مؤسســات الدولــة تراجعــاً 
كبــيراً. واســتخدمت الحكومــة الســورية الأجهــزة الأمنيــة 
أصــوات معارضــة، ومعاقبتهــا، وإخضاعهــا.  لإقصــاء أي 
وخــلال النــزاع شــهد النظــام القانونــي الرســمي جملــةً 
مــن التشــوهات مــن حيــث تشــظي الســلطة، إذ انقســمت 
البــلاد إلــى مناطــق نفــوذ للجهــات الفاعلــة فــي النــزاع، 
بحكــم الأمــر الواقــع. وأوجــدت القــوى العســكرية "قانــون 
الحــرب" بعيــداً عــن التشــريعات والقوانين، وأنشــأت العديد 
مــن القنــوات غــير الرســمية للتعامــل مــع مظالــم النــاس، 
وخســائر رأس المــال البشــري، وانعــدام الأمــن. ويتّســم 
النظــام القضائــي التمي�يــزي الــذي مزقتــه الحــرب بغيــاب 
والقــدرات  القانونيــة،  والمرجعيــة  السياســية،  الإرادة 
البشــرية والإجرائيــة للتعامــل مــع الانتهــاكات الجســيمة 

التــي اســتُخدِمت كأداة فــي النــزاع. 

لقــد ســاهمت بيئــة النــزاع فــي إعــادة ت�كويــ�ن المجتمــع 
المدنــي الســوري بأشــكال ووظائــف مركبــة ومتداخلــة. 
فقــد فتــح الحــراك المجتمعــي الواســع فــي 2011 فضــاءات 
واجتماعيــة  سياســية  مشــاركة  نحــو  جديــدة  وتطلعــات 
واقتصاديــة. وكان المدخــل إلــى ذلــك مواجهة الاســتبداد 
والتحــرر مــن الخــوف الــذي لازم الحيــاة العامــة فــي البــلاد 
لعقــود. لكــن تبنــي المواجهــة الأمنيــة العســكرية للحــراك 
إلــى  للوصــول  مســاحات  فتــح  فــي  الأفــق  وانســداد 
توافقــات مجتمعيــة وتعاظــم الانتهــاكات والخســائر عطل 
ــادرات المجتمــع  ــات النمــو الواعــد لمؤسســات ومب إمكان
المدنــي. فــي مرحلــة ثانيــة مــع التدهــور الخطــير تجــاه 
النــزاع المســلح، نجحــت القــوى العســكرية والأمنيــة فــي 
اســتخدام القمــع وتســي�يس الهويــة واقتصاديــات العنــف 
المــال الاجتماعــي ممــا أدى لانقســامات  لتمزيــ�ق رأس 

خطــيرة فــي بنــى المجتمــع الســوري. 

تعمّقــت العلاقــات العضويــة بــين الفاعلــين السياســي�ين 
ــت الــروة –  ــدة مــن القطــاع الخــاص، وحول ــة الجدي والنخب
التــي نجــت مــن التدمــير – إلــى مصلحتهــا الخاصــة، مــن 
خــلال إعــادة توزيــع قســري غــير مســبوق لمخــزون رأس 
كبــير  ظلــم  حــدث  لذلــك  المــادي.  وغــير  المــادي  المــال 
بــين الفاعلــين السياســي�ين والنخبــة الجديــدة مــن جهــة، 
والمشــتغلين،  والصغــير،  المتوســط  الخــاص  والقطــاع 
والعاطلــين عــن العمــل، والنازحــين، والفقــراء، مــن جهــة 

أخــرى.

“تأتي أولويات العدالة، والحرية، 
والشفافية، والمشاركة، والديمقراطية، 
في أسفل قائمة أولويات قوى التسلط، 

وهذا بدوره يعكس طبيعة الجهات 
الفاعلة التي تتمحور حول النزاع. 

أما المجتمع المدني فهو الفاعل 
الوحيد الذي صنّف العدل، والحرية، 

والديمقراطية أولوياتٍ قصوى. ”
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فــي  مهمــاً  دوراً  الدوليــة  الإنســانية  الــوكالات  أدّت 
التخفيــف مــن حــدة المظالــم، وتلبيــة الطلبــات المتزايــدة 
علــى إجــراءات دعــم ســبل العيــش للمدنيــ�ين الســوري�ين، 
والــدول  والمجتمعــات  واللاجئــين،  داخليــاً،  والنازحــين 
المضيفــة. عــلاوة علــى ذلــك، عملــت المنظمــات الدوليــة 
فــي ظــروف وســياقات أمنيــة صعبــة للغايــة، وتمكنــت 
مــن العمــل فــي المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا 
فــي أكــر المناطــق ت�أثــراً بالنــزاع. ومــع ذلــك، فشــلت هــذه 
التدخــلات فــي ســد الفجــوات بــين الاحتياجــات والمــوارد، 
وعانــت مــن الاســتقطاب، وضعــف التنســيق والمســاءلة، 
والأهــم مــن ذلــك ت�أثرهــا بهيمنــة المؤسســات المرتبطــة 
بالنــزاع، واســتمرار حالــة غيــاب الأمــن. وعلــى الرغــم مــن 
والمجتمــع  الإنســانية  الــوكالات  مــن  كل  دور  أهميــة 
المدنــي فــي التخفيــف مــن معانــاة الســوري�ين، إلا أنهــم 
ــات اللازمــة لســد فجــوة  افتقــروا إلــى الإمكانيــات والحري

غيــاب الأمــن الاجتماعــي.

فــي  المدنيــ�ين  حمايــة  فــي  العالمــي  النظــام  فشــل 
ســوريا، وتفعيــل دور القانــون الدولــي الإنســاني، وتعزي�ز 
احتمــالات التســوية العادلــة والمســتدامة بشــكل فعــال 
حالــة ســوريا فريــدة  ليســت  أو فــي تطبيــق أي منهــا. 
فــي المنطقــة، فقــد عانــى النــاس فــي هــذه المنطقــة 
مــن الظلــم علــى أيــدي النظــام العالمــي فــي فلســطين، 

والعــراق، ولبنــان، واليمــن، وليبيــا، وغيرهــا.

كان تطبيــق القانــون الدولــي أثنــاء النزاع الســوري خجولاً، 
مــا أعــاق تخفيــف معانــاة المدنيــ�ين، وأسّــس لنــزاع طويــ�ل 
الأمــد. وكان للصــراع علــى الســلطة العالميــة ت�أثــير مباشــر 
الصــراع  هــذا  وتمثّــل  الســوري.  النــزاع  اســتعصاء  علــى 
فــي نهــج الــدول الخمــس الدائمــة العضويــة فــي مجلــس 
الأمــن الدولــي فــي معالجــة الحــرب الســورية وآثارهــا، 
وانعكــس فــي الأولويــات والسياســات المتناقضــة، بمــا 
فــي ذلــك التدخــلات السياســية، والعســكرية، والعقوبات، 
والدعمــين الاقتصــادي والإنســاني، مــع انخــراط كبــير مــن 

الجهــات الإقليميــة ذات المصالــح المتضاربــة.

العدالة لتجاوز النزاع
ــاً  ــة الإنســان" نهجــاً تضميني ــ�ر "إطــار حال يقــرح هــذا التقري
قائمــاً علــى الأدلــة لتحليــل ت�أثــير النــزاع وديناميكياتــه، مــن 
منظــور العدالــة. يخلُــصُ تحليــل النــزاع وفــق هــذا المنهــج 

إلــى أن الظلــم كان جــذراً أساســياً لــه، وســبباً فــي انــدلاع 
النــزاع والمحافظــة علــى ديمومتــه. ويمكــن أن يُســهم 
للنــزاع  ســردية  تشــكيل  فــي  والتحليــل  الإطــار  هــذان 
مقبولــة علــى نطــاق واســع، ومــن ثــم ت�كويــ�ن مســارات 
الظلــم  معالجــة  خــلال  مــن  الاســتعصاء،  لتجــاوز  بديلــة 

كأســاس رئيســي للتحــول نحــو ســلام مســتدام.

ــ�ر مقاربــات بديلــة لبــدء عمليــة تجــاوز النــزاع  يقــرح التقري
السياســي  والاقتصــاد  ديناميكياتــه  تحليــل  علــى  بنــاء 
للقــوى الرئيســية الفاعلــة فيــه. ومــن هــذه المقاربــات: 

تشــاركي: 	  نهــج  وفــق  الاجتماعيــة  التوافقــات 
الاقتصــاد السياســي للمؤسســات المتمحــورة حــول 

الســلم. 

تفكيك اقتصاديات النزاع.	 

استراتيجية مراكز التلاقي التنموية.	 

العدالة للأطفال.	 

“فشل النظام العالمي في حماية المدنيين في سوريا، وتفعيل دور القانون الدولي 
الإنساني، وتعزيز احتمالات التسوية العادلة والمستدامة بشكل فعال أو في تطبيق 

أي منها. ”



.1
المقدمة
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1.المقدمة

1.1 مفهوم العدالة
مــر  علــى  جــدل  موضــع  العدالــة  مفهــوم  كان  لطالمــا 
مثــل  النظريــة،  المفاهيــم  حيــث  مــن  ســواء  التاريــ�خ، 
الاعتبــارات الأخلاقيــة، والإنصــاف، والأخــلاق، والعواقبيــة، 
والنفعيــة، أومــن ناحيــة كيفيــة تطبيــق العدالــة إجرائيــاً 
العدالــة  بــين  التجــاذب  أو  المؤسســات،  دور  لجهــة 
والحريــات الفرديــة، وغيرهــا مــن الاعتبــارات. علــى الرغــم 
مــن ذلــك ثمــة إجمــاع علــى أهميــة العدالــة مــن منظــور 

 .)2003 )مايــس،  الإنصــاف 

نظــر أرســطو إلــى العدالــة مــن منظور الأخلاق، وقسّــمها 
إلــى العدالــة التوزيعيــة، المبنيــة علــى التوزيــع العــادل 
والقــدرة،  والكفــاءة،  الجاهزيــة،  أخــذ  بعــد  للمــوارد، 
أن  شــأنها  مــن  التــي  التصحيحيــة،  والعدالــة  بالحســبان؛ 
تعمــل علــى اســتعادة الحقــوق لمــن جُــرّدُوا منهــا. أكّــد 
أرســطو علــى الاعتــدال لتحقيــق العدالــة، حيــث لا يكــون 
إفــراط أو تقتــير غــير مــبرر، ولا يوجــد مبالغــة أو تقليــل مــن 
شــأن المطالــب، فالاعتــدال ضــروري للابتعــاد عــن المثاليــة 
والراديكاليــة فــي التمــاس العدالــة )جونســتون، 2011(.

تعاملــت مــدارس فكريــة مختلفــة فــي التاريــ�خ الحديــث مــع 
)الاعتبــارات  الأخــلاق  علــم  علــى  بنــاء  العدالــة  مفهــوم 
العدالــة(.  )نتائــج  أوالعواقبيــة  للعدالــة(،  الأخلاقيــة 
)ديفيــد هيــوم، وجــون  النفعيــة  ذلــك مذهــب  وتضمّــن 
ولــوك،  )هوبــز،  والتعاقديــة  وبنثــام(،  ميــل،  ســتيوارت 
ودوركــين،  )ســن،  والمســاواة  وغوتي�يــه(،  ورولــز، 
وآندرســون( )ميلــر، 2017(. بيــد أنــه لــم يكــن هنــاك اتفــاق 
علــى إطــار نظــري واحــد للعدالــة، التــي ارتبطــت إلــى حــدّ 
الثقافــة،  للمجتمــع، مــن حيــث  المرحلــي  بالســياق  كبــير 

والاقتصاديــة. الاجتماعيــة  والظــروف  والمؤسســات، 

وتطــوّر مفهــوم العدالــة إلــى المســاواة فــي الحقــوق 
والواجبــات بــين المواطنــين المتســاوي�ين، وخاصــة لجهــة 
الحقــوق السياســية والقانونيــة، بالإضافــة إلــى العدالــة 
الاجتماعيــة لتوزيــع المــوارد علــى أســاس الاحتياجــات أو 
العــام  الصالــح  فــي  النــاس  ومســاهمة  الاســتحقاقات، 
)المركــز العربــي، 2014(. وميّــز دويتــش بــين ثلاثــة مبــادئ 
فــي  أساســي  وهــو  الإنصــاف  مختلفــة:  ســياقات  فــي 
الســائدة فــي  المجــال الاقتصــادي، والمســاواة وهــي 
المجالــين السياســي والاجتماعــي، والحاجــة وهــي الأكــر 

صلــة بــرأس المــال البشــري والتنميــة الشــخصية )دويتش، 
وجــود  عــن  العدالــة  مفهــوم  تعقّــد  وأســفر   .)2011
العديــد مــن أشــكالها مثــل العدالــة التوزيعيــة والإجرائيــة 
والجزائيــة والتعويضيــة، والإحســاس بالعدالــة، والتضمين 
الأخلاقــي لهــا، والعدالــة بــين الأجيــال، والعدالــة العالمية 

)دويتــش، 2011؛ ميلــر، 2017(.

يمكــن القــول إن العمــل الأكــر ت�أطــيراً لمفهــوم العدالــة 
هــو "نظريــة العــدل" لجــون رولــز )1971(، حيــث يعــرّف رولــز 
المجتمــع العــادل والمنصــف أنــه المجتمــع الــذي يتمتــع 
فيــه الأفــراد بحقــوق متســاوية فــي ســياق العمليــات 
الأساســية  حقوقهــم  لضمــان  المناســبة  والترتيبــات 
مثــل  ويأخــذ  للجميــع.  الفرديــة  الحريــات  ذلــك  فــي  بمــا 
هــذا المجتمــع فــي الاعتبــار أيضــاً التفاوتــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة لتوفــير فــرص مت�كافئــة، ويشــعرُ أعضــاؤه 
علــى أهميــة  بأكــر فوائــده. وركّــز رولــز  الأقــل حظــوة 
الأوليــة"،  "الســلع  يســميه  مــا  أو  الأساســية  الحقــوق 
وهــي الحقــوق والحريــات الشــخصية، والفــرص، والــروة، 
هــذا  إلــى  وللوصــول  الإنســانية.  الكرامــة  واحــترام 
المجتمــع العــادل والمنصــف، مــن الضــروري اختيــار مبادئ 
عادلــة لبنــاء الهيــكل الأساســي للمجتمــع الــذي يؤثــر فــي 
ــار المبــادئ الأساســية، ت�أتــي  ســلوك الأفــراد. وبعــد اختي
ت�توافــق  مؤسســات  فيهــا  تُنشــأ  الدســتورية  المرحلــة 
مــع مبــدأ العدالــة لغــرض الوصــول إلــى أنظمــة وعمليــات 

وترتيبــات اجتماعيــة عادلــة )رولــز، 1971(.

“تطوّر مفهوم العدالة إلى المساواة 
في الحقوق والواجبات بين المواطنين 

المتساويين، وخاصة لجهة الحقوق 
السياسية والقانونية، بالإضافة إلى 

العدالة الاجتماعية لتوزيع الموارد على 
أساس الاحتياجات أو الاستحقاقات، 

ومساهمة الناس في الصالح العام.  ”
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الجهــل"،  "ســتار  مفهــوم  علــى  نظريتــه  رولــز  بنــى 
ــة، وراء  ــاع القــرار، فــي قضيــة العدال مفترضــاً وقــوف صن
الســتار، متجرّديــن مــن تحيزاتهــم وانتماءاتهــم الخاصــة 
الفئويــة.  أو  الشــخصية  المكاســب  حــول  وافتراضاتهــم 
وبغيــة شــرح هــذه النظريــة، يطلــب سبنســر ج ماكســي 
مــن صنــاع القــرار أن يتخيلــوا أنهــم قــد كُلّوفــوا بصياغــة 
يكونــوا  أن  اليــوم، دون  اجتماعــي جديــد لمجتمــع  عقــد 
علــى درايــة مــا هــو الجنــس أو العمــر أو العــرق أو المركــز 
المجتمــع  الــذي ســيكون لديهــم فــي هــذا  الاجتماعــي 
موقــع  أي  يشــغل  قــد  القــرار  صانــع  أن  فكــرة  الجديــد. 
فــي المجتمــع بمجــرد رفــع الســتار، تجــبره علــى التفكــير 
ــن  ــات، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذي ــع الفئ مــن منظــور جمي

.)2002 )ماكســي  حــالاً"  "أســوأ  ســيكونون 

المجتمعــي  المذهــب  مــن   – والــزر  لابــان  مايــكل  انتقــد 
مــن  بــدلاً  للمســاواة واقــرح  البســيط  – مفهــوم رولــز 
فــي  يأخــذ  الــذي  المركــب،  المســاواة  مفهــوم  ذلــك 
تقديــر  كيفيــة  حيــث  مــن  المجتمعــي  الســياق  الاعتبــار 
النــاس للســلع الاجتماعيــة بشــكل مختلــف عــبر المجــالات 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة للعدالــة، واقــرح 
تقنيــات الحظــر لمنــع انتقــال عــدم المســاواة مــن مجــال 

)والــزر، 1983(. آخــر  إلــى 

ويقــدّم أمارتيــا ســن فــي كتابــه " فكــرة العدالــة" نقــداً 
ومراجعــة لمفهــوم رولــز، حيــث يعتــبر ســن أنّ العدالــة 
لا ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بطبيعــة المؤسســات المحيطــة 
بهــا فحســب، ولكــن بطريقــة عيــش النــاس أيضــاً، ومــن ثــم، 
يجــب أن يكــون هنــاك تركيــز علــى الواقــع اليومــي لحيــاة 
النــاس، وعلــى الطــرق الفعليــة لتقي�يــم العدالــة. وهــذا 
المــدى  بعيــدة  التضمينــات  مــن  العديــد  علــى  ينطــوي 
لمفهــوم العدالــة )ســن، 2009(. ويعتــبر ســن أن واحــدة 
مــن أهــم خطــوات إنقــاذ مجتمــع غــير عــادل هــي البــدء 
مــن الاعــتراف بالمظالــم وتحديــد الظلــم، ثــم العمــل علــى 
بــدلاً  إزالتهــا مــن أجــل تفعيــل العدالــة بشــكل ملمــوس 
ــة لمجتمــع عــادل ومثالــي. ويشــدّد ســن  مــن وضــع نظري
أيضــاً علــى فكــرة الاختيــار الاجتماعــي التــي تســتند إلــى 
مــن  بــدلاً  الفعليــة  الاحتياجــات  أو  النســبية  التقي�يمــات 

المثاليــات النظريــة التــي وصفهــا رولــز.

يؤكــد ســن كذلــك علــى أهميــة النظــر فــي تعــدد الدوافــع 

الت�أويــلات  وتنــوع  متناقضــة،  تبــدو  التــي  الإنســانية 
الجزئيــة،  للحلــول  المعقــول  والســماح  والتدخــلات، 
فــي  العامــة  المناقشــة  دور  علــى  الت�أكيــد  وكذلــك 
الاختيــار الاجتماعــي. وتهتــم نظريــة الاختيــار الاجتماعــي 
بمــبررات الأحــكام الاجتماعيــة فــي ضــوء تفضيــلات النــاس، 
وأولوياتهــم، ورغباتهــم، واهتماماتهــم – مثــل مظالــم 
الفقــر، والاعتقــال، وتقي�يــد تحــرر المــرأة، بــدلاً مــن الخيــارات 
العليــا أو المثاليــة، مــا يمهــد الطريــ�ق أمــام بدائــل ممكنــة 

.)2009 )ســن، 

تســهم محــددات الســلوكين الفــردي والاجتماعــي بشــكل 
مباشــر فــي صياغــة طــرق حيــاة النــاس، وفــي تســهيل 
المشــتركة،  والأولويــات  القيــم  تحديــد  علــى  قدرتهــم 
العامــة  المناقشــة  مــا ســماه ســن  خــلال  مــن  لا ســيما 
الوصــول  ويتطلــب  المجتمعــي.  الحــوار  أو  المفتوحــة 
التعبــير،  حريــة  ضمــان  العامــة  المناقشــة  حالــة  إلــى 
ــ�ر.  والحــق فــي المعرفــة، والتمســك بأســس قيــم التنوي
فهــم  علــى  التركيــز  إلــى  حاجــة  هنــاك  وبالتالــي، 
الديمقراطيــة بقدرتهــا علــى إثــراء المشــاركة العقلانيــة 
لا  التفاعلــي،  للحــوار  مناســبة  بيئــة  توفــير  خــلال  مــن 
الديمقراطيــة.  المؤسســات  بمظاهــر  التمســك  مجــرد 
عــلاوة علــى ذلــك، يمكــن للأفــراد والمجتمعــات – بغــضّ 
النظــر عــن طوائفهــم وانتماءاتهــم – التعــاون معــاً إذا 
ومتفقــاً  مشــتركاً  سياســياً  مفهومــاً  يتشــاركون  كانــوا 
أنــه "الإنصــاف" فــي  عليــه للعدالــة، يعرّفــه رولــز علــى 
وجــود  ويكتســب   .)1993( السياســية"  "الليبراليــة  كتابــه 
إلــى  فإضافــة  خاصــة.  أهميــة  ودورهــا  المؤسســات 
قــدرة المواطنــين علــى الت�كيــف مــع المؤسســات العادلــة 
والاســتعداد للعمــل مــن أجلهــا، إنهــم يســتجيبون بشــكل 
تحــدد ســلوكهم عندمــا  التــي  الإجــراءات  لتنفيــذ  أفضــل 
يؤمنــون بإنصــاف المؤسســات. ويصــحّ هــذا الأمــر صحيحــاً 
بوجــه خــاص إذا كان الت�أكيــد علــى الممارســات العادلــة 
وفــي  المؤسســات،  بهــذه  الجميــع  التــزام  خــلال  مــن 
هــذه الحالــة ت�تعــزز الثقــة بــين الأفــراد، ويــ�زداد الشــعور 
اســتدامتها  المؤسســات  هــذه  أثبتــت  كلمــا  بالانتمــاء 
)رولــز، 1971(. ويكــون ذلــك ممكنــاً بمجــرد اكتشــاف مســار 
تفســير  علــى  بنــاءً  المؤسســات،  هــذه  لإنشــاء  مناســب 
)ســن،  للنــاس  الســلوكية  والمبــادئ  للمعايــ�ير  واقعــي 

.)2009

“تطلب الوصول إلى حالة المناقشة العامة ضمان حرية التعبير، والحق في 
المعرفة، والتمسك بأسس قيم التنوير.   ”
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العدالــة  بــين  التوافــق  علــى  وســن  رولــز  مــن  كل  يركّــز 
والحريــة، الأمــر الــذي يتعــارض مــع الأدبيــات الســائدة – 
وخاصــة فــي الاقتصــاد – التــي تعتــبر التفــاوت مرتبطــاً 
بالكفــاءة، وتعتــبر أن حريــة النــاس فــي الاختيــار ســت�ت�أثر 
ســلباً بتطبيــق المســاواة. وفــي هــذا الإطــار يشــرح كتابــا 
تومــاس بيكيتــي الحديثــان "رأس المــال في القرن الحادي 
والعشري�ن" )2017(، و"رأس المال والأيديولوجيا" )2020(، 
دور السياســات النيوليبراليــة – التــي تدعــي حــق الحريــة 
– فــي تعميــق عــدم المســاواة وتهميــش الفقــراء فــي 
البلــدان المتقدمــة والناميــة، مــا يشــكّل عائقــاً لقــدرات 

غالبيــة المجتمــع وخياراتهــم )بيكيتــي، 2020(.

أعــاد الرب�يــع العربــي الت�أكيــد علــى الظلــم الشــديد، وغيــاب 
الحريــة، وهيمنــة القمــع السياســي فــي منطقــة الشــرق 
الاجتماعيــة  والثــورات  الحــركات  هــذه  وعــبّرت  الأوســط. 
عــن الحاجــة إلــى إطــار جديــد للعدالــة فــي العالــم العربــي 
يدمــج العــدل والحريــة كقيــم متوافقــة عضويــاً )المركــز 
العرب�يــة،  الــدول  مــن  العديــد  وشــهدت   .)2014 العربــي، 
بمــا فــي ذلــك ســوريا وليبيــا واليمــن، تحــولاً مــن الحــركات 
مــن  زادت  التــي  المســلحة  النزاعــات  إلــى  الاجتماعيــة 
المظالــم وأوجــدت أشــكالاً وأنظمــة جديــدة مــن الظلــم.

يرتبــط الظلــم بالاســتبداد السياســي، الذي يمــارس الظلم 
الممنهــج والمســتمر علــى نطــاق واســع. ويمكــن لهــذا 
الاســتبداد أن يكــون عنيفــاً وجــزءاً مــن الإطــار القانونــي، 
إذ يمكــن تضمــين العديــد مــن أشــكال القمــع فــي القواعــد 
ــ�ير والمؤسســات المطبقــة فــي مجتمــع معــيّن.  والمعاي
وينمــو هــذا الاســتبداد الهيكلــي وينتشــر داخــل النظــام 
تغيــ�ير  طريــ�ق  عــن  فقــط  تغيــ�يره  يمكــن  ولا  السياســي 
الحــكام و )أو( القوانــين. كمــا يؤســس الاســتبداد العديــد 
قــوة  امتــلاك  مثــل  نفســه،  علــى  للحفــاظ  الآليــات  مــن 
والســيطرة  المنظــم،  الإرهــاب  إلــى  واللجــوء  مطلقــة، 
الاجتماعيــة،  التنشــئة  علــى  والســيطرة  الدولــة،  علــى 
والتلقــين العقائــدي، وإضفــاء الشــرعية علــى الاســتبداد، 
الشــديد  الظلــم  ويــ�ؤدّي  المهمشــة.  الفئــات  وإخضــاع 
المؤسســات  فــي  الثقــة  انعــدام  إلــى  للمســتبدين 
الرســمية، وكذلــك إلــى الاغــتراب المؤسســاتي، والتخلــي 
عــن الواجبــات. ويمكــن أن يــؤدي أيضــاً إلــى ردود فعــل 
عنيفــة لإزالــة الظلــم مــن خــلال التغيــ�ير )دويتــش، 2011(.

مختلفــة.  بأشــكال  للنــزاع  أساســي  مصــدر  هــو  الظلــم 
وي�ؤجــج حــدوث النزاعــات بــدروه الظلــم، ويحــول المظالــم 
الظلــم  عــن  تختلــف  جديــدة  وأشــكال  مســتويات  إلــى 
الأصلــي. إضافــة إلــى ذلــك، غالبــاً مــا يــؤدي الفشــل فــي 
تحقيــق حلــول "عادلــة" للنزاعــات إلــى مزيــد مــن العنــف 
فــي المســتقبل. ويكمــن الظلــم فــي صميــم العديــد مــن 
النزاعــات الطويلــة فــي التاريــ�خ الحديــث، بمــا فــي ذلــك 

فــي ســوريا.

ضمــن هــذا التقريــ�ر، نعــرّف العدالــة علــى أنهــا الحقــوق 
تضمــن  التــي  للمواطنــين  المتســاوية  والاســتحقاقات 
واجتماعيــة  سياســية  ومخرجــات  وفــرص  قــدرات 
واقتصاديــة منصفــة كمــا يراهــا المجتمــع. وهــي تعنــي 
ضمنــاً عدالــة إجرائيــة وتوزيعيــة ت�تجنــب التفاوتــات الناتجــة 
اجتماعيــاً بــين المجموعــات الســكانية وضمــن كل منهــا، 
وتصحّــح هــذه التفاوتــات أو تقــوم بالأمريــ�ن معــاً. ويتبنــى 
هــذا التقريــ�ر طريقــةً عمليــةً لمواجهــة الظلــم مــن خــلال 
التصحيحــات الديناميكيــة لمــا يعتــبره المجتمــع قيــوداً أو 
نتائــج غــير عادلــة. عــلاوة علــى ذلــك، يتبنــى هــذا التقريــ�ر 
إطــار التنميــة التضمينيــة والمســتدامة لتشــخيص الظلــم 
وأخــيراً،  الإنســان".  "حالــة  منهــج  ضمــن  بدائــل  واقــتراح 
والحريــة  العدالــة  بــين  العضــوي  الترابــط  علــى  يؤكــد 
علــى  للحفــاظ  معــاً  تعمــل  أساســية  كقيــم  والتضامــن 

والرفاهيــة. الســلام 

2.1 الظلم بصفته جذراً للنزاع
تضافــرت العديــد مــن العوامــل السياســية والاجتماعيــة 
وهــي  الســوري،  النــزاع  جــذور  مشــكلة  والاقتصاديــة، 
تمثّــل فشــلاً متعــدد الأبعــاد لنمــوذج التنميــة فــي ســوريا 
رئيســاً  ســبباً  الظلــم  تفاقــم  ويُعــدُ  الاســتقلال.  بعــد  مــا 
للنــزاع الســوري، إذ أدى الإقصــاء السياســي، وانتهــاك 
واســتخدام  المســاءلة،  وانعــدام  المدنيــة،  الحقــوق 
والتمثيــل.  التعبــير  حــق  تــ�آكل  إلــى  المفرطــة  القــوة 
وبحســب )مايــس، 2003( يــؤدي هــذا النــوع مــن الظلــم 
السياســي إلــى اســتخدام العنــف وســيلة للتغلــب علــى 
التــي  الظــروف  يُوجـِـدُ  الشــديد  الظلــم  لأن  المظالــم، 
الاقتصــادي  الظلمــان  ويتجلّــى  وتديمــه.  العنــف  تغــذي 
والاجتماعــي فــي المؤسســات التــي لا توفــر الوصــول 
المتســاوي للجميــع إلــى الســلطة، والأمــن، والمــوارد، 
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مت�كافئــة،  غــير  ومخرجــات  فرصــاً  وتوفّــر  والخدمــات، 
تنعكــس علــى حيــاة الأشــخاص المحرومــين، والمجموعــات 
ومــن  الســيئة  المعيشــية  الظــروف  مــن  تعانــي  التــي 

الاجتماعــي. التهميــش 

أســهمت العديــد مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة فــي 
الفوضــى  أثــار  الــذي  ســوريا،  فــي  المســتعصي  النــزاع 
فــإن  ذلــك،  ومــع  وخارجهــا.  البــلاد  داخــل  والمواجهــات 
الجــذري  الداخلــي  الســبب  هــو  السياســي  الاســتبداد 
فادحــة.  سياســية  بمظالــم  تســبّب  لأنــه  والرئيســي، 
دعائــم  فــرض  فــي  الاســتبدادية  المؤسســات  ونجحــت 
الإخضــاع، وتبديــد مقومــات التنميــة، مــن خــلال الإقصــاء 
المؤسســات  ولتحقــق  الســلطة.  واحتــ�كار  السياســي 
الممنهــج  العنــف  توسّــلت  أهدافهــا،  الاســتبدادية 
والهيمنــة علــى المــوارد الماديــة وغــير الماديــة. إضافــة 
الاجتماعيــة  التنشــئة  عمليــات  اســتخدام  إســاءة  إلــى 
ــة مــن خــلال المؤسســات الدينيــة والتعليميــة  والعقائدي
والمدنية – الرســمية وغير الرســمية – لترســيخ الاســتبداد 
الاجتماعــي والظلــم، الأمــر الــذي يعــد ســلوكاً اســتبدادياً 
ــاً بحســب دويتــش )2005(. وعــلاوة علــى مــا ســبق،  نمطي
أدى التحالــف بــين المســتبدين السياســي�ين والمؤسســات 
المجتمــع،  فــي  والتبعيــة  الاغــتراب  إلــى  المحافظــة 

.)2006 )بــركات،  التقدمــي  التغيــ�ير  وإعاقــة 

النــزاع –  "الاختنــاق المؤسســاتي" قبــل  وأدّى اســتمرار 
الــذي يعرّفــه المركــز الســوري لبحــوث السياســات بأنــه 
التباعــد بــين المجتمــع والمؤسســات الحاكمــة دون وجــود 
وســائل متاحــة لتضي�يــق الفجــوة – إلــى تفاقــم الظلــم 
الــذي يعانيــه الســوري�ون، مــا وسّــع الفجــوة بــين تطلعــات 
الطموحــة مــن جهــة،  المشــروعة وتوقعاتهــم  النــاس 
وبــين المؤسســات الرســمية وغــير الرســمية، مــن جهــة 
الانقســامات  تعميــق  إلــى  أيضــاً  ذلــك  أدى  كمــا  أخــرى. 
والعصبيــة،  )الاســتبداد،  المحليــة  التســلط  قــوى  بــين 

ورأســمالية المحاســيب( وبــين المجتمــع، مــا أفضــى إلــى 
ظاهــرة اغــتراب عميقــة للنــاس عــن المؤسســات الحاكمــة 
وأدى   .)2015 السياســات،  لبحــوث  الســوري  )المركــز 
الهجــرة  معــدلات  ازديــاد  إلــى  المؤسســاتي  الاختنــاق 

بالمســتبد. التماهــي  أو  والانعــزال 

فــي  الاســتبدادية  السياســية  المؤسســات  توفّــر  لــم 
ســوريا، قبــل النــزاع، فــرص مشــاركة حقيقيــة للمواطنــين، 
إلــى  البــلاد  التمثيــل والمســاءلة. وافتقــرت  مــع ضعــف 
التعبــير،  حريــة  ذلــك  فــي  بمــا  السياســية،  الحريــات 
وغيــاب عمليــات المســاءلة، وفصــل الســلطات التنفيذيــة 
فــي  الجيــش  دور  وأعــاق  والتشــريعية.  والقضائيــة 
السياســة حكــم القانــون، واســتبعد شــرائح واســعة مــن 
البيروقراطيــة  نوعيــة  تدمــير  إلــى  أدى  كمــا  المجتمــع، 
تقليــص  عــن  السياســي  القمــع  وأســفر  الحكوميــة. 
المســاحة العامــة، ومنــع المشــاركة الفاعلــة للمجتمــع 
المحاســيب  ونخبــة  الجيــش  ســيطر  حــين  فــي  المدنــي، 

والمــوارد. الســلطة  علــى 

الجديــد  النمــط  حــوّل  الماضــي،  القــرن  تســعينيات  فــي 
مــن  معينــة  نخبــة  نحــو  الحوافــز  السياســي  للاقتصــاد 
الحقــوق  مــن  المزيــد  نحــو  تغيــ�ير  دون  الخــاص،  القطــاع 
تســمّى  مــا  ذلــك  وتــلا  التمثيــل.  وحقــوق  المدنيــة 
فتــح  عــبر  القــرن،  هــذا  مطلــع  فــي  الإصــلاح"  "محاولــة 
لبــدء  السياســية  والأحــزاب  المدنــي  للمجتمــع  المجــال 
الحــوار حــول مســتقبل التحــول فــي ســوريا. ومــع ذلــك، 
ســرعان مــا أغلقــت الســلطات نافــذة "رب�يــع دمشــق". كمــا 
أخــرى ضائعــة  العاشــرة فرصــة  الخمســية  الخطــة  كانــت 
كخطــة للتحــول الاجتماعــي والاقتصــادي مــن أجــل تنميــة 
المؤسســات  أعاقــت  إذ  اجتماعيــة،  وعدالــة  مســتدامة 
معظــم  فعلــت  كمــا   – المؤسســاتي  التحــول  الحاكمــة 
دول المنطقــة – وتبنّــت بــدلاً مــن ذلــك برنامــج الإصــلاح 
الدوليــة. الماليــة  للمؤسســات  التقليــدي  الاقتصــادي 

“تضافرت العديد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشكلة جذور 
النزاع السوري، ويُعدُ تفاقم الظلم سبباً رئيساً للنزاع السوري، إذ أدى الإقصاء 

السياسي، وانتهاك الحقوق المدنية، وانعدام المساءلة، واستخدام القوة المفرطة 
كل حق التعبير والتمثيل.  ” إلى تآ
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فشــلت الأطــر الســائدة فــي تقي�يــم خطــر عــدم المســاواة، 
بمــا  ســوريا،  فــي  النيوليبراليــة  السياســات  وفشــل 
فــي ذلــك تلــك الخاصــة بالمؤسســات الماليــة الدوليــة 
أظهــرت  فقــد  للألفيــة.  الإنمائيــة  الأهــداف  ومؤشــرات 
حقــق  الســوري  الاقتصــاد  أن  التقليديــة  المؤشــرات 
بــين  الواقعــة  الفــترة  خــلال   5% حوالــي  وســطياً  نمــواً 
الكلــي  الاقتصــاد  مؤشــرات  عكســت  كمــا  و2010،   1991
أداءً مســتقراً، مــع تضخــم معتــدل، وعجــز منخفــض فــي 
الموازنــة، وبطالــة معتدلــة، وديــون خارجيــة منخفضــة، 

. الأجنبيــة  العملــة  مــن  كبــير  واحتياطــي 

منــذ  طُبّقــت  التــي  الاقتصاديــة  "الإصلاحــات"  ســعت 
التســعينيات، اســتناداً إلــى المبــادئ النيوليبراليــة، إلــى 
الأســعار"  "تصحيــح  علــى  التركيــز  مــع  الاقتصــاد  تحريــ�ر 
وتقليــص دور الدولــة فــي الاقتصــاد إلــى الحــد الأدنــى. 
وبالإضافــة إلــى ممارســة الإقصــاء السياســي، تســبّبت 
هــذه السياســات أيضــاً بالتفــاوت والظلمــين الاجتماعــي 

للنــزاع. جذريــاً  ســبباً  شــكّلت  التــي  والاقتصــادي 

تجارتهــا  وتحريــ�ر  الســوق  لاقتصــاد  ســوريا  تبنّــي  مــع 
العــام  الاســت�ثمار  المالــي، قلّصــت  الخارجيــة وقطاعهــا 
للمســت�ثمري�ن  ولاســيما  الاســت�ثمارية،  البيئــة  وحسّــنت 
البلــدان  وفــي  ســوريا  فــي  النتائــج  وكانــت  الأجانــب. 
ــة الأخــرى ضــارة جــداً، مــع إعــادة تخصيــص المــوارد  النامي
إلــى  العاديــ�ين  والنــاس  العامــة  المؤسســات  مــن 
الاقتصاديــة  والنخــب  المحســوبية  أصحــاب  الرأســمالي�ين 

المتنفــذة.

الســلبية،  الجوانــب  مــن  العديــد  عــن  الإصلاحــات  أســفرت 
مثــل تحويــ�ل الأنشــطة الاقتصاديــة مــن الملكيــة العامــة 
إلــى الاحتــ�كارات الخاصــة – كمــا حصــل علــى ســبيل المثــال 
الهائلــة  الخلويــة – والمضاربــات  فــي قطــاع الاتصــالات 
غــير  الاقتصــاد  فــي  والتوســع  العقــارات،  قطــاع  فــي 
المنظــم. كمــا أدى تدهــور ظــروف العمــل إلــى انخفــاض 
بــين  ســيما  ولا   – العاملــة  القــوى  مشــاركة  فــي  كبــير 
صفــوف النســاء – وفشــل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 
كان  ذلــك  إلــى  إضافــة  كافيــة.  عمــل  فــرص  إي�جــاد  فــي 
للافــتراض الزائــف بزيــادة الإنتاجيــة مــع تطبيــق سياســة 
الصناعــات  علــى  كارثــي  ت�أثــير  الاقتصــادي"  "الانفتــاح 
بســبب الاتفاقيــات التجاريــة كتلــك التــي أبرمــت مــع تركيــا. 

وأدى تحريــ�ر الدعــم – مــع بقــاء الدخــل الحقيقــي للعمــال 
ثابتــاً – إلــى زيــادات فــي ت�كلفــة الإنتــاج وانخفــاض مصــادر 
الدخــل للأســر. وأعــادت هذه السياســة بلــورة دور الدولة، 
بالابتعــاد عــن توفــير الحــد الأدنــى مــن الســلع والخدمــات 
للجميــع ومنــح الســلطة والفــرص لنخبــة نافــذة مــن قطــاع 

الأعمــال.

إلــى  الإقليميــة  التنميــة  فــي وضــع  التفاوتــات  وتشــير 
بــين المناطــق المختلفــة  التنميــة  التــوازن فــي  اختــلال 
الظلمــين  مــن  العوامــل  هــذه  فاقمــت  ســوريا.  فــي 
أقــل  بدرجــة  أســهما  الذيــن   – والاقتصــادي  الاجتماعــي 
مقارنــة بالمظالــم السياســية – فــي الحــراك المجتمعــي 

فــي عــام 2011.

الإصــلاح  أن  الاقتصــادي  لــلأداء  نقديــة  مراجعــة  تُظهــر 
تســبب  النيوليبراليــة  السياســات  باتجــاه  الاقتصــادي 
بنمــو اقتصــادي غــير مناصــر للتشــغيل فــي العقــد الأول 
الاقتصــادي  النمــو  يولّــد  فلــم  الجديــدة،  الألفيــة  مــن 
فــرص عمــل كافيــة وارتبــط بانخفــاض كبــير فــي مشــاركة 
القــوى العاملــة للذكــور والإنــاث فــي المناطــق الريفيــة 
ذات  الخدمــات  نحــو  الاقتصــاد  وتحــوّل   .4 والحضريــة 
المــال  رأس  مســاهمة  وأعــاق  المنخفضــة،  الإنتاجيــة 
البشــري، إذ انخــرط غالبيــة المشــتغلين الســوري�ين فــي 
عمــل غــير منظــم 5  وعانــوا مــن نقــص الحمايــة الاجتماعية، 
)شــبكة  الســيئة  العمــل  وظــروف  الأجــور،  وانخفــاض 
 .)2017 للتنميــة،  الحكوميــة  غــير  العرب�يــة  المنظمــات 
وتوضّــح مؤشــرات ســوق العمــل ت�أثّــر الشــباب والنســاء 
والأشــخاص ذوي الإعاقــة وســكان المنطقــة الشــرقية 

مت�كافئــة. غــير  وبصــورة  ســلباً  الريفيــة  والمناطــق 

“سعت "الإصلاحات" الاقتصادية 

التي طُبّقت منذ التسعينيات، استناداً 
إلى المبادئ النيوليبرالية، إلى تحرير 
الاقتصاد مع التركيز على "تصحيح 

الأسعار" وتقليص دور الدولة في 
الاقتصاد إلى الحد الأدنى.  ”
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حقيقــي  إنفــاق  بمتوســط  الاقتصــادي  النمــو  اقــترن 
ســلبي للأســرة، مــع انخفــاض وســطي الإنفــاق الحقيقــي 
بنســبة %2.1 ســنوياً بــين عامــي 2004 و2009. بالإضافــة 
النفطيــة  المشــتقات  أســعار  تحريــ�ر  تســبّب  ذلــك،  إلــى 
وضعــف كفــاءة الســوق فــي ارتفــاع كبــير فــي الأســعار 
وتــ�آكل القــوة الشــرائية. وتُظهــرُ النتائــج وفقــاً لمؤشــر 
خــط الفقــر الشــديد أن %33 مــن العمــال وأســرهم يعانــون 
مــن الفقــر الشــديد إذا اعتمــدوا علــى راتــب العمــل فقــط.

كانــت السياســة الاجتماعيــة غائبــة مــن حيــث تشــجيع رأس 
المــال الاجتماعــي، وتعزيــ�ز العلاقــات الاجتماعيــة القائمة 
علــى التضامــن والتعــاون، وإي�جــاد مســاحة للمؤسســات 
لبنــاء  الهادفــة  والمبــادرات  الرســمية  غــير  الاجتماعيــة 
العلاقــات  الســلطات  اعتــبرت  فقــد  النــاس،  بــين  الثقــة 
سياســياً  تهديــداً  الاجتماعيــة  الفئــات  بــين  والشــبكات 
محتمــلاً وســعت إلــى تقي�يدهــا، ولــم يُتَنَــاول هــذا الجــزءُ 
مــن السياســة الاجتماعيــة فــي إطــار التنميــة المعمــول 
بــه، مــا فاقــم الانقســامات الاجتماعيــة بــين الســوري�ين. 
الاجتماعــي  للحــوار  مســاحة  إلــى  الافتقــار  وأدّى 
لإنشــاء  الفرصــة  تبديــد  إلــى  المؤسســاتية  والتفاعــلات 

ومعافــى. وحيــوي  متنــوع  ســوري  مجتمــع 

بالإضافــة إلــى كل العوامــل الداخليــة، عانــى الســوري�ون 
المطامــع  فــي  المتمثــل  الخارجــي  الظلــم  مــن 
الاســتعمارية والقــوى العالميــة التــي شــوهت العلاقات 
والمؤسســات فــي ســوريا ومنطقــة الشــرق الأوســط. 
المنطقــة،  فــي  حاضــراً  الاســتعماري  التاريــ�خ  يــزال  ومــا 
ومرتفعــات  فلســطين  احتــلال  إســرائيل  تواصــل  حيــث 
وسياســاتها  عدوانهــا  وتواصــل  الســورية،  الجــولان 
العنصريــة بدعــم كبــير مــن قــوى عالميــة 6. وأجــج ذلــك 
مظاهــر العســكرة فــي المنطقــة وزاد مــن حــدة الظلــم.

3.1 دورة حياة النزاع والظلم
التحليلــي  التقريــ�ر "إطــار حالــة الإنســان"  يســتخدم هــذا 
القــدرات  منهــج  ويســتخدم  النــاس،  علــى  يركــز  الــذي 
فــي  الإطــار،  هــذا  ويســتخدم  المؤسســاتي.  والتحليــل 
والاجتماعيــة  السياســية  الأوضــاع  لتشــخيص  التقريــ�ر، 
النــزاع  ت�أثــير  للنــاس فــي ســوريا وتقي�يــم  والاقتصاديــة 

. عليهــم

يوضــح الشــكل 1 تركيبــة المكونــات الرئيســية لدليــل حالــة 
بحيــث   – منهــا  لــكل  متســاوٍ  نســبي  بت�ثقيــل   – الانســان 
وت�تضمّــن  التضمينيــة.  التنميــة  حالــة  بمجملهــا  تعكــس 
للقطاعــات،  عابــرة  كقضيــة  العدالــة  المكونــات  هــذه 
الهــدف  لتحقيــق  رئيســية  دعامــة  لتشــكّل  وت�ت�كامــل 

لائقــة. إنســانية  حالــة  وهــو  فيــه،  المرغــوب 

يناقــش هــذا التقريــ�ر مكونــات دليــل حالــة الإنســان، فيركــز 
ت�كــون المؤسســات عادلــة وتضمينيــة  أن  علــى أهميــة 
وفعالــة لتمكــين النــاس مــن الحصــول علــى حقوقهــم 
فــي التعبــير والتمثيــل والمشــيئة واســتخدامها بصــورة 
إلــى  المؤسســات  تحتــاج  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  فعالــة. 
القواعــد  ووضــع  الســلطة،  فــي  المشــاركة  ضمــان 
النزاعــات  لحــل  ســلمية  آليــة  تضمــن  التــي  التنفيذيــة 

الســلام. علــى  والحفــاظ  المحتملــة 

الشكل 1: مكونات حالة الإنسان

حالة

الإنسان 

اقتصاد تضميني

التحول

الديمغرافي 

التشاركية

والمؤسسات 

العادلة 

التمكين

الإنساني 

 التضامن

الاجتماعي

والامن 

الانساني 

التضمينيــة  التنميــة  ارتبــاط  علــى  التقريــ�ر  يركّــز  كمــا 
بالاقتصــاد التضمينــي القائــم علــى رأس المــال البشــري 
والمعرفــة، والاســتخدام المســتدام للمــوارد الطبيعيــة، 
النــاسَ،  والعمــل  للفقــراء  المناصــر  النمــو  يمكّــن  حيــث 
ويخفــف مــن التفاوتــات والظلــم داخــل المجتمــع. كمــا أن 
العلاقــات  مــن  يت�كــون  الــذي  الاجتماعــي  المــال  رأس 
والقيــم المشــتركة والثقــة فــي إطــار ثقافــة الاحــترام 

“إضافة إلى كل العوامل الداخلية، عانى السوريون من الظلم الخارجي المتمثل 
في المطامع الاستعمارية والقوى العالمية التي شوهت العلاقات والمؤسسات في 

سوريا ومنطقة الشرق الأوسط. ”



22

ســــــوريا: العدالة لتجاوز النـزاع2020

الســلام  تحقيــق  فــي  أساســي  عنصــر  هــو  والتعاطــف 
التمكــين  مكــون  فــإن  ذلــك،  علــى  وعــلاوة  والرخــاء. 
الحصــول  )مثــل  الملموســة  الجوانــب  يشــمل  الإنســاني 
علــى العمــل والتعليــم والصحــة والرعايــة الاجتماعيــة( 
والمكانــة(.  بالكرامــة  التمتــع  )مثــل  الملموســة  وغــير 
وغالبــاً مــا ت�كــون عــدم المســاواة القائمــة علــى الجنــس 
والعمــر  والجغرافيــا  والديــن  والعــرق  والطبقــة 

والانتماءات السياسية دلائل تشير لنشوء النزاع. 

يوضّــح هــذا التقريــ�ر الظلــم الكبــير والتدهــور فــي معظــم 
العوامــل التــي تــؤدي إلــى حالــة إنســانية لائقــة خــلال 
النــزاع، إذ أدى تحــوّل الحــراك المجتمعــي إلــى نــزاع مســلح 
)انظــر  كارثيــة  مســتويات  إلــى  المظالــم  تفاقــم  إلــى 

الشــكل 2(.

الشكل 2: جوانب الظلم في حالة الإنسان أثناء النزاع

التشتت
الديمغرافي 

03

تدهور القدرات

05

 التشتت
الديمغرافي

01

الاستبداد
والحكم 
بالخوف 

04

 اقتصاد النزاع
والحرمان الشديد

02

الظلم في
حالة الإنسان 

خلال النزاع 

يحــدد هــذا التقريــ�ر ثلاثــة أنــواع مــن الظلــم نشــأت بســبب 
النــزاع. أولاً، الظلــم ذو الأثــر الرجعــي الــذي يشــمل تدمــير 
التــي  الملموســة  وغــير  الملموســة  الســوري�ين  ثــروة 
المؤسســات  أثّــرت  فقــد  القــرون.  مــر  علــى  تراكمــت 
بالاســتبداد  ت�تســم  التــي  الرســمية  وغــير  الرســمية 
والعصبيــة، ســلباً علــى حــق النــاس فــي الحيــاة والحمايــة 
والمشــاركة. كمــا تضــررت العلاقات الاجتماعيــة المتراكمة 
بشــدة ولا ســيما التعاون، والثقة، والشبكات الاجتماعية، 
والعلاقــات الأســرية، والذاكــرة الجماعيــة، والثقافــة غــير 
الخــوف.  الملموســة، بســبب تســي�يس الهويــة وثقافــة 

خــبرة  مثــل  المتراكمــة  البشــرية  القــدرات  كانــت  لقــد 
العمــل، ومســتوى التعليــم، والصحــة، وشــبكات الأمــان 
شــملت  كمــا  والتدمــير.  للوحشــية  ضحايــا  الاجتماعــي، 
والمخزونــات  الاقتصــادي،  المــال  رأس  ســوريا  خســائر 
والممتلــكات، والمــوارد الطبيعيــة. ونتيجــة لذلــك، فَقَــدَ 
البلــد عقــوداً مــن التنميــة، وفــرُض الظلــم علــى الماضــي، 
كأنــه عقــاب لأولئــك الذيــن بنــوا اقتصــاد البلــد وثقافتــه 
فــي  ومؤسســاته  البشــري  مالــه  ورأس  وعلاقاتــه 

الماضيــة. العقــود 

النــوع الثانــي مــن الظلــم الــذي يحــدده هــذا التقريــ�ر هــو 
الظلــم الحالــي، الــذي يمثــل تحــوّل الأنشــطة الاقتصاديــة 
والاجتماعية المنتجة مجتمعة معاً إلى قوى مدمرة، إذ 
أصبــح العمــل والتعليــم والصحــة العامــة وســائل وأدوات 
للنــزاع، وتــم اســتهداف هــذه الأنظمــة والناشــطين فيهــا 
كوســيلة لتفتيــت المجتمــع والعلاقــات الاجتماعيــة. وأدى 
مؤسســات  تســخير  أو  مؤسســات  إنشــاء  إلــى  النــزاع 
اســتدامته،  وتخــدم  العنــف  علــى  متمركــزة  قائمــة 
النــزاع.  النــاس والإخضــاع واقتصاديــات  باســتخدام قمــع 
النــزاع  ســنوات  فــي  الجســيمة  الانتهــاكات  قــادت 
والأفــراد  الجيــوش  مــن  العديــد  تدخــل  وحجــم  التســع، 
تدمــير  إلــى  والدوليــة  والإقليميــة  المحليــة  والمــوارد 
حالــة الإنســان فــي ســوريا. وكمــا ســيوضّح هــذا التقريــ�ر، 
فــإن المظالــم الناتجــة ليســت موزعــة بالتســاوي علــى 
المناطــق والجنســين والعمــر وحالــة النــزوح والانتمــاءات 
السياســية. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن مســتوى الخســارة 
– الــذي يتجــاوز بكثــير قــدرة ســوريا علــى تحملهــا وحدهــا 
– يفسّــر حجــم المــوارد الداخليــة والخارجيــة التــي خُصّصــت 
الســوري  النــزاع  اتســم  ذاتــه،  الوقــت  وفــي  للنــزاع. 
بالتدخــل الأجنبــي المباشــر للعديــد مــن القــوى، والتدفــق 
والعلاقــات  التجــارة  والنازحــين، وعرقلــة  للاجئــين  الكبــير 
الاقتصاديــة المنتجــة، وتوســع اقتصاديــات النــزاع العابــر 
للحــدود، بمــا فــي ذلــك تجــارة الأســلحة، والاتجــار بالبشــر، 
وانتشــار تســي�يس الهويــة، ممــا انعكــس مظلوميــات غــير 

مســبوقة طالــت الغالبيــة الســاحقة مــن الســوري�ين.

الــذي  المســتقبلي،  الظلــم  فهــو  الثالــث،  النــوع  أمــا 
الطابــع  إضفــاء  إلــى  التســلط  قــوى  لجــوء  فــي  يتجلــى 
والعلاقــات  والمؤسســات  البنــى  علــى  المؤسســاتي 
هــذه  فتقــوم  النــزاع،  علــى  المتمركــزة  والاقتصــادات 

“يحدد هذا التقرير ثلاثة أنواع من الظلم نشأت بسبب النزاع، الظلم ذو الأثر 
الرجعي، والظلم الحالي، والظلم المستقبلي. ”
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عــبر  المســتقبلي  الظلــم  مقومــات  بصناعــة  القــوى 
إلــى  لتضــاف  والتدخــلات  والتشــريعات  السياســات 
المظالــم التــي نشــأت خــلال النــزاع، وســت�كون لهــا آثــار 
بعيــدة المــدى فــي المســتقبل. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
مــا  تنــدرج ضمــن  التــي  والعقــود والإجــراءات  القوانــين 
يســمى عمليــة "إعــادة الإعمــار" التــي تفيــد نخبــة النــزاع. 
إن اســتمرار النــزاع أو الوصــول إلــى تســوية غــير عادلــة 
الأجيــال  التســلط، ويهــدر مســتقبل  يحفــز قــوى  ســوف 
القادمــة، إضافــة إلــى الجيــل الحالــي. كمــا ســتزيد هــذه 
المظالــم المســتقبلية مــن احتمــال حــدوث المزيــد مــن 
إلــى إشــعاله  تــؤدي  النزاعــات فــي ســوريا، ويمكــن أن 
فــي بلــدان أخــرى. وبغيــة تقي�يــم وقيــاس هــذه الأنــواع 
حالــة  ودليــل  إطــار  التقريــ�ر  يتبنــى  الظلــم  مــن  الثلاثــة 

الظلــم. لقيــاس  الإنســان 

4.1 حالة الإنسان: النهج والقياس
يســتخدم التقريــ�ر مســح حالــة الســكان لعــام 2014 الــذي 
تــم تصميمــه بنــاءً علــى "إطــار حالــة الإنســان"، لتقي�يــم 
كميــة  فــي ســوريا. ويســتخدم منهجيــات  التنميــة  أداء 
ونوعيــة مركبــة لتقي�يــم حالــة الإنســان علــى المســتوي�ين 
ــات  الكلــي والمحلــي باســتخدام ثــلاث أدوات هــي: البيان
خــلال  مــن  المكثفــة  الرئيســية  والمعلومــات  الثانويــة، 
المقابــلات، وملاحظــات الباحثــين. كمــا يســتخدم التقريــ�ر 
الخــبراء،  ومقابــلات  المتاحــة،  الثانويــة  البيانــات  أيضــاً 
وأوراق البحــث المرجعيــة، وتقنيــات النمذجــة المختلفــة 
الناتــج  مثــل  الرئيســية،  التنميــة  مؤشــرات  لتقديــر 
التجــارة،  ومؤشــرات  قطــاع،  لــكل  الإجمالــي  المحلــي 
والفقــر،  والعمالــة،  والأســعار،  العامــة،  والموازنــة 
والســكان، والالتحــاق بالتعليــم وغيرهــا )يوضــح الملحــق 

المنهجيــات(.  1

ت�ت�ألــف عمليــة إنشــاء دليــل حالــة الإنســان المركــب من عدة 
تعكــس  التــي  المؤشــرات  تحديــد واختيــار  مراحــل، منهــا 
تنميــط  وطريقــة  الإنســان  لحالــة  الرئيســية  المكونــات 
المؤشــرات وت�ثقيلهــا وتجميعهــا، فيمــا المرحلــة الأخــيرة 
وآخــرون،  )لورســين  الحساســية  اختبــارات  إجــراء  هــي 
2007(. تنطــوي عمليــة تطويــ�ر المؤشــرات المركبــة علــى 
عــدد كبــير مــن التحديــات المنهجيــة، ومنهــا الاعتمــاد على 
حكــم الخــبراء – الــذي غالبــاً مــا يترافــق ببعــض عــدم اليقــين 

–، والإســناد التقري�بــي لــلأوزان إلــى المؤشــرات الفرعيــة، 
ــاء مؤشــر مركــب )منظمــة  ــاً آخــر فــي بن الــذي يُعتــبر تحدي

الصحــة العالميــة، 2017(.

وت�تضــح أهميــة القيــاس بشــكل أكــبر فــي ســياق النــزاع 
المســلح، حيــث تــزداد أهميــة إدراك التفاعــلات الجديــدة 
فــي زمــن الحــرب وتوجيــه التدخــلات نحــو التخفيــف مــن 
فــي  عليــه.  التغلــب  أو  الإنســان  حالــة  علــى  العنــف  أثــر 
هــذا الســياق، قــام فريــ�ق البحــث بتصميــم أدوات بحــث 
المحلــي  المجتمــع  مســتوى  علــى  الســكاني،  للمســح 
ــاء دليــل لحالــة  ــن مــن بن والمســتوى الوطنــي، حيــث تمكّ
الإنســان اعتمــاداً علــى مكوناتــه الرئيســية. واعتمــد اختيار 
المؤشــرات، وبالتالــي صياغــة اســتبيان المســح الســكاني، 
مــع  والتشــاور  الأدبيــات  مراجعــة  علــى  كبــير  حــد،  إلــى 
الوضــع  حــول  أســئلة  الاســتبيان  تضمّــن  كمــا  الخــبراء، 
والإنســاني  والاقتصــادي  والاجتماعــي  الديموغرافــي 
المجتمــع  هــي  التحليــل  وحــدة  وكانــت  والمؤسســاتي. 
 .)2016 السياســات،  لبحــوث  الســوري  )المركــز  المحلــي 
وفقــاً للتعريــف الإجرائــي، يتــم تحديــد دليــل حالــة الإنســان 
إجمالــي  مقيــاس  باســتخدام   )HuSI بـــ  إليــه  )المشــار 
لخمســة مكونــات متســاوية الــوزن، وتــوزن المؤشــرات 

الفرعيــة داخــل كل مكــون بالتســاوي أيضــاً )الشــكل 3(.
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الشكل 3: دليل حالة الإنسان ومكوناته ومؤشراته 

دليل حالة الإنسان
HuSI

الدليل
الديمغرافي 

DMI

الدليل
الاقتصادي 

ECI 

دليل
التمية البشرية 

HDI

الدليل
لاجتماعي

SCI

دليل
الدخل، العمل 

النشاطات
الاقتصادية 

فقدان
العمل 

العمل
اللائق 

العمل
المرتبط 
بالعنف 

الفقر

البنية
التحتية 

الكهرباء

الاتصالات

الري

النقل

الطرقات

الشركات

الماء

دليل الظروف
المعيشية 

المسكن

الأجهزة
المنزلية 

الوقود

دليل
التعليم 

توفر
التعليم 

الموارد
البشرية 

دليل
الصحة 

النظام
الصحي 

المخرجات
الصحية 

دليل
الأمن 

الغذائي 

توفر
الغذاء 

النفاذ
للغذاء 

استخدام
الغذاء 

القيم

الثقة

الشبكات

استدامة
الغذاء 

الالتحاق

الكهرباء

الصرف
 الصحي 

الاتصالات

سيادة
القانون 

المساءلة

 العنف

 الفعالية

المساواة

الفساد

النقل

الصرف
الصحي 

المسكن

الأبنية
التجارية 

الآثار

الموارد
الطبيعية 

وفيات
النزاع 

النزوح
القسري 

الدليل
المؤسساتي 

INSI 
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2020 تقــــــري�ر آثــــار النـزاع الســوري

يعتمــد هــذا التقريــ�ر علــى البيانــات التــي يوفرهــا مســح 
حالــة الســكان لعــام 2014 )الملحــق 1( – لفترتــي مــا قبــل 
النــزاع )2014( – فــي حســاب دليــل  النــزاع )2010( وأثنــاء 
حالــة الإنســان ومكوناتــه ومؤشــراته الفرعيــة. كمــا تــم 
تقدير الدليل للفترة الواقعة بين 2015 و2019 باســتخدام 
تحديــث جزئــي لمســح حالــة الســكان، ومقابــلات الخــبراء، 
والبيانــات الثانويــة، وتقديــرات المؤشــرات الفرعيــة التــي 
فــي  بالتفصيــل  وســتُناقش  دوريــاً،  المركــز  بهــا  يقــوم 

الأقســام التاليــة مــن التقريــ�ر.

بنيــت المكونــات بعــد تنميــط جميــع المؤشــرات إلــى قيــم 
ــ�تراوح بــين صفــر وواحــد، بالإضافــة إلــى ت�ثقيلهــا حســب  ت
عــدد الســكان فــي المنطقــة المدروســة عنــد تجميعهــا 
علــى مســتوى المحافظــة أو علــى المســتوى الوطنــي. 
وأخــذت المكونــات الخمســة أيضــاً قيمــاً بــين صفــر وواحــد، 
وصيــغ دليــل حالــة الإنســان كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 

4 أدنــاه.

الشكل 4: تركيبة دليل حالة الإنسان

HuSI - دليــل حالــة الإنســان. يأخــذ قيمــة بــين 0 و1، حيــث 
يشــير الصفــر إلــى انعــدام حالــة الإنســان والواحــد إلــى 

أنــه فــي أفضــل حالاتــه.

DMI - الدليــل الديموغرافــي. يأخــذ قيمــة مــا بــين 0 و1، 
المرتبطــة  الوفيــات  رئيســي�ين؛  مؤشــري�ن  مــن  ويت�كــون 

قســراً. والنازحــين  بالنــزاع 

ECI - الدليــل الاقتصــادي. يأخــذ قيمــة مــا بين 0 و1، ويت�كون 
مــن ثلاثــة مؤشــرات فرعيــة؛ مؤشــر النشــاط الاقتصــادي، 

ومؤشــر البنيــة التحتيــة، ومؤشــر الظــروف المعيشــية.

HDI - دليــل التنميــة البشــرية. يأخــذ قيمــة مــا بــين 0 و1، 
التعليــم،  ثلاثــة مؤشــرات فرعيــة؛ مؤشــر  مــن  ويت�كــون 

ومؤشــر الصحــة، ومؤشــر الأمــن الغذائــي.

SCI - دليــل رأس المــال الاجتماعــي يأخــذ قيمــة بــين 0 و 
1، ويت�كــون مــن ثلاثــة مؤشــرات فرعيــة؛ مؤشــر الشــبكات 

الاجتماعيــة والمشــاركة ومؤشــر الثقــة ومؤشــر القيــم 
المشــتركة.

 ،1 و   0 بــين  مــا  يأخــذ قيمــة  المؤسســي.  الدليــل   -  INSI
القانــون،  ويت�كــون مــن ســتة مؤشــرات فرعيــة؛ ســيادة 
الحكومــة،  وكفــاءة  العنــف،  وانتشــار  والمســاءلة، 

والفســاد. والمســاواة، 

النتائج الرئيسية  5.1 
 2011 العــام  فــي  ســوريا  فــي  بــدأ  الــذي  الحــراك  كان 
– كجــزء مــن الثــورات العرب�يــة الإقليميــة – احتجاجــاً عــبّر 
ــكل مــن المؤسســات  ــه ب عــن تطلعــات المجتمــع ومطالبت
التضمينيــة سياســياً واقتصاديــاً، والتعدديــة، والمســاواة، 
الاجتماعــي  والتغي�يريــ�ن  المدنيــة،  والحريــات  والحقــوق 
والسياســي، ونظــام حكــم تضمينــي وخاضــع للمســاءلة. 
وتحــوّل هــذا الحــراك بســرعة إلــى نــزاع مســلح بســبب الــرد 
العنيــف للســلطة وتدخــل القــوى الخارجيــة. وكان لهيمنــة 
الأجهــزة الأمنيــة، وتحالــف الــروة والســلطة قبــل العــام 
الأدنــى  الحــد  توفــير  فــي  المؤسســاتي  والعجــز   ،2011
مــن المشــاركة السياســية وحريــة التعبــير والاحتجــاج، دور 
مهــم فــي تطــور الديناميكيــات بــين الدولــة والمجتمــع 
بعــد العــام 2011، إذ لــم يكــن هنــاك تاريــ�خ مــن إصلاحــات 
تعتمــد التشــاركية إضافــة إلــى غيــاب الثقــة المجتمعيــة.

لقــد ســحقت قــوى الاســتبداد آمــال الشــعب الســوري، 
ســواء مــن داخــل الدولــة أو خارجهــا، فيمــا تحاربــت القــوى 
عــن  الطــرف  غــض  وتــم  مطلقــة،  بحصانــة  المتصارعــة 
انتهــاكات حقــوق الإنســان وجرائــم الحــرب بمــا فــي ذلــك 
ــ�ين والتهجــير القســري وتدمــير البنــى  اســتهداف المدني
وحصــار  دوليــاً،  المحرمــة  الأســلحة  واســتخدام  التحتيــة 

المــدن والقــرى. 

هذه المظالم راسخة الآن، والكثير منها لا يمكن إصلاحه. 
فــلا يمكــن للمعتقلــين تعســفياً أن يعوضــوا خســائرهم 
عندمــا يتــم إطــلاق ســراحهم، ولا يمكــن تعويضهــم عــن 
الهــدر اليومــي لكرامتهــم، ولا يمكــن لطفــل أن يســتعيد 
ســنوات الدراســة الضائعــة حتــى إذا دخــل المدرســة فــي 
ســن مت�أخــرة، كمــا أن الســاعات والســنين المتعــددة التــي 

حــرم فيهــا مــن الفــرح واللعــب، لا رجعــة لهــا. 
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لقــد غــيّر النــزاع طبيعــة وشــدة وديناميكيــات اللامســاواة 
فالانتهــاكات  للســوري�ين.  بالنســبة  جــذري  بشــكل 
الجســيمة لحقــوق الإنســان، وتشــويه دور المؤسســات 
الرســمية وغــير الرســمية، والاســتخدام الوحشــي للعنــف، 
والتدهــور الاجتماعــي، وإهــدار المقومــات الاقتصاديــة، 
وتنميــة اقتصاديــات النــزاع، وإســاءة اســتخدام المــوارد 

الطبيعيــة والبيئــة، طالــت أكريــة الســوري�ين. 

لقــد حــول النــزاع الإطــار التحليلــي مــن "اللامســاواة" إلــى 
"الظلــم" للســوري�ين. وفــي حــين شــمل الظلــم الســوري�ين 
كافــة، إلا أنــه كان موزعــاً بنســب متفاوتــة بينهم. وهو ما 
ســيتم قياســه باســتخدام دليل حالة الإنســان الذي يت�كون 
مــن خمســة مكونــات هــي: الديموغرافيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والتنميــة البشــرية والمؤسســاتية، يت�كــون 

كل منهــا مــن مؤشــرات فرعيــة.

حالــة  دليــل  فــي  الكبــيرة  التراجعــات  5أ  الشــكل  يوضــح 
الإنســان مــع مــرور الزمــن، حيــث انخفــض مــن 0.89 فــي 
العــام 2010 إلــى 0.51 فــي العــام 2019. وي�وضــح الشــكل 
5ب مكونــات الدليــل بــين عامــي 2010 و2019، حيــث كان 
 0.78 مــن  انخفاضــاً  أشــدها  المؤسســية  الحالــة  دليــل 
فــي العــام 2010 إلــى 0.25 فــي العــام 2019، ويعقبــه 
ودليــل  الاجتماعــي  المــال  رأس  دليــل  مــن  كل  تراجــع 
و43%   44% بنســبة  انخفضــا  اللــذان  البشــرية  التنميــة 
علــى التوالــي خــلال الفــترة ذاتهــا. وفــي حــين اســتقرت 
 2014 عامــي  بــين  قليــلاً  تحســنت  أو  المؤشــرات  بعــض 
المــال  ورأس  المؤسســية  الحالــة  أدلــة  أن  إلا  و2019، 
الاجتماعــي والتنميــة البشــرية اســتمرت بالتراجــع خــلال 
النتائــج  تظهــر  كمــا  و2019.   2014 بــين  الواقعــة  الفــترة 
المحافظــة،  حســب  الإنســان  حالــة  دليــل  فــي  التدهــور 
والتــي تعكــس الطبيعــة المتباينــة للدمــار فــي ســوريا، 
حيــث تعانــي محافظــات مثــل حلــب والرقــة وريــف دمشــق 

الأكــبر.  التدهــور  مــن  وحمــص 

الشكل 5أ: دليل حالة الإنسان في سوريا )2010-2019(
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ودليــل   ،2019 وتحديثــه   2014 لعــام  الســكان  حالــة  مســح  المصــدر: 
لبحــوث  الســوري  المركــز  برتلســمان 2018، وACLED 2020، وتقديــرات 

السياســات.

فــي البعــد الديموغرافــي مــن دليــل حالــة الإنســان، يــبرز 
ارتفــاع أعــداد الوفيــات المرتبطــة بالنــزاع، كأكــر جوانــب 
أرواح  فــي  الخســارة  المؤشــر  ويمثــل  كارثيــة،  الحــرب 
المدني�ين أو المقاتلين )الشــكل 6(. وتشــير التقديرات إلى 
أن هــذه الخســارة الهائلــة تمثــل مــا يقــارب %2.5 إلــى 3% 
مــن إجمالــي ســكان ســوريا فــي عــام 2010، وعانــت بعــض 
المحافظــات مــن خســائر أعلــى بشــكل غــير متناســب مــن 
بقيــة المحافظــات. إن الخســائر فــي الأرواح خــلال فــترة 
الســنوات التســع هــي إخفــاق جوهــري لمبــدأ "الحــق فــي 
الحمايــة". وبعــد المــوت، فــإن الوضــع النســبي للشــخص 
المتوفــى يعــد مصــدراً آخــر مــن مصــادر اللامســاواة، إذ 
ــيٌ أو شــهيدٌ، إمــا بطــلٌ أو مجــرمٌ،  ــه إمــا إرهاب يوصــف بأن

ومدنيــاً كان أم مقاتــلاً.

“لقد غيّر النزاع طبيعة وشدة وديناميكيات اللامساواة بشكل جذري بالنسبة 
للسوريين. فالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتشويه دور المؤسسات 
الرسمية وغير الرسمية، والاستخدام الوحشي للعنف، والتدهور الاجتماعي، 

وإهدار المقومات الاقتصادية، وتنمية اقتصاديات النزاع، وإساءة استخدام الموارد 
كثرية السوريين. ” الطبيعية والبيئة، طالت أ
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بهــذا  منهــا  أفــراداً  فقــدت  التــي  العائــلات  وســت�ت�أثر 
تمليــه  الــذي  الوفــاة  بعــد  التعســفي  التعريــف 
أو  لأيديولوجيتهــا  وفقــا  المســيطرة  المحليــة  الجهــات 
اســتراتيجيتها، حيــث يتــم معاقبــة أو إقصــاء أو مكافــأة 
هــذه العائــلات اعتمــاداً علــى التصنيــف. وسيســتمر غيــاب 
نشــر  فــي  للنــزاع  العــادل  والإنهــاء  الانتقاليــة  العدالــة 

توقفــه. بعــد  طويلــة  لفــترة  الظلــم 

معظــم الوفيــات الناجمــة عــن النــزاع هــي مــن الرجــال، 
ــات  ــاً معيلــي العائــلات، مــا خلــق تحدي ــوا تقليدي ــن كان الذي
اجتماعيــة واقتصاديــة للأســر التــي فقــدت أفرادهــا، بمــا 
فــي ذلــك الاعتمــاد علــى المســاعدة أو تغيــ�ير دور المــرأة 
علــى  جديــدة  ضغوطــاً  وخلــقَ  الأســرة،  معيــل  لت�كــون 
الأطفــال، للمســاهمة فــي دعــم الأســرة وتــرك الدراســة 

أو البحــث عــن عمــل مهمــا كانــت الت�كلفــة أو الشــروط.

جانــب آخــر مــن جوانــب الظلــم هــو آثــار النــزاع المتعلقــة 
وتشــير  النفســية.  )أو(  و  الجســدية  الإعاقــة  بحــالات 
يبلــغ  الإعاقــة  انتشــار  أن  إلــى  المتحفظــة  التقديــرات 
حوالــي %20 مــن ســكان ســوريا، منهــم مــا يصــل إلــى 1.2 
مليــون طفــل . وفــي حلــب والرقــة وإدلــب، ترتفــع هــذه 
النســبة إلــى ٪33 فــي العــام 2018 . يعانــي ضحايــا الحــرب 
يمكــن  لا  الــذي  الظلــم  مــن  يعانــون  وســيظلون  هــؤلاء 

معالجتــه. للمؤسســات 

الفرعيــة  ومؤشــراته  الديمغرافــي  الدليــل   :)6( الشــكل 
)2019  ،2014  ،2010(

ودليــل   ،2019 وتحديثــه   2014 لعــام  الســكان  حالــة  مســح  المصــدر: 
لبحــوث  الســوري  المركــز  برتلســمان 2018، وACLED 2020، وتقديــرات 

السياســات.

اضطــر  حيــث  هائلــة؛  نــزوح  موجــات  فــي  النــزاع  تســبّب 
أن  إلا  إلــى مغــادرة منازلهــم.  الســكان  نصــف  مــن  أكــر 
النــزوح هــو أكــر مــن مجــرد فقــدان المــأوى. فالعائــلات 
تغــادر مجتمعاتهــا وبالتالــي تخســر علاقاتهــا الاجتماعيــة 

ســوريا  فــي  الإنســان  حالــة  دليــل  مكونــات  5ب:  الشــكل 
)2019  ،2014  ،2010(

المصدر: مسح حالة السكان لعام 2014 وتحديثه 2019، ودليل برتلسمان 2018، وACLED 2020، وتقديرات المركز السوري لبحوث السياسات.
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والأصــول  الــروة  العائــلات  تفقــد  كمــا  والمهنيــة. 
المتراكمــة التــي بُنيــت علــى مــر الســنين وأحيانــاً الأجيــال، 
منظــم  عمــل  ت�أمــين  فــي  الأمــل  مــن  القليــل  عــن  بحثــاً 
دائــم. وأخــيراً، تفقــد العائــلات ممتلكاتهــا ووثائقهــا بمــا 
فــي ذلــك المســتندات الشــخصية الهامــة مثــل جــوازات 
الســفر. يتحمّــل أولئــك الذيــن نزحــوا داخليــاً )IDPs( والذيــن 
غــادروا ســوريا )اللاجئــون( معانــاةً شــديدة مــن حالــة عــدم 
المســاواة، بــدءاً مــن معاملتهــم كطبقــة اجتماعيــة دنيــا 
أو عــبءً علــى المجتمــع المضيــف. ويفتقــر هــؤلاء الســكان 
إلــى الحــق فــي التعبــير والتمثيــل ويخضعــون لظــروف 
معيشــية ســيئة، وسياســات وســلوكيات تمي�يزيــة، وســوء 
الإعانــات  علــى  ويعتمــدون  الفــرص،  وضعــف  الحمايــة، 

والمســاعدات.

الفرعيــة  ومؤشــراته  الاقتصــادي  الدليــل   :)7( الشــكل 
)2019  ،2014  ،2010(

ودليــل   ،2019 وتحديثــه   2014 لعــام  الســكان  حالــة  مســح  المصــدر: 
لبحــوث  الســوري  المركــز  برتلســمان 2018، وACLED 2020، وتقديــرات 

السياســات.

يعيــش اللاجئــون أوضاعــاً متغــيرة وغــير مســتقرة بســبب 
السياســات  وتختلــف  السياســية،  والاعتبــارات  التشــتت 
والمعاملــة بمــرور الوقــت بــين البلــدان المضيفــة، وحتــى 
داخــل البلــد ذاتــه. وكذلــك تزيــد معظــم الــدول المضيفــة 
الضغــط علــى اللاجئــين الســوري�ين للعــودة إلــى ســوريا، 
حتــى مــع غيــاب اتفــاق سياســي أو حــل للنــزاع. وبينمــا 
يقضــي اللاجئــون عــدداً متزايــداً مــن الســنوات فــي الخارج، 
تقاليــد  ويكتســبون  جديــدة  لغــات  يتعلمــون  فإنهــم 
المســتقبل  فــي  تحديــاً  ســيخلق  ممــا  جديــدة  وعلاقــات 
الوضــع  وفــي  ســوريا.  إلــى  عودتهــم  عنــد  لإدماجهــم 
ثمانــي  يبلــغ  قــد  اللاجــئ،  الســوري  للطفــل  الراهــن 
ســنوات مــن العمــر ولــم يســبق لــه أن ذهــب إلــى ســوريا.

ــص حجــم الاقتصــاد الســوري  فــي البعــد الاقتصــادي، تقلّ
بمقــدار الثلثــين مقارنــة بعــام 2010. وعلــى الرغــم مــن 
ســاهم  الأخــيرة،  الســنوات  فــي  النســبية  التحسّــنات 
فــي 2018 و2019  المناطــق  بعــض  فــي  الأمــن  انعــدام 
فــي اســتمرار ضعــف الأداء الاقتصــادي. وتعكــس الخســارة 
الهائلــة للناتــج المحلــي الإجمالــي طبيعــة الأزمــة، التــي 
)المركــز الســوري  ت�تجــاوز قــدرات الاقتصــادي الســوري 
أجــزاء  فــي  النــزاع  أثــر  لقــد   .)2019 السياســات،  لبحــوث 
مختلفــة مــن ســوريا، علــى شــرائح مختلفــة مــن الســكان 
الســوري�ين بطــرق مختلفــة. كمــا أدى النــزاع إلــى تدمــير 
والاقتصــادات  العمــل  وفــرص  التحتيــة  للبنيــة  كامــل 
المحليــة فــي بعــض المــدن، فــي حــين أن مدنــاً أخــرى لــم 
ت�ت�أثــر بالدرجــة ذاتهــا. ويمكــن ملاحظــة الشــيء ذاتــه فيمــا 
الدخــل والأســعار. وكانــت  العمــل ومصــادر  فــرص  يخــص 
الأكــر  هــي  الجبهــات  مناطــق  فــي  المحاصــرة  المــدن 
تضــرراً، حيــث شــهد البعــض منهــا مجاعــات محليــة )الشــكل 

.)7

رسّــخ اقتصــاد النــزاع مقوماتــه فــي البــلاد، وأصبــح نظامــاً 
أساســياً للســيطرة علــى المــوارد وتوزيعهــا، والحفــاظ 
علــى الســلطة، ومواصلــة النــزاع. قائمــة أدوات اقتصــاد 
النــزاع طويلــة وهــي تشــمل، علــى ســبيل المثــال، نهــب 
الــروات الخاصــة والعامــة والمــوارد الطبيعيــة  وســلب 
التــي اســتُخدِمت لإعــادة توزيــع المــوارد المتبقيــة علــى 
أمــراء الحــرب والفئــة المســتفيدة مــن النــزاع. فــي الواقع، 
يمكــن النظــر إلــى ذلــك علــى أنــه أكــبر عملية إعــادة توزيع 
للــروة فــي ســوريا المعاصــرة. لقــد تغــيرت السياســات 
وإفــادة  النــزاع  لاســتمرار  حوافــز  وخلقــت  الاقتصاديــة، 
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نخبتــه علــى حســاب شــرائح كبــيرة مــن المجتمــع. وأعــادت 
الســنوات التســع الماضيــة تشــكيل الاقتصــاد السياســي 
ــة، مــن  ــة مــن اللامســاواة الاقتصادي للبــلاد وأسّســت حال
شــأنها أن تخلــق الظلــم وتنشــره وتعــوق الانتعــاش فــي 

المســتقبل.

الشــكل )8(: دليــل التنميــة البشــرية ومؤشــراته الفرعيــة 
)2019  ،2014  ،2010(

ودليــل   ،2019 وتحديثــه   2014 لعــام  الســكان  حالــة  مســح  المصــدر: 
لبحــوث  الســوري  المركــز  برتلســمان 2018، وACLED 2020، وتقديــرات 

السياســات.

تفاقــم  إلــى  النــزاع  أدى  البشــرية،  التنميــة  بُعْــدِ  فــي 
التبعــات الصحيــة إلــى حــد كبــير فــي جميــع أنحــاء ســوريا 
وبطــرق متعــددة، أهمهــا، الضــرر فــي حوكمــة النظــام 
الدولــة  بتشــظي  مدفوعــاً  هــذا  كان  وقــد  الصحــي. 
كمــا  مــدار ومنسّــق.  نظــام صحــي  قــوض وجــود  الــذي 

التحتيــة والمرافــق والعاملــين فــي  البنيــة  اســتُهْدِفَت 
الإمــداد  سلاســل  ت�أثــرت  حــين  فــي  الصحــي،  النظــام 
وإمــدادات الطاقــة والميــاه بالدمــار والحصــار. كمــا هُجّــر 
العاملــون فــي القطــاع الصحــي إلــى جانــب الملايــ�ين مــن 
الأشــخاص الآخريــ�ن فــي ســوريا، فيمــا يعمــل مــن بقــي 
منهــم لســاعات أطــول وفــي حــالات أصعــب وفــي ظــروف 

المســتلزمات.  فــي  نقــص  وســط  قاســية 

لقــد كان الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة رهنــاً لسياســات 
بصــورة  المجتمعــات  تُعَاقِــبُ  مت�كافئــة  غــير  تمي�يزيــة 
جماعيــة، فيمــا يزيــد العنــف وتلــف البنيــة التحتيــة وفقدان 
الــروة والإعاقــة الوضــع ســوءاً، ويخلــق عوائــق جديــدة 
أمــام النفــاذ إلــى الرعايــة الصحيــة. كمــا أدى تدهور نظام 
الرعايــة الصحيــة الوقائيــة إلــى تفاقــم معــدلات المراضــة 
وتنوعهــا، وخاصــة مــع ارتفــاع الإصابــات المرتبطــة بالنــزاع. 
وفــي حــين حاولــت الــوكالات الإنســانية ســد الفجــوة، فــإن 
السياســات والظــروف المتعلقــة بالنــزاع – بمــا فــي ذلــك 
إمكانيــة الوصــول – جعلــت ذلــك صعــب المنــال )الشــكل 8(.

الوجــه الخطــير الآخــر للظلــم هــو حجــم حرمــان الأطفــال 
يقــارب  فمــا  متفــاوت.  بشــكل  التعليميــة  الفــرص  مــن 
نصــف أطفــال ســوريا غــير ملتحقــين بالمــدارس، ليصبحــوا 
جيــلاً فاتــه الالتحــاق بالتعليــم، ممــا ســيكون لــه عواقــب 

المــدى. بعيــدة  مســتقبلية 

وتدهــورت جــودة التعليــم تدهــوراً كبــيراً. وكمــا هــو الحــال 
مــع الصحــة، تشــظى النظــام التعليمــي، ممــا أدى إلــى 
تطويــ�ر مناهــج مختلفــة يتحــدد ســياقها بحســب الثقافــات 
معــدلات  فــإن  كذلــك  المتحاربــة.  والهويــات  والقيــم 
منخفضــة،  المــدارس  فــي  اللاجئــين  الأطفــال  تســجيل 
فَهُــمْ يواجهــون العديــد مــن التحديــات فــي الوصــول إلــى 
الفــرص التعليميــة، بســبب نقــص المســتلزمات أو عوائــق 
التســجيل، مثــل نقــص الوثائــق، والمشــقة التــي تعانــي 

منهــا عائلــة اللاجــئ، واللغــات الجديــدة )الشــكل 8(. 

أن  التقريــ�ر  يوضــح  الاجتماعــي،  المــال  رأس  بُعْــدِ  فــي 
المــال  رأس  تصــدّع  عــن  نتنــج  أن  يمكــن  اللامســاواة 
والاســتقطاب  القمــع  ممارســات  بســبب  الاجتماعــي 
وانتشــار التعصــب الأيديولوجــي )المركــز الســوري لبحــوث 
الاجتماعيــة  الثقــة  انخفضــت  لقــد   .)2017 السياســات، 
فقــد  ســوريا.  أنحــاء  جميــع  فــي  مســتويات  عــدة  علــى 
الاســتبدادية  بالممارســات  الأفــراد  بــين  الثقــة  ت�أثــرت 

2019  2014      2010 
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كمــا  والتعذيــب.  القســري  والاختفــاء  القتــل  فيهــا  بمــا 
تدهــور الشــعور العــام بالأمــان بســبب حــوادث الاختطــاف 
والاعتقــال التعســفي، وتصاعــد الجرائــم بمــا فــي ذلــك 
الســرقة، والقتــل، والنهــب، واســتغلال الأطفــال والنســاء. 
وأخــيراً، حصــل انهيــار فــي الثقــة فــي المؤسســات التــي 
تشــكّلت لت�كــون خاضعــة للمســاءلة وفــي خدمــة المجتمع. 
الأفــراد والمجتمعــات  بــين  الخلافــات  النــزاع  لقــد فاقــم 
للمســتقبل.  المشــتركة  والــرؤى  بالقيــم  يتعلــق  فيمــا 
وقــد اســتغلت قــوى التســلط واقتصاديــات النــزاع ذلــك 
لتعزيــ�ز هــذه الخلافــات. وبالرغــم مــن تزايــد دور المــرأة 
ومسؤولياتها في أثناء النزاع ومشاركتها في مبادرات 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي إلا أن وضعهــا الاجتماعــي 
والمتســلطة  العســكرية  القــوى  تغــوّل  نتيجــة  تدهــور 
ممــا قيــد قدرتهــا علــى المشــاركة الاجتماعيــة الفعالــة. 
وشــهدت بعــض المجتمعــات والمناطــق التــي عانــت مــن 
الإقصــاء، مثــل المنطقــة الشــرقية تصعيداً فــي التهميش 
والتمي�يــز الــذي اســتُخدِم كأداة لزيــادة مخــاوف المؤيديــن 
علــى  التمي�يــز  والمعارضــين. وكان لاســتخدام سياســات 
أســاس الهويــة دور رئيســي فــي إخضــاع قــوى التســلط 

للنــاس )الشــكل 9(.

ومؤشــراته  الاجتماعــي   المــال  رأس  دليــل   :9 الشــكل 
)2019  ،2014  ،2010( الفرعيــة 

ودليــل   ،2019 وتحديثــه   2014 لعــام  الســكان  حالــة  مســح  المصــدر: 
لبحــوث  الســوري  المركــز  برتلســمان 2018، وACLED 2020، وتقديــرات 

السياســات.
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الشــعب  عــاش  الماضيــة،  التســع  الســنوات  مــدى  علــى 
مــن  تــدار  الحوكمــة،  مــن  أشــكال  عــدة  تحــت  الســوري 
وغــير  )دولاتيــة  مختلفــة  فاعلــة  سياســية  قــوى  قبــل 
وتشــظي  لتعــدد  انعكاســاً  يمثــل  مــا  وهــو  دولاتيــة(، 
القــوى السياســية التــي تحكــم البــلاد. كمــا شّــوه النــزاع 
الآن  ت�تســم  التــي  السياســية،  المؤسســات  والتشــظي 
العســكرية،  والهيمنــة  للقــوة،  المفــرط  بالاســتخدام 
والانتهــاكات الجســيمة للحقــوق، والاســتبداد السياســي. 
النــزاع  علــى  متمحــورة  جديــدة  مؤسســات  وأصبحــت 
وســائلَ لتعزيــ�ز الهيمنــة العســكرية مــن خــلال ممارســة 
المــوارد  اســتخدام  وإســاءة  الإخضــاع،  سياســيات 
الاقتصاديــة والبشــرية والثقافيــة والاجتماعية. وعكســت 
أجنــداتُ هــذه المؤسســات القائمــة، المصالــح المعقــدة 
والإقليميــة  الدوليــة  التســلط  لقــوى  والمتناقضــة 

.)10 )الشــكل  والمحليــة 

الفرعيــة  ومؤشــراته  المؤسســي  الدليــل   :10 الشــكل 
)2019  ،2014  ،2010(

ودليــل   ،2019 وتحديثــه   2014 لعــام  الســكان  حالــة  مســح  المصــدر: 
لبحــوث  الســوري  المركــز  برتلســمان 2018، وACLED 2020، وتقديــرات 

السياســات.

يعكــس  حــل  إلــى  للتوصــل  المبذولــة  الجهــود  تراجعــت 
أولويــات المجتمــع الســوري تراجعــاً حــاداً، مــع غيــاب الحــق 
فــي الحيــاة والحمايــة والمشــاركة. وســط هــذه البيئــة 

والظــروف  والعدالــة  الأمــن  المجتمــع  فقــد  والظــروف، 
الأساســية  الأدوارَ  النــزاعُ  وبــدد  اللائقــة،  المعيشــية 
والتشــريعات  السياســات  وســاهمت  للمؤسســات. 
التمي�يزيــة والإقصائيــة فــي توزيــع متفــاوت لآثــار النــزاع 
ــد  علــى النــاس والمجتمعــات. ومــع ذلــك، تواصلــت العدي
والــوكالات  المجموعــات  تنفذهــا  التــي  المبــادرات  مــن 
الإنســانية محاولــة التخفيــف مــن معانــاة الســكان. لكــن 
بالنســبة  للأســف،  جــداً"  "متواضعــة  المســاهمات  هــذه 
لبلــد ومجتمــع دمرهمــا ظلــم تســع ســنوات مــن الحــرب.

فــي الأقســام اللاحقــة ســيتم تحليل الجوانــب الاقتصادية 
والاجتماعيــة والمؤسســاتي بالتفصيــل في أثنــاء النزاع.

دليل
المؤسسات

مؤشر
الفساد

مؤشر
المساواة

مؤشر
سلطة القانون

مؤشر
المساءلة

مؤشر
كفاءة الحكومة

مؤشر
انتشار العنف

2019  2014      2010 

“تراجعت الجهود المبذولة للتوصل إلى حل يعكس أولويات المجتمع السوري 
تراجعاً حاداً، مع غياب الحق في الحياة والحماية والمشاركة. ”



الآثار الاقتصادية 
للنزاع
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للاقتصــاد  الراهــن  للوضــع  تحليلــه  فــي  التقريــ�ر  يعتمــد 
الســوري وديناميتــه علــى أحــدث مــا يتوفــر مــن براهــين 
وأدلــة. وي�راجــع هــذا القســم الجوانــب المختلفــة للظلــم 
الاقتصــادي، الــذي نشــأ فــي خــلال النــزاع، مــن خــلال قيــاس 
وتوثيــق التدمــير غــير المتجانــس، الذي طــال الروة ورأس 
المــال، وحجــم المــوارد التــي كانــت مخصصــة للأنشــطة 
خدمــة  فــي  لتصبــح  حُوّلــت  ثُــمَّ  والمدنيــة،  التنمويــة 
اقتصــادات  ترافقــت  فقــد  بالنــزاع.  المتعلقــة  الأنشــطة 
النــزاع الناشــئة مــع أنظمــة حوافــز جديــدة، والتــي توضــح 
بــين  متنافســة  مصالــح  وجــود  مــن  الرغــم  علــى  أنــه 
قــوى التســلط المتناحــرة، إلا أن هنــاك مصالــح مشــتركة 
بينهــا. ويتمثــل ذلــك فــي اســتغلال المــوارد الاقتصاديــة 
علــى  النــزاع  أثنــاء  فــي  نشــأت  جديــدة  نخبــة  لمنفعــة 
أســهم  وقــد  المنتجــة.  الاقتصاديــة  الأنشــطة  حســاب 
التغــير المتســارع فــي خارطــة القــوى المســيطرة فــي 
وشــهد  بالعنــف؛  مرتبطــة  اقتصاديــة  شــبكات  تشــكيل 
البلــد، منــذ عــام 2016، توســع مســاحة المناطــق الخاضعــة 
الــزور، وتوســع  حلــب وديــر  لتشــمل  الحكومــة  لســيطرة 
ســوريا  قــوات  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  مســاحة 
الديمقراطيــة، ومجموعــات المعارضــة المســلحة، إضافــة 
إلــى إلحــاق الهزيمــة بتنظيــم "داعــش". وعــلاوة علــى مــا 
ســبق، شــهد النــزاع الســوري أيضــاً توســع أدوار الفاعلــين 
الخارجيــ�ين، بمــن فيهــم روســيا، وإيــ�ران، وتركيــا، والولايــات 
المتحــدة الأميركيــة. وأثــر هــذا المشــهد المتغــير ت�أثــيراً 
كبــيراً فــي اقتصاديــات النــزاع. وت�أقلمــت هــذه الشــبكات 
علــى  معتمــدة  وسياســاتهم،  الجــدد  الفاعلــين  مــع 
تهريــب  مثــل  المتبادلــة،  الاقتصاديــة  المنافــع  تعظيــم 
التــي  الشــبكات  هــذه  ولــدى  بالنفــط.  والاتجــار  الســلع، 
تحقــق أرباحــاً طائلــة كل المصلحــة فــي اســتمرار النــزاع، 
وتعزيــ�ز ســلطتها وإضفــاء "الشــرعية" عليهــا، خــلال أي 

عمليــة "إعــادة إعمــار" أو عمليــة ســلام مســتقبلية.

بحيــث  الاقتصاديــة  السياســات  هــدف  فــي  تحــوّل  حصــل 
انتقلــت مــن تحقيــق قيمــة مضافــة لمصلحــة المجتمــع 
الفاعلــون  وعمــل  الحــرب.  أدوات  مــن  أداة  لتصبــح 
والسياســات  المــوارد  تحويــ�ل  علــى  المتناحــرون 
بالخصــوم،  الأذى  لإيقــاع  أســلحة،  إلــى  الاقتصاديــة 
وحرمانهــم مــن ســبل الاســتمرار فــي القتــال، أو تقي�يــد 
قدرتهــم علــى تلبيــة مــا يكفــي مــن الاحتياجــات الأساســية 
فــي  أنفســهم  والأســر  الأفــراد  ووجــد  لمجتمعاتهــم. 

موقــع يخســرون فيــه حياتهــم، إضافــة إلــى مواردهــم 
الماديــة وغــير الماديــة وعلاقاتهــم الاجتماعيــة. وأصبحت 
إحــدى اســتراتيجيات البقــاء الشــائعة، هــي الخضــوع لطــرف 
مــن أطــراف النــزاع والتحــول إلــى أداة للاســتبداد. ســاعدت 
هــذه الاســتراتيجية العائــلات فــي تجنّــب المعانــاة الأســوأ، 
ودفعــت بعضهــا إلــى الاســتفادة مــن اقتصاديــات العنــف. 
الحصــار  مــن  حــالات  الاقتصاديــة  السياســات  وشــملت 
لدخــول  التدري�جيــة  والمصــادرة  والعســكري؛  الميدانــي 
إلــى  المعيشــة  ت�كاليــف  وتزايــد  وممتلكاتهــم؛  النــاس 

مســبوق. غــير  مســتوى 

تحولــت الأســس الاقتصاديــة لســوريا إلــى اقتصــاد عنــف 
المــال  رأس  مخــزون  فيــه  تعــرّض  الاســتدامة،  ذاتــي 
الأنشــطة  لدعــم  حُــوّل  أو  التدمــير،  إلــى  الأساســي 
المرتبطــة بالنــزاع، فــي حــين خســر العاملــون وظائفهــم، 
كمــا تحوّلــت نســبة كبــيرة مــن الفــرص المتبقيــة لتصبــح 
فــي خدمــة النــزاع أو الفاعلــين الجــدد فــي النــزاع بصــورة 
مباشــرة أو غــير مباشــرة. ومــن ثــم، إن مفهــوم الظلــم، 
ضمــن إطــار "حالــة الإنســان"، الــذي يتبنــاه هــذا التقريــ�ر 
يتجــاوز مجــرد اســتعراض مفهــوم عــدم المســاواة. فقــد 
أصبــح الظلــم فــي ســوريا نظامــاً راســخاً يفــرض المعانــاة 
بحســب  بينهــم  المســاواة  وعــدم  الســوري�ين  كل  علــى 
السياســي  والانتمــاء  والجنــس،  الجغرافيــة،  المنطقــة 
والخلفيــة  الهجــرة،  وحالــة  والطبقــة،  والثقافــي، 

الثقافيــة.

إلــى تقديــر الخســائر الاقتصاديــة  يســعى هــذا القســم 
بذلــك  ليحــدّث  و2019،   2016 العامــين  بــين  المترتبــة 
تقديــرات الســنوات الســابقة مــن النــزاع. كمــا يحلــل النمــو 
القطاعــات،  مختلــف  فــي  الاقتصاديــ�ين  الانكمــاش  أو 
النمــو  ومصــادر  للاقتصــاد،  الهيكلــي  والتركيــب 
الموازنــة  وهيكليــة  الماليــة  والسياســة  الاقتصــادي، 
العامــة، وتقلبــات الأســعار وســعر الصــرف، وتطــوّر التجارة 
الخارجيــة، وحالــة ســوق العمــل. وعــلاوة علــى مــا ســبق، 
يســلّط هــذا القســم الضــوء علــى أثــر السياســات العامــة 
المنهجيــة  يســتخدم  وهــو  الاقتصــاد.  علــى  الحاليــة 
الســابقة  التقاريــ�ر  فــي  قــد طبّقــت  كانــت  التــي  ذاتهــا، 
الصــادرة عــن المركــز الســوري لبحــوث السياســات، وي�وفّــر 
تقديــرات محدثــة بحيــث تعكــس الديناميــات الفعليــة لــكل 
العامــين  بــين  الســورية  المناطــق  عمــوم  فــي  قطــاع 

2. الآثار الاقتصادية للنزاع
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2020 تقــــــري�ر آثــــار النـزاع الســوري

باســتعمال  المهمــة  هــذه  أنجــزت  وقــد  و2019.   2011
ونمــاذج  الموســمية،  وتحليــل  بديلــة،  كميــة  مؤشــرات 
الاقتصــاد القياســي، والتحليــل الكيفــي )النوعــي( ضمــن 
إطــار الاقتصــاد السياســي المفاهيمــي. واعتمــد التقريــ�ر 
منهجيــة المقارنــة مــع حالــة عــدم حــدوث النــزاع مــن خــلال 
المقارنــة بــين "الســيناري�و الاســتمراري و"ســيناري�و النزاع" 
النــزاع"  "ســيناري�و  باعتبــار  الاقتصاديــة،  الخســائر  لتقديــر 
الناتــج  لــكل مــن  الفعليــة والحاليــة  هــو تقديــر للأرقــام 
المــال، والتوظيــف،  الإجمالــي، ومخــزون رأس  المحلــي 
ــة. أمــا "الســيناري�و  وغــير ذلــك مــن المؤشــرات الاقتصادي
الاســتمراري" فهــو التوقــع الــذي يشــير إلــى حالــة هــذه 
لــم  النــزاع  أن  لــو  كمــا  ذاتهــا  الفــترة  فــي  المؤشــرات 

الضائعــة. الفرصــة  لقيــاس  يحــدث، 

لقيــاس  المخصــص  التحليلــي  الإطــار  تصميــم  ينطــوي 
تحديــات.  علــى  النــزاع  أثنــاء  فــي  الاقتصاديــة  الخســارة 
وقــد واصــل فريــ�ق البحــث الــذي أنجــز سلســلة التقاريــ�ر 
المنهجيــة  تحديــث  الســوري  النــزاع  لأثــر  المخصصــة 
المطبقــة وإعــادة النظــر فيهــا مــن أجــل تحديــد المقاربــات 
الأدق. وينطبــق ذلــك أيضــاً علــى المنهجيــات المســتعملة 
لتقديــر الت�كاليــف والخســائر الاجتماعيــة. وتعتــبر المراجعــة 
ــ�ر المتواصلــين لمنهجيــات البحــث عنصــراً حاســماً  والتطوي
فــي فهــم هــذه الديناميكيــة والبيئــة المت�أثــرة بالنــزاع 

التغــير. والدائمــة 

1.2 أداء القطاعات الاقتصادية 
كان الاقتصــاد الســوري فــي عــام 2019، مقيســاً بالناتــج 
المحلــي الإجمالــي، يكافــئ %36 مــن المســتوى الــذي 
عــدم  مــع  المقارنــة  منهجيــة  وفــي   .2010 فــي  بلغــه 
الحالــي  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  كان  النــزاع،  حــدوث 
ســيبلغ 1.62 ضعــف مــا كان عليــه فــي 2010. وقــد حصــل 
 ،2013 فــي  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  تراجــع  أكــبر 
)الشــكل  الانكمــاش  حــدة  تراجعــت  فقــد  ذلــك،  بعــد  أمّــا 
حــاداً  انكماشــاً  مجــدداً  الاقتصــاد  ســجل   ،2016 فــي   .)11
بعــد أن ازدادت حــدة النــزاع علــى عــدة جبهــات، وكذلــك 
بســبب السياســات الاقتصاديــة، التــي اســتمرت فــي رفــع 
أســعار المحروقــات والمشــتقات النفطيــة. وفــي 2017، 
قــاد التحسّــن النســبي فــي الأوضــاع الأمنيــة فــي بعــض 

المناطــق – ولاســيما المناطــق الخاضعــة لاتفــاق خفــض 
التصعيــد – إلــى نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الوطنــي 
فــي  مجــدداً  وانكمــش  عــاد  لكنــه  تقري�بــاً،   3.3% بمقــدار 
إي�جابيــاً  نمــواً   2019 عــام  شــهد  ثــم   ،1.9% بواقــع   2018
بواقــع %7.9 نتيجــة تراجــع وتــيرة العنــف والنمــو الكبــير 

فــي القطــاع الزراعــي.

الشــكل 11 معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي بالأســعار 
الاســتمراري  والســيناري�و  النــزاع  الثابتــة حســب ســيناري�و 

)2019 – 2010(

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات، تقديرات 2019

بلغــت الخســارة المتراكمــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
بحلــول  الثابتــة،  بالأســعار  ســورية  لــيرة  مليــار   10,623
نهايــة 2019، أي مــا يعــادل 420.9 مليــار دولار أميركــي. 

3
%

-3
.9

%

-2
6
.3

%

-1
4
.1

%

-0
.3

%

-1
4
.1

%

3
.3

%

-1
.9

%

7
.9

%

3
%

6
.1

%

5
.4

%

5
.5

%

4
.9

%

5
.7

%

5
.3

%

5
.4

%

5
.5

%5
.6

%

-3
7
.6

%

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

السيناري�و الاستمراري 2019 سيناري�و النزاع

“عمل الفاعلون المتناحرون على تحويل الموارد والسياسات الاقتصادية إلى 
أسلحة، لإيقاع الأذى بالخصوم، وحرمانهم من سبل الاستمرار في القتال، أو تقييد 

قدرتهم على تلبية ما يكفي من الاحتياجات الأساسية لمجتمعاتهم. ”

“كان الاقتصاد السوري في عام 2019، 
مقيساً بالناتج المحلي الإجمالي، يكافئ 

%36 من المستوى الذي بلغه في 2010. 

”
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وتمثــل هــذه الخســارة المتراكمــة فــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي مــا يُقــارب 7.7 أضعــاف الناتــج المحلــي الإجمالــي 
لســوريا فــي 2010، ومــا يُقــارب 21.6 ضعــف الناتــج المحلي 
الإجمالــي فــي 2019 )الشــكل 12(. وتعكــس هــذه الخســائر 

النــزاع  الإجمالــي طبيعــة  المحلــي  الناتــج  فــي  الهائلــة 
الــذي يتجــاوز كثــيراً القــدرة الاقتصاديــة لســوريا. ويشــير 
اســتمرار النــزاع علــى الرغــم مــن هــذه الخســائر إلــى أن 
الفاعلــين الإقليميــ�ين والدوليــ�ين ينفــذون تدخــلات ضخمــة 

لت�أجيــج الصــراع أو تقديــم الدعــم الإنســاني أو كليهمــا.

تشــمل القطاعــات الرئيســة التــي ســاهمت فــي الخســارة 
المتراكمــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي حتــى نهايــة 

2019 كلاً مــن قطــاع التجــارة الداخليــة، الــذي خســر 2122 
الخســارة  مــن   20% بذلــك  ليشــكل  ســورية،  لــيرة  مليــار 
يليــه قطــاع  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  فــي  الإجماليــة 
الخدمــات الحكوميــة، الــذي خســر 1994 مليــار ليرة ســورية، 
قطـــــاع  ثــم  الإجـــــمالية،  الخـــــسارة  مـــــن   19% يشــكّل  مــا 
النقــل  والاتصــالات بخـــسارة تقــدر بمبلغ 1619 ملــــــــيار ليرة 
ســورية  وبنسبـــــة %15 مــن إجمـــــالي الخســـــارة، وقطـــــاع 
إلــى 1279 مليــار  الصناعـــــــة الاســتخراجية بخســارة تصــل 
لــيرة ســورية أي مــا يعــادل %12 مــن الخســارة فــي الناتــج 
المحلــي الإجمالــي، فالقطــاع الزراعــي الــذي خســر 1146 
مليــار لــيرة ســورية أو %11 مــن الخســارة، ثــم قطــاع المــال 
والت�أمــين والعقــارات بخســارة إجماليــة تبلــغ 706 مليــارات 
الخســائر الإجماليــة  لــيرة ســورية أي مــا يمثــل %7 مــن 

فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي )راجــع الشــكل 13(.

 التجارة الداخلية،
2122 

 الخدمات
 الحكومية،

1994

 الزراعة،
1146 

الخدمات
 الاجتماعية ، 663 

 المرافق،
421

البناء والتشي�يد، 350

المنظمات غير الحكومية              39-

 التحويلية ،
362

 المال والت�أمين
والعقارات ، 706

 النقل والاتصالات،
1619

الاستخراجية، 1619

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات، تقديرات 2019

الشــكل 13: التوزيــع النســبي للخســائر الإجماليــة المتراكمة 
فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي حســب القطاعــات )2011 – 

)2019

الشــكل 12: الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي أثنــاء النــزاع والخســارة المتراكمــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، بالأســعار 
الثابتــة لعــام 2000 بمليــارات اللــيرات الســورية )2010 – 2019(
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المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات، تقديرات 2019

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات، تقديرات 2019

الإجماليــة  للخســائر  النســبي  التوزيــع  الشــكل 14  يوضــح 
القطاعــات،  حســب  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  فــي 
مقارنــة بمــا كانــت عليــه الحــال فــي عــام 2010. وتُظهــرُ 

ــج أنــه بحلــول نهايــة 2019، بلــغ حجــم الخســائر فــي  النتائ
مــا  الاجتماعيــة  والخدمــات  العامــة  المرافــق  قطاعــي 
يكافــئ 11 ضعــف إســهام هذيــن القطاعــين فــي الناتــج 

الشــكل 14: حصــة كل قطــاع مــن الخســائر المتراكمــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي بحلــول نهايــة العــام 2019، والناتــج 
المحلــي الإجمالــي لــكل قطــاع فــي 2010 )بمليــارات اللــيرات الســورية بالأســعار الثابتــة لعــام 2000، الخســارة فــي الناتــج 

المحلــي الإجمالــي/ الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2010 بالنســب المئويــة "المقيــاس الأيمــن"(

الشــكل 15: خســائر الناتــج المحلــي الإجمالــي لــكل قطــاع كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للقطاعــات فــي 
)2019 – 2011( 2010

 الزراعة      الاستخراجية        التحويلية      المرافق        البناء والتشي يد     التجارة الداخلية        النقل والاتصالات      المال والت�أمين والعقارات      الخدمات الحكومية       الخدمات الاجتماعية       المنظمات غير
 الحكومية
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ســــــوريا: العدالة لتجاوز النـزاع2020

بلــغ  حــين  فــي   ،2010 عــام  فــي  الإجمالــي  المحلــي 
حجــم الخســائر فــي قطاعــي المــال والت�أمــين العقــارات 
أمــا خســائر قطاعــي  الحكوميــة 10 أضعــاف.  والخدمــات 
الصناعــات التحويليــة والنقــل فقــد بلغــت 8 أضعــاف. وكان 
الوحيــد  القطــاع  هــو  الحكوميــة  غــير  المنظمــات  قطــاع 
الــذي ازدادت حصتــه فــي أثنــاء النــزاع، وإن ظــل إســهامه 
ــاً للغايــة.  الإجمالــي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي ثانوي
كان %30 مــن النمــو الاقتصــادي فــي 2019 يعتمــد علــى 
كان  الــذي  الأمطــار  موســم  بســبب  الزراعــي،  القطــاع 
إي�جابيــاً بصــورة اســت�ثنائية، فــي حــين بلــغ حجــم إســهام 
ذلــك،  غضــون  وفــي   .19% التحويليــة  الصناعــات  قطــاع 
والخدمــات  والعقــارات،  والت�أمــين  المــال  قطاعــا  شــهد 
و19%  لــلأول   22% بنســبة  عميقــاً  ركــوداً  الحكوميــة 
للثانــي. وفــي عمــوم القطاعــات، مثّــل الناتــج المحلــي 
الإجمالــي للقطــاع الزراعــي الحصــة الأكــبر وبلــغ %32 فــي 
بقطــاع  متبوعــاً   ،)2010 فــي   17.4% مــع  )مقارنــة   2019
المحلــي  الناتــج  وشــكّل   .21% بنســبة  الداخليــة  التجــارة 
ولقطــاع   ،12% والاتصــالات  النقــل  لقطــاع  الإجمالــي 
الناتــج  إجمالــي  مــن  وذلــك   ،7% الحكوميــة  الخدمــات 
المحلــي الإجمالــي فــي 2019 )الشــكل 16(. وشــهد عــام 
2019 زيــادة حصــة قطــاع الزراعــة مــن الناتــج، فــي حــين 

الحكوميــة. الخدمــات  قطــاع  حصــة  تراجعــت 

1.1.2 الزراعة 
حافــظ القطــاع الزراعــي، طــول فــترة النــزاع، علــى دوره 
الغذائــي  الأمــن  مــن  الأدنــى  الحــد  ت�أمــين  المهــم فــي 
والدخــل. وقــد أصبــح هــذا القطــاع حيويــاً لبعــض المناطــق، 
ولاســيما تلــك الواقعــة خــارج ســيطرة الحكومــة، بســبب 
تدهور الأنشــطة الاقتصادية الأخرى. وســاعدت الأنشــطة 
ظــروف  مــن  الأدنــى  الحــد  علــى  الحفــاظ  فــي  الزراعيــة 
فــي  المنخرطــة  الســورية  العائــلات  لآلاف  المعيشــة 
الزراعــة، بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر. بيــد أن هــذا القطــاع 
شــهد أيضــاً تراجعــاً وتقلبــات فــي النمــو. وكان اســتمرار 
أثّــر فــي  الــذي  النــزاع هــو العامــل الســلبي الأساســي 
الإنتــاج. فقــد أدى النــزاع إلــى تخريــب المعــدات وأنظمــة 
الــري ونهبهــا، وتقي�يــد إمكانيــة الوصــول إلــى الأراضــي 
فــي العديــد مــن المناطــق، والنقــص فــي المــواد الخــام، 
بمــا فــي ذلــك الأســمدة، والبــذار، والمحروقــات، واليــد 
الزراعيــة  المنتجــات  نقــل  الأمــان فــي  العاملــة، وتراجــع 

إلــى الأســواق.

تدهــورت الظــروف المناخيــة بــين العامــين 2016 و2018 
بعــد أن سُــجّل تراجــع كبــير فــي هطــول الأمطــار مقارنــة 
للمجموعــات  وفقــاً  الوطنــي،  الوســطي  بالمعــدل 
ســلباً  أثــر  مــا  الزراعــة،  وزارة  نشــرتها  التــي  الإحصائيــة 

الشــكل 16: نصيــب كل قطــاع مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
فــي الأعــوام )2010 – 2019(

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات، تقديرات 2019
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علــى تخزيــ�ن الميــاه فــي الســدود والبحــيرات. وبمــا أن 
%70 مــن الإنتــاج الزراعــي الســوري يعتمــد علــى الزراعــة 
البعليــة، فــإن هــذا العامــل أثــر ت�أثــيراً ســلبياً علــى الإنتــاج 
 2016 العامــين  بــين  الواقعــة  الفــترة  خــلال  الزراعــي 
و2018. وتراجعــت مســاحة الأراضــي المرويــة فــي هــذه 
الفــترة، بســبب تناقــص كميــة الميــاه المتوفــرة، وتزايــد 
الآبــار،  تشــغيل  فــي  المســتخدمة  المحروقــات  ت�كلفــة 
علــى  الاعتمــاد  فــي  والإفــراط  الــري،  شــبكات  وتضــرر 
الميــاه الجوفيــة المســتخرجة مــن الآبــار غــير النظاميــة، 
وعــلاوة  المائــي.  الأمــن  تهــدد  عوامــل  كلهــا  وهــذه 
علــى مــا ســبق، فقــد تلوثــت الأراضــي الزراعيــة بالأنقــاض 
الســامة، إضافــة إلــى التلــوث الناجــم عــن احــتراق النفــط، 
فضــلاً عــن تضررهــا غــير المباشــر نتيجــة إنشــاء المناطــق 
علــى  الســكنية  غــير  والمبانــي  العشــوائية  الســكنية 
الأراضــي الزراعيــة. وإضافــة إلــى التبعــات الواضحــة علــى 
الأمــن الغذائــي، إلا أن النــزاع يشــكل تهديــداً جدّيــاً للأصنــاف 

النــادرة. الســورية  النباتيــة 

فــي عــام 2019 ازداد حجــم المحاصيــل الزراعيــة مقارنــة 
بالســنوات الســابقة. وقــد نجــم ذلــك إلــى حــد كبــير عــن 
تضاعــف حجــم الهطــول المطــري تقري�بــاً مقارنــة بعــام 
2018. كمــا أدى ذلــك إلــى زيــادة كبــيرة فــي إنتــاج القمــح، 

والشــمندر  والبطاطــا،  والحمّــص،  والعــدس،  والشــعير، 
للقطــاع  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  أن  الســكري. ورغــم 
العــام  أن  إلا   ،2019 فــي   48.7% بنســبة  ازداد  الزراعــي 
ذاتــه شــهد أيضــاً انتشــار الحرائــق علــى نطــاق واســع، إذ 
أتــت النــيران علــى المحاصيــل، خــلال موســم الحصــاد، فــي 
كل مــن الحســكة، وحمــاة، وإدلــب، والســويداء. والتهمــت 
نــيران هــذه الحرائــق %2.3 مــن محصــول القمــح )130 ألــف 
هيكتــار( و%3.4 مــن محصــول الشــعير )180 ألــف هيكتــار(، 

إضافــة إلــى تدمــير 8 آلاف هكتــار مــن الغابــات 7 .

كمــا تضــرّر القطــاع الزراعــي أيضــاً نتيجــة ندرة المســتلزمات 
الزراعيــة وارتفــاع ت�كاليفهــا. فقــد تراجعــت كميــة البــذار 
منــذ  الحكوميــة  المؤسســات  توفرهــا  التــي  المحسّــنة، 
2016، وباتــت لا تغطــي أكــر مــن %10.7 مــن الاحتياجــات 
للقمــح، وأقــل مــن %3 مــن الاحتياجــات لــكل مــن الشــعير 
والقطــن والبطاطــا 8. ولــم تلــبِ هــذه المؤسســات ســوى 
%10.8 مــن احتياجــات المزارعــين مــن الأســمدة. وســجلت 
أســعار الأســمدة ارتفاعــاً كبــيراً فــي الفــترة الواقعــة بــين 
بأكــر مــن  ارتفــع ثمنهــا  آذار 2020  2016 و2019، وفــي 
%9.100 وعــلاوة علــى مــا ســبق، وصلــت أســعار المــازوت 
إلــى 350 لــيرة ســورية للــتر الواحــد في الســوق الســوداء 
مقارنــة بالســعر المدعــوم البالــغ 185 لــيرة ســورية، مــا 
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حمضيات تفاحزيتون عنبشوندرقطنشعيرقمح

“في عام 2019 ازداد حجم المحاصيل الزراعية مقارنة بالسنوات السابقة. وقد نجم 
ذلك إلى حد كبير عن تضاعف حجم الهطول المطري تقريباً مقارنة بعام 2018.  ”
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القــدرات  ت�أثــرت  أخــيراً،  الإنتــاج.  ت�كاليــف  زيــادة  إلــى  أدى 
ســعر  طالــت  التــي  التقلبــات  جــرّاء  كبــيراً  ت�أثــراً  الماليــة 
الصــرف. فبــين العــام 2018 ومطلــع العــام 2020، تراجــع 
ســعر صــرف اللــيرة الســورية تراجعــاً هائــلاً، مــا رفــع مــن 

أســعار المســتلزمات الزراعيــة والســلع.

الحيوانيــة  للــروة  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  انكمــش 
انكماشــاً كبــيراً، بنســبة %12 فــي 2016 و%13 فــي 2017. 
وواصــل تراجعــه، وإن بوتــيرة أقــل، فبلــغ %6 فــي 2018، 
فــي  تراجــع  حصــول   18 الشــكل  يُظهــرُ   .2019 فــي  و4% 
أعــداد الأغنــام مــن 18 مليــون رأس فــي 2010 إلــى مــا 
يقــارب 7 ملايــ�ين رأس فــي 2019؛ فــي حــين تراجــع عــدد 
رؤوس الأبقــار بمقــدار النصــف، وهبطــت أعــداد رؤوس 
الماعــز بواقــع الثلــث. وتعتــبر خســارة رؤوس الماشــية 
خســارة كبيرة للروة الحيوانية في ســوريا، وستســتغرق 
عمليــة التعافــي منهــا وقتــاً طويــلاً. وقــد ترافــق ذلــك 
مــع الحــرب التــي شُــنّت علــى تنظيــم "داعــش"، والمعــارك 
العنيفــة فــي كل مــن حلــب، وإدلــب، وريــف حمــاة، ودرعــا، 
الإنتــاج  أن  ورغــم  والحســكة.  وعفريــ�ن،  دمشــق،  وريــف 
الحيوانــي بــدأ يســتقر فــي 2019، إلا أنــه مــازال ينطــوي 
علــى تحديــات رئيســة تشــمل تهريــب العلــف الحيوانــي 
فضــلاً  وت�كلفتهــا،  وندرتهــا  المســتلزمات،  مــن  وغــيره 
عــن تدمــير الأنشــطة التجاريــة والبنــى التحتيــة الداعمــة، 

وتراجــع القــوة الشــرائية للأســر.

تطــوّر اقتصــاد النزاع في القطــاع الزراعي بطرق مختلفة. 
فقــد تســبّب بخســارة رأس المــال البشــري، وتدمــير البيئــة، 
والبنيــة التحتيــة، والمعــدات، والــروة الحيوانية، من خلال 
اســتهداف المجتمعــات المحليــة، والشــركات، والأراضــي 
المركــز  تقديــرات  تشــير  المائيــة.  والمصــادر  الزراعيــة، 
الســوري لبحــوث السياســات، بالاســتناد إلــى مســح حالــة 
الســكان الــذي أجــري عــام 2014 وتحديثــه، إلــى أن 16% 
مــن البنيــة التحتيــة للــري قــد تعــرّض للتدمــير أو النهــب. 
كمــا لجــأت أطــراف مســلحة مختلفــة إلــى نهــب المحاصيــل 
الزراعيــة وت�كديســها بهــدف تعزيــ�ز ســيطرتها وتقويــض 
القــوى المعارضــة لهــا. كمــا حاصــرت الأطــراف المســلحة 
إمكانيــة  مــن  النــاس  حــرم  مــا  المناطــق  مــن  العديــد 
الوصــول إلــى الأراضــي، ومســتلزمات الإنتــاج، والأســواق. 
والأتــاوى  القيــود  أثــرت  ســبق،  مــا  علــى  وعــلاوة 
المفروضــة علــى إنتــاج ونقــل الســلع والخدمــات والــروة 
الحيوانيــة، ت�أثــيراً ســلبياً علــى القطــاع الزراعــي. وأخــيراً، 
تنافســت الأطــراف المتحاربــة الأساســية علــى المحاصيــل 
الاســتراتيجية، ولا ســيما القمــح، مــن خــلال الســعي إلــى 
ت�كــون  لكــي  مدعومــة،  بأســعار  المزارعــين  مــن  شــرائه 
قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات الســكان المحليــ�ين مــن الخبــز.

لقــد أســهم الدعــم الإنســاني المقــدّم إلــى المزارعــين 
مــن  مــا  نوعــاً  التخفيــف  فــي  المحليــة  ومجتمعاتهــم 
العــبء الملقــى علــى كاهلهــم؛ لكنــه أدى إلــى زيــادة 
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ات�كالهــم علــى المســاعدة، وأوجــد حالــة مــن المنافســة 
غــير العادلــة بــين الإنتــاج المحلــي والمنتجــات الزراعيــة 
والغذائيــة المســتوردة. ونظــراً لحجــم النــزاع، والمشــكلات 
الإنســاني  الدعــم  فــإن  والوصــول،  بالتنقــل  المرتبطــة 
المقــدّم إلــى القطــاع الزراعــي بصــورة قــروض صغــيرة 
أو مســاعدة التقنيــة لــم يكــن كافيــاً. وافتقــر هــذا الدعــم 
بــين  الت�كامــل  تحقيــق  فــي  الاســتراتيجية  الرؤيــة  إلــى 
العناصــر الأساســية للتعافــي واســتدامة الإنتــاج، خاصــة 
البشــري،  المــال  ورأس  التحتيــة،  البنيــة  مجــالات  فــي 

والحوكمــة.

2.1.2 الصناعة الاستخراجية
الصناعــات  قطــاع  صــادرات  كانــت  النــزاع،  انــدلاع  قبــل 
الأجنبــي،  للقطــع  الرئيــس  المصــدر  هــي  الاســتخراجية 
وإيــ�رادات الموازنــة العامــة للدولــة. وكمــا يبــيّن الشــكل 
19، فــإن إنتــاج النفــط ســجّل تراجعــاً كبــيراً، منــذ بدايــة النــزاع. 
كانــت الصدمــة الرئيســة الأولــى، التــي تلقاهــا القطــاع، 
فــرض  أعقــاب  فــي  الأجنبيــة  الشــركات  انســحاب  هــي 
العقوبــات عليــه فــي 2012. وقــاد ذلــك إلــى تراجــع فــي 
الإنتــاج مــن 386 ألــف برميــل يوميــاً إلــى مــا يّقــارب 170 
ألــف برميــل فــي 2012. كمــا أدى تفاقــم النــزاع المســلح 
وغيــاب الأمــن إلــى الصدمــة الثانيــة وحصــول تراجــع فــي 
ألــف   17 بلــغ  متــدن  مســتوى  إلــى  وصــل  الــذي  الإنتــاج، 
برميــل يوميــاً فــي الربــع الأخــير مــن عــام 2013. وترتبــط 
الصدمــة الثالثــة باســتعمال الــروات الباطنيــة كرأســمال 
مواقــع  علــى  ســيطرت  التــي  المســلحة،  للأطــراف 

والت�كريــ�ر. الاســتخراج 

كانــت حاجــة الأطــراف المتنافســة إلــى مصــادر للإيــرادات 
أحــد محــركات النــزاع. فقد ظل إنتاج المناطق التي تســيطر 
عليهــا الحكومــة مــن النفــط عنــد 10 آلاف برميــل يوميــاً 
بــين العامــين 2014 و2016. وارتفــع منــذ ذلــك الوقــت إلــى 
ــاً  ــاً فــي 2017، و43 ألــف برميــل يومي 29 ألــف برميــل يومي
فــي 2018، و44 ألــف برميــل يوميــاً فــي 2019. ويمكــن أن 
تُعــزى هــذه الزيــادة الكبــيرة إلــى الحصــول علــى النفــط 
مــن مناطــق الإدارة الذاتيــة وطــرد تنظيــم "داعــش" مــن 
هــذا  إنتــاج  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن  الرئيســة.  المواقــع 
التنظيــم مــن النفــط ارتفــع مــن 40 ألــف برميــل يوميــاً فــي 
2014 إلــى 57 ألــف برميــل فــي 2015، ثــم تراجــع الرقــم إلــى 

28 ألــف برميــل فــي 2016، قبــل أن يتوقــف بالكامــل فــي 
نهايــة 2017 )بالاســتناد إلــى تقديــرات المركــز الســوري 

لبحــوث السياســات(.

واعتمــدت الإدارة الذاتيــة علــى إيــ�رادات النفط المســتخرج 
وقــد  الشــرقية.  المنطقــة  فــي  الواقعــة  الحقــول  مــن 
بلغــت الكميــة المســتخرجة مــا يُقــارب 28 ألــف برميــل يومياً 
بــين 2015 و2017، فيمــا ارتفــع هــذا الرقــم إلــى 45 ألــف 
برميــل يوميــاً فــي 2019 بعــد إحــكام الســيطرة علــى آبــار 
النفــط الرئيســة فــي ديــر الــزور )بالاســتناد إلــى تقديــرات 
المركــز الســوري لبحــوث السياســات(. يُعتــبُر النفــط مصــدراً 
أساســياً لإيــرادات الإدارة الذاتيــة، إذ يُســتعمل جــزء منهــا 
للنــاس.  والخدمــات  الســلع  مــن  الأدنــى  الحــد  لتوفــير 
تنتجــه  الــذي  النفــط  مــن  جــزءاً  الذاتيــة  الإدارة  وت�تبــادل 
مــع المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة والمناطــق 
التــي تســيطر عليهــا المعارضــة. أمــا مــا تبقــى مــن هــذا 
النفــط الخــام فيذهــب لتغذيــة المصافــي الواقعــة فــي 
المنطقــة الشــرقية، والمســؤولة عــن إحــداث الكثــير مــن 
التلــوث، وإنتــاج المشــتقات النفطيــة غــير الآمنــة التــي 

تــوزع فــي عمــوم البــلاد عــبر شــبكات اقتصــاد النــزاع.

الكهربــاء  لتوليــد  حيويــاً  أصبــح  الــذي  الغــاز  إنتــاج  تراجــع 
ــار مــتر  ــار مــتر مكعــب فــي 2010 إلــى 4.7 ملي مــن 7.6 ملي
 .2016 فــي  مكعــب  مــتر  مليــار  و3.6    2015 فــي  مكعــب 
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“كانت حاجة الأطراف المتنافسة إلى مصادر للإيرادات أحد محركات النزاع.  ”
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ــار مــتر  ــاج إلــى 3.8 ملي ــادة طفيفــة فــي الإنت وسُــجّلت زي
مكعــب فــي 2017، وعــاد ليســجل زيــادة طفيفــة أيضــاً بعــد 
اســتعادة المناطــق التــي كان تنظيــم "داعــش" يســيطر 
عليهــا ســابقاً ليصــل إلــى 5.3 مليــار مــتر مكعــب فــي 2018 
و5.4 مليــار مــتر مكعــب فــي 2019 )راجــع الشــكل19(. وقُــدّر 
حجــم إنتــاج الغــاز المهــدور فــي المناطــق الواقعــة خــارج 
ســيطرة الحكومــة بحــدود 300 مليــون مــتر مكعــب فــي 
2013، و550 مليــون مــتر مكعــب فــي 2014، و660 مليــون 
مــتر مكعــب تقري�بــاً خــلال الفــترة الواقعة بــين 2015 و2019. 
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه إضافــة إلــى التراجــع الكبــير فــي 
الإنتــاج، فــإن البنيــة التحتيــة ذات القيمــة العاليــة لقطــاع 

الصناعــات الاســتخراجية تعرّضــت للتدمــير أو النهــب.

الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  انكمــش   ،2016 عــام  فــي 
لقطــاع الصناعــات الاســتخراجية بواقــع %16، بيــد أنــه عــاد 
إلــى تســجيل نمــو اســت�ثنائي بلــغ %120 فــي 2017 بعــد 
تنظيــم  عليهــا  يســيطر  كان  التــي  المناطــق  اســتعادة 
"داعــش". وقــد واصــل نمــوه بنســبة %49 فــي 2018 و2% 

.2019 فــي 

كبــيراً  عــدداً  الحكومــة  بــين عامــي 2016 و2019، وقعــت 
للاســت�ثمار  وروســية  إي�رانيــة  شــركات  مــع  العقــود  مــن 
فــي قطــاع الصناعــات الاســتخراجية است�كشــافاً وإعــادة 
ت�أهيــل، بمــا فــي ذلــك إنتــاج الغــاز فــي البحــر، واســتخراج 
الفوســفات وتصديــره. ولا يُعتــبُر منــح العقــود المجزيــة 
لــه مثــالاً واضحــاً  بالنــزاع والداعمــة  للأطــراف المرتبطــة 
علــى الظلــم الحالــي فحســب، وإنمــا يظهــر حجــم الظلــم 

الدائــم الــذي ســيتفاقم فــي المســتقبل.

3,1,2 المرافق العامة
عانــى قطــاع المرافــق العامــة مــن آثــار ســلبية ضخمــة، 
نتيجــة التدمــير الهائــل الــذي طــال البنيــة التحتيــة للكهربــاء 
مليــار   18.7 مــن  الكهربــاء  إنتــاج  تراجــع  فقــد  والميــاه. 
كيلــوواط  مليــار   17.6 إلــى   2015 فــي  ســاعي  كيلــوواط 
مليــار   20.3 إلــى  منذئــذ  ارتفــع  ثــم   .2016 فــي  ســاعي 
كيلــوواط  مليــار  و27.8   ،2017 فــي  ســاعي  كيلــوواط 
 2017 منــذ  الحاصلــة  الزيــادات  هــذه   .2019 فــي  ســاعي 
أدت إلــى نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي لقطــاع المرافــق 
العامــة بمقــدار %15 فــي 2017، و%32 فــي 2018، و2% 
فــي 2019. ويعــود الســبب فــي ذلــك بصــورة أساســية 

لمحطــات  للغــاز، ولا ســيما  إضافيــة  توفّــر مصــادر  إلــى 
توليــد الكهربــاء فــي الجنــوب، وصيانــة أجــزاء مــن البنيــة 
التحتيــة. فــي 2018 و2019، مُنحِــت عقــود عديــدة لشــركات 
إي�رانيــة وروســية وصينيــة مــن أجــل إعــادة ت�أهيــل محطــات 
توليــد الكهربــاء. ومــن الجديــر بالذكــر إن تبــادل الكهربــاء 
علــى  الضــوء  يســلّط  المتحاربــة  الأطــراف  بــين  والغــاز 
النــزاع، لأن إمــدادات الكهربــاء والميــاه  طبيعــة اقتصــاد 
هــي مصــدر للنــزاع والإيــرادات فــي الوقــت ذاتــه، عــدا عــن 

الحــرب. فــي  أدواتٍ  اســتعمالها 

ثــمّ  الكهربــاء فــي عــام 2016،  الحكومــة ســعر  ضاعفــت 
رفعــت ســعر الكهربــاء التــي توفرهــا للشــركات التجاريــة 
الإنتــاج  ت�كاليــف  علــى  ســلبياً  أثــراً  تــرك  مــا   ،2017 فــي 
وت�كاليــف المعيشــة للأســر. وفــي أواخــر 2019 ومطلــع 
تقنــين  عمليــات  فــي  كهربائيــة  زيــادة  حصلــت   ،2020
ــاء بســبب الاســتهلاك الكبــير للطاقــة فــي معمــل  الكهرب
الأســمدة الــذي تديــره شــركة روســية 10 . وفــي المناطــق 
شــمالي  فــي  ولاســيما  المعارضــة،  لســيطرة  الخاضعــة 

للمســتهلكين.  الكهربــاء  تركيــة  شــركة  وفّــرت  حلــب، 

“تراجع إنتاج الكهرباء من 18.7 مليار 
كيلوواط ساعي في 2015 إلى 17.6 
مليار كيلوواط ساعي في 2016. ثم 

ارتفع منذئذ إلى 20.3 مليار كيلوواط 
ساعي في 2017، و27.8 مليار كيلوواط 

ساعي في 2019. هذه الزيادات الحاصلة 
منذ 2017 أدت إلى نمو الناتج المحلي 
الإجمالي لقطاع المرافق العامة بمقدار 

%15 في 2017، و%32 في 2018، و2% 

في 2019. ”
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4,1,2 الصناعات التحويلية 
انــدلاع  قبــل  يعانــي  التحويليــة  الصناعــات  قطــاع  كان 
النــزاع أصــلاً مــن ســوء أوضــاع بيئــة الأعمــال، وكان مكبّــلاً 
باتفاقيــات تجاريــة، كتلــك الموقعــة مــع تركيــا، مــا أوجــد 
العــام  القطــاع  وكان  للمنافســة.  عادلــة  غــير  ظروفــاً 
التحويليــة،  الصناعــات  انســحب تدري�جيــاً مــن أنشــطة  قــد 
منــذ مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي، فــي حــين بــدأت 
الحكومــة فــي العقــد الأول مــن الألفيــة بتســليم بعــض 
شــركات الصناعــات التحويليــة المملوكــة مــن الدولــة مثــل 

ليســت�ثمرها. الخــاص  للقطــاع  الإســمنت  معامــل 

رغــم أن قطــاع الصناعــات التحويليــة لــم يكــن يخلــو مــن 
المشــكلات قبــل النــزاع، إلا أن النــزاع تســبّب بانكمــاش كبــير 
ــه، جــرّاء انتشــار الدمــار الواســع، الــذي طــال الشــركات  في
والمعــدات الصناعيــة والبنيــة التحتيــة، وتعرّضهــا للنهــب.

وبعــد التراجــع الحــاد فــي القطــاع فــي الفــترة الواقعــة 
بــين 2011 و2015، عــاد القطــاع لينمــو بنســبة %18.9 فــي 
2016 وبنســبة %3 فــي 2017 و%1 فــي 2018. كمــا ازداد 
 .2019 فــي   19% إلــى  ليصــل  التحويليــة  الصناعــات  نمــو 
وارتفــع الناتــج المحلــي الإجمالــي للصناعــات التحويليــة 
فــي القطــاع الخــاص بنســبة %10 فــي 2019 علــى خلفيــة 
الزيــادة التــي حصلــت فــي إنتــاج الشــركات الخاصــة. وبــين 
العامــين 2016 و2019، شــهدت المصافــي العامــة تراجعــاً 
فــي الإنتــاج، بســبب القيــود المفروضــة علــى بيــع النفــط 
الخــام )وبالتالــي اســتيراده(. وقــد تســبّب النقــص الناجــم 
عــن ذلــك فــي المشــتقات النفطيــة فــي حصــول اختنــاق 
ــة فــي عمــوم القطــاع الصناعــي. ــة الإنتاجي فــي العملي

أبوابهــا  أغلقــت  التــي  الشــركات  مــن  كبــير  عــدد  ثمّــة 
والأيــدي  الأعمــال  رواد  أجــبر  مــا  إفلاســها،  أشــهرت  أو 
أعمالهــم  ونقــل  الهجــرة  علــى  الماهــرة  العاملــة 
الشــركات  الأمــر  طــال  كمــا  الخــارج.  إلــى  وخبراتهــم 
الصغــيرة، إذ لــم تــزد نســبة الورشــات الحرفيــة التــي كانــت 
تنشــط فــي 2010 وظلــت تنشــط فــي 2017 علــى 30%. 
وتمثــل هــذه الشــركات بعضــاً مــن رأس المــال غــير مــادي: 
اليدويــة  النســيجية  الصناعــات  مثــل  وتاريخــي،  ثقافــي 
)الأغبانــي(، وتصنيــع الألبــان والأجبــان، وصناعــة الصابــون 
التقليــدي )الغــار(، التــي خســرت اليــد العاملــة الماهــرة 

الســوق. وشــبكات 

الفــترة  خــلال  اندلــع  الــذي  الكثيــف  القتــال  أدى  لقــد 
الواقعــة بــين 2016 و2019 ولاســيما معــارك حلــب، وريــف 
دمشــق، ودرعــا، وإدلــب، والرقــة، وديــر الــزور إلــى تدمــير 
البنيــة التحتيــة وشــركات الصناعــات التحويليــة، وخســارة 
كبــيرة فــي مخــزون رأس المــال فــي القطــاع الصناعــي. 
أمنيــة  ظروفــاً  شــهدت  أخــرى  مناطــق  هنــاك  أن  بيــد 
هــذا  إلــى  الحوافــز  تقديــم  الحكومــة  وحاولــت  أفضــل. 
القطــاع، مثــل الإعفــاء مــن الجمــارك علــى معــدات الإنتــاج 
المســتوردة، ومنــح إعفــاءات ضري�بية للشــركات المتضررة، 
والســماح للنظــام المصرفــي بتقديــم القــروض لشــركات 
تقــترن  القــروض  هــذه  كانــت  وإن  التحويليــة،  الصناعــات 
لإعــادة  مــوارد  الحكومــة  خصّصــت  كمــا  صعبــة.  بشــروط 
ت�أهيــل المناطــق الصناعيــة، مثــل منطقتــي عــدرا والشــيخ 
فــي  جديــدة  صناعيــة  مناطــق  إنشــاء  ســاعد  كمــا  نجــار، 
عمليــات  فــي  نســبي  تحســين  علــى  الآمنــة  المناطــق 
بــدأت الأنشــطة الصناعيــة فــي  التصنيــع والإنتــاج. وقــد 
حلــب، وريــف دمشــق، وحمــص بالتوســع فــي 2017. غــير 
أن عــدم توفــر الكهربــاء بانتظــام وتضــرر البنيــة التحتيــة 
إضافــة إلــى تراجــع القــوة الشــرائية للأســر قــادت إلــى 

حالــة ركــود فــي 2018.

اصطدمــت محــاولات مســاعدة قطــاع الصناعــات التحويليــة 
زالــت  مــا  أولاً،  عقبــات.  بعــدة  جديــد  مــن  دوره  وتفعيــل 
الحكومــة تحــرر أســعار المشــتقات النفطيــة والكهربــاء، 
وتقلــل "الدعــم". زاد ذلــك مــن ت�كلفــة الإنتــاج فــي وقــت 
أدى  مــا  الحقيقــي،  الإنفــاق  فــي  تراجــع  فيــه  حصــل 
القطــاع  ت�أثــر  ثانيــاً،  المحلــي.  الطلــب  فــي  تراجــع  إلــى 
المــال  ورأس  التحتيــة  البنيــة  تدمــير  جــرّاء  مباشــراً  ت�أثــراً 
والرســوم  والأتــاوى،  التهريــب،  أعــاق  كمــا  ونهبهمــا. 
المختلفــة  المراحــل  علــى  المفروضــة  الاعتباطيــة 

“ثمّة عدد كبير من الشركات التي 
أغلقت أبوابها أو أشهرت إفلاسها، ما 

أجبر رواد الأعمال والأيدي العاملة 
الماهرة على الهجرة.  ”
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غيــاب  مــع  ثالثــاً،  الإنتاجيــة.  العمليــة  القيمــة  لسلاســل 
حكــم القانــون والمســاءلة، جــاءت الكثــير مــن التشــريعات 
والعقــود والمشــاريع لتصــبّ فــي مصلحــة فئــة جديــدة 
مــن رأســمالية المحاســيب ونخبــة الحــرب، التــي تســهم 
فــي زيــادة الظلــم وتســيء إدارة الشــركات والمــوارد. 
الصــلات  يمتلكــون  الذيــن  الأعمــال  وســيدات  رجــال  أمــا 
والارتباطــات والســبل التــي تســمح لهــم بمغــادرة ســوريا 
فقــد غادروهــا. وكان الاســتحواذ علــى المصانــع الرئيســة 
حــرب  غنائــم  بوصفهــا  وتخصيصهــا  مســبقاً،  الموجــودة 
واضحــاً فــي القطــاع الهندســي تحديــداً. وت�تصــف هــذه 
دل  إن  وهــذا  للقوميــات،  عابــرة  بأنهــا  الجديــدة  النخبــة 
علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى نفــوذ الأطــراف الخارجيــة 
ــ�ران، والصــين.  فــي النــزاع، وبصــورة أساســية روســيا، وإي
فقــد حصلــت شــركة روســية مؤخــراً علــى عقــد لاســت�ثمار 
مبلــغ  لقــاء  عامــاً   40 لمــدة  للأســمدة  حكوميــة  مصانــع 
متواضــع لا يتجــاوز 200 مليــون دولار أميركــي 11. أخيراً، كان 
غيــاب الإمــداد المتســق للطاقــة، وتقلــب ســعر الصــرف، 
وإغــلاق الحــدود، وأشــكال الحظــر المختلفــة المفروضــة، 
عرقلــة  فــي  أساســياً  عنصــراً  المحلــي  الطلــب  وتراجــع 

الصناعــي. الإنتــاج 

5,1,2 البناء والتشي�يد
فــي قطــاع البنــاء والتشــي�يد، يُســتعمل إنتــاج الإســمنت 
الناتــج  لقيــاس  الدالــة  المؤشــرات  كأحــد  واســتيراده 
المحلــي الإجمالــي للقطــاع، الــذي انكمــش بنســبة 17.3% 
انكمــش  ثــم   2017 فــي   7.9% بواقــع  ونمــا   ،2016 فــي 
مجــدداً بنســبة %3.4 فــي 2018 و%5.7 فــي 2019. وفــي 
هــذا الخصــوص، ارتفــع ســعر الإســمنت ارتفاعــاً هائــلاً ليصــل 
إلــى خمســة أضعــاف مــا كان عليــه فــي 2010، فــي حــين 
تضاعــف ســعر الحديــد ثمانــي مــرات تقري�بــاً 12. وبالإجمــال، 
مــا زال كل مــن الوضــع الأمنــي، وت�كلفــة البنــاء، وتراجــع 
الاســت�ثمارات العامــة والخاصــة، وتدمــير وســائل الإنتــاج 

يشــكّل عائقــاً أمــام جهــود البنــاء والتشــي�يد.

6,1,2 النقل
ت�أثــر قطــاع النقــل )الــبري والســككي والجــوي والبحــري( 
ت�أثــراً ســلبياً جــرّاء النــزاع. وتعرّضــت البنية التحتية، ولاســيما 
الطــرق، والجســور، والمطــارات، والســكك الحديديــة إلــى 
ضــرر هائــل. كمــا دُمّــرت آليــات النقــل العامــة والخاصــة أو 
نُهِبَــت، فــي حــين غُــيّرت وجهــة اســتعمال جــزء مــن البنيــة 
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الشكل 20: إي�رادات شركتي الهواتف النقالة بالأسعار الحالية وأسعار 2010 )2010 – 2019(

المصدر: القوائم المالية لشركتي سيريتل وإم تي إن، وحسابات المركز السوري لبحوث السياسات، 2019

إجمالي إي�رادات الشركتين بالأسعار الجارية

صافي الربح بالأسعار الجارية

حصة الحكومة بالأسعار الجارية 

إجمالي الإيرادات بأسعار عام 2010 )المقياس الأيمن( 
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العســكرية.  العمليــات  لدعــم  ليخصّــص  للنقــل،  التحتيــة 
البنيــة  مــن   30% أن  إلــى  التقديــرات  تشــير  وبالإجمــال، 
مســح  نتائــج  بحســب  تضــررت  قــد  تقري�بــاً  للنقــل  التحتيــة 

الســكان فــي عــام 2014 وتحديثــه عــام 2019.

ارتفعــت ت�كاليــف النقــل بســبب غيــاب الأمــن، وتزايــد أســعار 
المحروقــات، وتضــرر البنيــة التحتيــة، وتراجــع المعــروض 
الأخــيرة،  الآونــة  وفــي  والأتــاوى.  الخدمــات،  مــن 
تحســنت ظــروف النقــل بعــد إعــادة فتــح عــدد مــن الطــرق 
الرئيســة الواصلــة بــين المناطــق الجنوبيــة، والســاحلية، 
والشــمالية، وجزئيــاً مــع الشــرقية. وقــد تجلــى ذلــك فــي 
عــام 2019، عندمــا نمــا الناتــج المحلــي الإجمالــي لقطــاع 
النقــل بنســبة %6.2 مقارنــة مــع 2018. وقــد ت�ألــف هــذا 
النمــو أساســاً مــن التحســن الــذي طــرأ علــى النقــل الــبري، 
وكذلــك علــى النقلــين الجــوي والســككي، وإن بدرجــات 

أقــل.

علــى الرغــم مــن التحســن الــذي طــرأ، إلا أن النقــل الآمــن 
والمضمــون مــا زال غــير متــاح فــي عمــوم البــلاد، بمــا أن 
التشــتت بــين مختلــف الأطــراف المتحاربــة يظــل يحــدّ كثــيراً 
مــن حركــة الأفــراد والســلع ضمــن ســوريا، وبينهــا وبــين 
تحديــداً  البحريــة  الموانــئ  وشــهدت  المجــاورة.  الــدول 
هيمنــة الأطــراف الخارجيــة، وتمثــل ذلــك بمنــح عقــد كبــير 
مؤخــراً لشــركة روســية لاســت�ثمار مرفــأ طرطــوس لمــدة 

49 عامــاً.

7,1,2 الاتصالات
ســجّل قطــاع الاتصــالات نمــواً ســنوياً بواقــع %10.3 فــي 
2017 و%10.5 فــي 2018 قبــل أن يتراجــع هــذا النمــو إلــى 
الخــاص خدمــة الهواتــف  .%3 فــي 2019. يحت�كــر القطــاع 
ارتفاعــاً  القطــاع  هــذا  إيــ�رادات  ارتفعــت  فقــد  النقالــة، 
كبــيراً فــي أثنــاء النــزاع، حتــى بالأســعار الثابتــة )الشــكل 
20(. واســتفادت شــركتا الهواتــف النقالــة كلتاهمــا مــن 
تشــريعات جديــدة غــيّرت عقــود البنــاء والتشــغيل والنقــل 
)BOT( إلــى رخصتــين منحتــا لهاتــين الشــركتين الخاصتــين 
العقــد  حســب  الدولــة،  إلــى  الملكيــة  نقــل  عــن  عوضــاً 
الأصلــي. وترافــق ذلــك بتراجــع فــي حصــة الحكومــة مــن 
الإيــرادات مــن شــركتي الهواتــف النقالــة مــن %50 إلــى 
رخصــة  منحــت  الحكومــة  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر   .20%
ثالثــة لشــركة إي�رانيــة، لكــن تفعيــل هــذه الرخصــة لــم يبــدأ 

بعــد. وتعكــس أربــاح القطــاع الخــاص فــي هــذا القطــاع عــن 
تزايــد الفجــوة بــين الأجــور والأربــاح وتفاقــم ســوء توزيــع 

الدخــل فــي أثنــاء النــزاع.

 8,1,2 المال والت�أمين والعقارات 

شــهد الناتــج المحلــي الإجمالــي لقطــاع المــال والت�أمــين 
والعقــارات تراجعــاً كبــيراً، إذ انكمــش بنســبة %15.8 فــي 
القطــاع  ســجّل   ،2018 وفــي   .2017 فــي  و14.6%   2016
انكماشــاً طفيفــاً بنســبة %0.5، بينمــا كان انكماشــه فــي 
2019 حــاداً وبنســبة %21.8. وكان القطــاع المصرفــي قــد 
عانــى مــن فقــدان الأمــن، وشــهد تراجعــاً فــي الودائــع 
الضمانــات  وغيــاب  الاســت�ثمار،  تدهــور  جــرّاء  والائ�تمــان 
فــي بيئــة الأعمــال، والارتفــاع الكبــير فــي التضخــم. بيــد أن 
البنــوك اســتفادت مــن تدهــور ســعر الصــرف ومــن إفــلاس 
شــركات عديــدة، مــا منــح هــذه البنــوك الحــق فــي مصــادرة 

ضمانــات القــروض والأصــول مثــل الأراضــي والمبانــي.

وفيمــا يخــص العقــارات، أدى النــزاع إلــى حصــول انتقــالات 
الســكنية  والمبانــي  الأراضــي  ملكيــة  فــي  كبــيرة 
مــن  العديــد  واختــار  التســلط.  قــوى  إلــى  والتجاريــة 
النــاس بيــع العقــارات بأســعار متدنيــة أو التخلــي عنهــا، 
أو أجــبروا علــى فعــل ذلــك، فــي حــين صــودرت عقــارات 
ــ�ن، فيمــا فقــد أنــاس آخــرون الوثائــق التــي  أشــخاص آخري
ت�ثبــت ملكيتهــم للعقــارات. وســتظل إعــادة توزيــع الأصــول 
القســرية هــذه تــؤدي إلــى تفاقــم حالــة الظلــم مســتقبلاً 
فــي غيــاب عمليــات التحكيــم النزيهــة فــي مرحلــة مــا بعــد 

النــزاع.

9,1,2 التجارة الداخلية
فــي  الأكــبر  القطــاع  هــو  الداخليــة  التجــارة  قطــاع  كان 
الاقتصــاد الســوري قبــل النــزاع، إذ مثّــل ناتجــه المحلــي 
الإجمالــي %21 فــي 2010. وقــد هيمــن عليــه الاقتصــاد 
ومتوســطة.  صغــيرة  مشــاريع  بشــكل  المنظــم،  غــير 
الإنتاجيــة  وانخفــاض  الأجــور  بضعــف  القطــاع  واتســم 
ــة بالقطاعــات الأخــرى. ولطالمــا كان لهــذا القطــاع  مقارن
فــي الســابق دور مهــم فــي اســتيعاب جــزء مــن القــوى 
العاملــة، التــي غــادرت القطــاع الزراعــي وهاجــرت إلــى 

المــدن. أطــراف 
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تســبّب النــزاع بضــرر كبــير وإغــلاق طــال العديــد مــن المحــال 
الــزور،  وديــر  والرقــة،  حلــب،  فــي  ولاســيما  التجاريــة، 
وإدلــب، ودرعــا خــلال الفــترة الواقعــة بــين عامــي 2016 
الســلع  تناقــص  جــرّاء  ت�أثــراً ســلبياً  القطــاع  و2018. وت�أثــر 
والمســتلزمات المحليــة؛ والمصاعــب والقيود المفروضة 
علــى الاســتيراد، أو النقــل، أو التصديــر؛ والسياســات، مثــل 
سياســة تحريــ�ر أســعار بعــض الســلع الأساســية. وعــلاوة 
علــى مــا ســبق، كان لمســارات اقتصــاد النــزاع التــي خدمــت 
نخبــة النــزاع ت�أثــير كبــير علــى القطــاع. وهــذه المســارات 
عملــت علــى نقــل البضائــع بــين مختلــف المناطــق والتــي 
شــهدت  وقــد  الابتــزاز.  وعمليــات  للأتــاوى  خضعــت 
إليهــا  الوصــول  يصعــب  التــي  أو  المحاصــرة  المناطــق 
ارتفاعــاً دراماتيكيــاً فــي هوامــش الأربــاح المتحققــة مــن 
التجــارة بمــا أنهــا جــزء مــن الأدوات المطلوبــة لهزيمــة 
أثــرت  أخــرى  الغنائــم. وثمــة عوامــل  "العــدو" وتحقيــق 
الت�كاليــف  تزايــد  تشــمل  الداخليــة  التجــارة  قطــاع  علــى 
فــي  والارتفــاع  وتقلّبــه،  الصــرف  ســعر  تدهــور  جــرّاء 
أســعار الطاقــة المحليــة، إضافــة إلــى النقــص فــي اليــد 
العاملــة، وخســارة رأس المــال، والضــرر الــذي طــال البنيــة 
التحتيــة. وبالإجمــال، انكمــش الناتــج المحلــي الإجمالــي 
لكنــه   2018 فــي   3.2% بنســبة  الداخليــة  التجــارة  لقطــاع 
عــاد وحقــق نمــواً بواقــع %3.6 فــي 2019. ويمكــن تفســير 
هــذا التحســن الحاصــل مؤخــراً علــى أنــه جــاء علــى خلفيــة 
التراجــع النســبي فــي العمليــات العســكرية فــي 2019، 

وتوســع مســاحة المناطــق والطــرق الآمنــة.

العامــة  التجــارة  مؤسســة  دور  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
الســلع  لبيــع  منافــذ  الحكومــة  افت�تحــت  أن  منــذ  توســع 
الذاتيــة  الإدارة  وتبنّــت  مدعومــة.  بأســعار  الأساســية 
الرئيســة  الســلع  ت�أمــين  إلــى  سياســة مشــابهة تهــدف 

الســوق. فــي  بأســعارها  مقارنــة  مخفضــة  بأســعار 

10,1,2 الخدمات الحكومية والاجتماعية
أمــا الخدمــات الحكوميــة، فتواصــل الحكومــة دفــع أجــور 
موظفــي القطــاع العــام، الــذي ترافــق بتراجــع فــي الأجور 
الحقيقيــة. وقــد أدى النــزاع، وتجنيــد أعــداد كبــيرة للقتــال 
فــي صفــوف الجيــش، إلــى تحويــ�ل جــزء كبــير مــن النفقــات 
وتســبّب  بالنــزاع.  المرتبطــة  الأنشــطة  لدعــم  الحكوميــة 
الارتفــاع فــي الأســعار بحصــول انكمــاش هائــل فــي الناتــج 
 23.1% بواقــع  الحكوميــة  للخدمــات  الإجمالــي  المحلــي 

فــي 2016، و%15.5 فــي 2017. وفــي 2018، ســجّل الناتــج 
نمــواً طفيفــاً بنســبة %0.6 قبــل أن يســجّل انكماشــاً حــاداً 
فــي 2019 بنســبة %18.9 بعــد ارتفــاع معــدلات التضخــم. 
الأســعار  زيــادة  فــي  الحكوميــة  السياســات  وأســهمت 
وتدهــور القيمــة الحقيقيــة للخدمــات الحكوميــة بمــا فــي 

ذلــك الأجــور والســلع والخدمــات.

كمــا تعرّضــت الأصــول الرأســمالية العامــة إلــى ضــرر كبــير، 
هــي  تعرّضــت  الحكوميــة  والتجهيــزات  المبانــي  أن  بمــا 
الأخــرى للنهــب أو التدمــير، واســتعملت فــي الأنشــطة 
مــن   39% كان   ،2015 عــام  وبحلــول  بالنــزاع.  المرتبطــة 
المؤسســات العامــة متضــرراً أو خــارج الخدمــة. وتواصــل 
هــذا التدهــور فــي حلــب، والرقــة، وديــر الــزور، ودرعــا، 

بــين 2016 و2019. القتــال  احتــدام  وإدلــب بســبب 

وفــي قطــاع الخدمــات الاجتماعيــة، عانــت مناطــق عديــدة 
مــن غيــاب الخدمــات التعليميــة والصحيــة، تــراوح ذلــك مــا 
بــين الحرمــان المطلــق مــن هــذه الخدمات ضمــن المناطق 
أخــرى.  المحاصــرة وســوء هــذه الخدمــات فــي مناطــق 
ورغــم الــدور الهــام للدعــم الإنســاني فــي المحافظــة 
علــى اســتمرار تقديــم هــذه الخدمــات، إلا أن الاحتياجــات 
كانــت أكــبر بكثــير ممــا يقــدّم. وت�أثــرت الخدمــات أيضــاً بتراجــع 
الدخــل الحقيقــي للأســر. وفــي المجمــل، شــهد القطــاع 
تراجعــاً بنســبة %3.2 فــي 2018، لكنــه عــاد لينمــو بواقــع 

%3.6 فــي 2019.

11,1,2 خدمات المنظمات غير الحكومية 
مــا زال حجــم قطــاع المنظمــات غــير الحكوميــة يتنامــى 
وغيــاب  الإنســانية  الاحتياجــات  وتزايــد  يتماشــى  بمــا 
المحليــة  المجتمعــات  لدعــم  المناســبة  المؤسســات 
ــك إلــى توسّــع كبــير فــي قطــاع  والنازحــين. وقــد أدّى ذل
الدولــة،  مــكان  حلّــت  التــي  الحكوميــة  غــير  المنظمــات 
خاصــة  هامــاً  مشــغلاً  وأصبحــت  المناطــق،  بعــض  فــي 
فــي  التغــير  فــإن  ســبق،  مــا  علــى  وعــلاوة  للشــباب. 
خريطــة الســيطرة لأطــراف النــزاع خــلال الفــترة الواقعــة 
بــين 2017 و2019 قــاد إلــى تفكيــك العديــد مــن المنظمــات 
غــير الحكوميــة والمبــادرات الأهليــة فــي هــذه المناطــق. 
وبالإجمــال، حــدّ اســتمرار النزاع المســلح وتفاقــم الطغيان 
والعصبيــة مــن نمــو هــذا القطــاع وأســهم فــي اســتمرار 

العامــة. الفضــاءات  تقلــص 
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2.2 الطلب المرتبط بالنزاع
مــا زالــت ت�تخــذ فــي ســوريا سياســات داعمــة للنــزاع، بمــا 
أن الأطــراف المختلفــة تســعى إلــى بنــاء أنظمــة حوافــز 
هــذه  أدّت  وقــد  الخصــوم.  وتعاقــب  المؤيديــن  ت�كافــئ 
السياســات إلــى حصــول تحــوّل فــي هيكليــة الطلــب فــي 
المــال  رأس  ومخــزون  الــروة  تعرضــت  فقــد  الاقتصــاد. 
فــي القطاعــين العــام والخــاص للتدمــير أو الضــرر، الأمــر 
الــذي أدى إلــى تقلــص مــوارد الدخــل. كذلــك حصــل تراجــع 
التقليديــة  القطاعــات  فــي  العمــل  فــرص  فــي  هائــل 
وغــير المرتبطــة بالعنــف. إضافــة إلــى ذلــك أدى النــزوح 
القســري إلــى موجــات مــن اللاجئــين الذيــن غــادروا البــلاد، 
فضــلاً عــن العــدد الهائــل مــن النازحــين، ونتــج عــن ذلــك 
وتســبّبت  مكتظــة.  ومخيمــات  ومــدن  مهجــورة  بلــدات 
السياســات المرتبطــة بالنــزاع بحــالات حرمــان شــديد، ممــا 
أجــبر العديــد مــن النــاس إمــا علــى الانخــراط فــي النــزاع أو 
الاتــ�كال علــى المســاعدة الإنســانية الــواردة عــبر تحويــلات 
المغتربــ�ين أو الأمــم المتحــدة، أو مؤسســات المجتمــع 
اســتعمال  النــزاع  نخبــة  أســاءت  بالمقابــل  المدنــي. 
المــوارد خدمــة لمصالحهــا الذاتيــة علــى حســاب النــاس 
العاديــ�ين. وأخــيراً، أســهم تطبيــق سياســات نيوليبراليــة 
فــي تفاقــم أثــر النــزاع مــن خــلال زيــادة ت�كاليــف المعيشــة 

والتقليــل مــن حجــم الطلــب الفعلــي.

تحريــ�ر  سياســات  تطبيــق  الســورية  الحكومــة  وواصلــت 
تخفيــف  بهــدف  المدعومــة،  الأساســية  الســلع  أســعار 
خفضــت  كمــا  الموازنــة.  كاهــل  عــن  المالــي  العــبء 
المــوارد  تحوّلــت  إذ  كبــير،  بشــكل  العامــة  الاســت�ثمارات 
لتغطيــة المصاريــف العســكرية. وأضــرّت هــذه السياســات 
الركــود  وســرّعت  الاقتصــاد،  فــي  الحقيقــي  بالطلــب 
الاقتصــادي، وتســبّبت بارتفــاع كبــير فــي الأســعار، وأفضــت 
إلــى تراجــع هائــل فــي قيمــة اللــيرة الســورية. كمــا زادت 
هــذه السياســات مــن ت�كلفــة الإنتــاج المحلــي، الــذي كان 
يعانــي أصــلاً بســبب النــزاع المســلّح. وألقــت هــذه العوامل 
مجتمعــة عبئــاً كبــيراً علــى اقتصــاد البــلاد، لكــن حجــم هــذا 
العــبء كان أثقــل علــى الفئــات الأكــر ضعفــاً، مــا فاقــم 
حالــة الظلــم الاقتصــادي بــين المجتمعــات وفــي كل منها.

اتســعت دائــرة النــزاع فــي ســوريا إلــى حــد أن الاقتصــاد 
أصبــح يعتمــد بشــكل جوهــري علــى الدعــم المالــي الــوارد 

مــن الخــارج. وســاعدت هــذه المــوارد، إضافة إلى إســاءات 
اســتعمال المــوارد المحليــة وســرقتها وتهري�بهــا، فــي 
المحافظــة علــى ديمومــة النــزاع، وعلــى الإبقــاء علــى 

مقوماتــه.

يســلّط هــذا التقريــ�ر الضــوء علــى ثلاثــة أنــواع مــن الطلــب. 
النــوع الأول هــو الإنفــاق الخــاص، والثانــي هــو الإنفــاق 
الحكومــي العــام، والثالــث هــو إنفــاق القوى المســيطرة 
لا  الحكومــة.  ســيطرة  خــارج  الواقعــة  المناطــق  فــي 
ينــدرج النمــط الثالــث مــن الطلــب مــن إطــار الإنفــاق العــام 
مخصــص  الإنفــاق  هــذا  مــن  وجــزء  بالضــرورة،  الخــاص  أو 
للنفقــات العســكرية، فــي حــين يذهــب الجــزء الآخــر إلــى 
الخدمــات. ومــن ثــم، يصــف التقريــ�ر هــذا النــوع مــن الطلــب 
بأنــه نــوع مــن الإنفــاق "شــبه العــام". وعــلاوة علــى مــا 
ســبق، فــإن التقديــر الإجمالــي للإنفــاق علــى الجوانــب 
يُعتــبُر اســتهلاكاً؛ وهــو يشــكل مــرآة تعكــس  العســكرية 

إعــادة تخصيــص المــوارد لإدامــة أمــد النــزاع. 

“واصلت الحكومة السورية تطبيق 
سياسات تحرير أسعار السلع الأساسية 
المدعومة، بهدف تخفيف العبء المالي 

عن كاهل الموازنة.  ”
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1.2.2 الاستهلاك
بنســبة  الخــاص  الاســتهلاك  فــي  انكمــاش  رغــم حصــول 
%5 فــي 2018، إلا أنــه نمــا بنســبة %13 فــي 2019 بعــد أن 
شــهد الاقتصــاد تحســناً، فــي بعــض القطاعــات، )ولاســيما 
الإنســانية  المســاعدات  إســهام  إلــى  إضافــة  الزراعــة(، 
ــت فــي الاقتصــاد. ووصلــت نســبة الاســتهلاك  التــي ضُخَّ
الخــاص فــي 2019 إلــى %43 مــن قيمــة الاســتهلاك الخاص 
التــي ســجّلت فــي 2010. ومــن الجديــر بالذكــر إن المعــدل 
الوســطي لإنفــاق الأســر ظــل عنــد مســتوى غــير مقبــول 
مــع وجــود %86 مــن الســكان دون خــط الفقــر الإجمالــي. 
كبــيراً  قــدراً  يُخفــي  الوســطي  أن رقــم الاســتهلاك  غــير 
مــن عــدم المســاواة بــين المناطــق وفــي كل منهــا. فــي 
أربــاح  علــى  المتنازعــة  النخبــة  اســتولت  الســياق،  هــذا 
والأتــاوى،  والنهــب  الاحتــ�كار  خــلال  مــن  هائلــة،  وريــ�وع 
إضافــة إلــى الاســتغلال المســيّس للمســاعدات الإنســانية 

والخارجيــة والدعــم.

عــدم  حــالات  الاقتصاديــة  السياســات  فاقمــت  لقــد 
المحروقــات  دعــم  تخفيــض  بســبب  والظلــم  المســاواة 
والســلع الأساســية. وتــرك ذلــك آثــاراً مت�تاليــة مــن حيــث 
بأكــر  الأذى  فألحــق  المنتجــات،  معظــم  أســعار  زيــادة 
النــاس ضعفــاً علــى نحــو غــير متناســب. وتُعتــبُر سياســة 
تخصيــص  إعــادة  فــي  أساســية  سياســة  الدعــم  خفــض 
المــوارد، مــا أدى إلــى اغتنــاء نخبــة النــزاع وزيــادة حالــة 

المســاواة. عــدم 

 1.5% بنســبة  طفيفــة  زيــادة  العــام  الاســتهلاك  ســجّل 
 15.6% بنســبة  حــاداً  انكماشــاً  وانكمــش   ،2018 فــي 
فــي  الزيــادة  العــام  الاســتهلاك  ويتضمــن   .2019 فــي 
مــن  الدعــم  وعمليــات  النــزاع  خــلال  العســكري  الإنفــاق 
العــام  الاســتهلاك  فــإن  وبالتالــي،  الموازنــة.  خــارج 
ارتفــع مــن %26.2 فــي 2010 إلــى %32.5 فــي 2015 نتيجــة 
زيــادة الإنفــاق العســكري للحكومــة الســورية. وســجّلت 
النســبة تراجعــاً إلــى %24.3 فــي 2019. ورغــم أن الإنفــاق 
العســكري ارتفــع، إلا أن الأجــور الحقيقيــة فــي القطــاع 
العــام قــد تراجعــت. وتســبّب ارتفــاع الأســعار الــذي نجــم 
عــن سياســات ترشــيد الدعــم بضغــوط تضخميــة، مــا أســهم 
فــي تدهــور أســعار صــرف العملــة وهــذا بــدوره أثــر ت�أثــيراً 

ســلبياً علــى الاقتصــاد.

كمــا هــو الحــال فــي التقريــ�ر الســابق مــن هــذه السلســلة، 
فئــة  أنــه  علــى  يعــرّف  العــام"  "شــبه  الاســتهلاك  فــإن 
جديــدة فــي الإنفــاق فــي الاقتصــاد الســوري، فهــو لا 
ينتمــي لا إلــى فئــة الإنفــاق العــام ولا إلــى فئــة الإنفــاق 
الخــاص. ونجــد وظيفــة الاســتهلاك هــذه فــي المناطــق 
الواقعــة خــارج ســيطرة الحكومــة، وتخضــع عوضــاً عــن ذلك 
لتحكّــم القــوى المســيطرة فيهــا. وت�تولــى هــذه الأطــراف 
مســؤولية الســلطة مــن خــلال فــرض الأتــاوى والضرائــب، 
إضافــة إلــى إعــادة تخصيــص المــوارد واســتخدام الدعــم 
الخارجــي بحســب احتياجاتهــا. ومــن المهــم التفريــ�ق بــين 
هــذا الإنفــاق والإنفــاق العــام الــذي تركّــز بمعظمــه فــي 

المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة.

انكمــش الاســتهلاك شــبه العــام انكماشــاً كبــيراً بنســبة 
%9.6 فــي 2018، و%13.6 فــي 2019. ومــن الجديــر بالذكــر 
أن تقديــر الاســتهلاك شــبه العــام يشــمل أيضــاً الإنفــاق 
المحلــي  الناتــج  إســهام  نســبة  وتراجعــت  العســكري. 
الإجمالــي  الناتــج  فــي  العــام  للإنفــاق شــبه  الإجمالــي 
مــن %13.9 فــي 2015 إلــى %9.5 فــي 2018 و%7.6 فــي 
المناطــق  مســاحات  تقلــص  التراجــع  هــذا  يعكــس   .2019
الواقعــة خــارج ســيطرة الحكومــة، فــي الفــترة الواقعــة 
الخاضعــة  المناطــق  بــين عامــي 2016 و2019، ولاســيما 

"داعــش".  وتنظيــم  المعارضــة  لســيطرة 

الخاضعــة  المنطقــة  توســعت  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
شــبه  الإنفــاق  هــذا  ويُعتــبر  الذاتيــة.  الإدارة  لســيطرة 
لمؤسســاتهم  الأطــراف  مختلــف  لبنــاء  انعكاســاً  العــام 
التشــظي  حالــة  عــزز  مــا  الاقتصاديــة،  وسياســاتهم 
والتفــاوت بــين مختلــف المناطــق والمجتمعــات المحليــة. 

“يحتكر القطاع الخاص خدمة الهواتف 
النقالة، فقد ارتفعت إيرادات هذا 

القطاع ارتفاعاً كبيراً في أثناء النزاع، حتى 
بالأسعار الثابتة.   ”
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المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات، تقديرات 2019

لمكونــات  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  )أ(   :21 لشــكل 
الاســتهلاك بالأســعار الثابتة لعام 2000 )بمليارات الليرات 
الســورية(؛ )ب( الناتــج المحلــي الإجمالــي للاســتهلاك فــي 
2010 والخســائر المتراكمــة حتــى 2019 بالأســعار الثابتــة 

الســورية( اللــيرات  )بمليــارات  لعــام 2000 

الشــكل 21: )ب( الناتــج المحلــي الإجمالــي للاســتهلاك فــي 
2010 والخســائر المتراكمــة حتــى 2019 بالأســعار الثابتــة 

ــارات اللــيرات الســورية لعــام 2000 )بملي
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وكمــا هــو حــال الاســتهلاك العــام، فــإن الاســتهلاك شــبه 
العــام اســتعمل أداةً لتعزيــ�ز الــروة والمحافظــة علــى 

الســيطرة خــلال النــزاع.

أصبــح جــزء كبــير مــن الطلــب الداعــم للنــزاع فــي ســوريا 
يعتمــد علــى الدعــم الإنســاني الــذي أثّــر فــي الاقتصــاد 
وظــروف المعيشــة. وكانــت خطــة الاســتجابة الإنســانية 
لســوريا قــد خصصــت مــا يُقــارب 11 مليــار دولار أميركــي 
للخطــة، التــي تغطــي الفــترة الواقعــة بــين عامــي 2012 
و2019، فــي حــين وصــل الدعــم الإنســاني مــن خــارج هــذه 
للفــترة  أميركــي  دولار  مليــار   29 حوالــى  إلــى  الخطــة 
الزمنيــة ذاتهــا )مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية )أوتشــا(، 2019(. يوضّــح الشــكل 22 أن الإنفــاق 
مــن   2019 فــي  و22%   2018 فــي   30% مثّــل  الإنســاني 
للبــلاد. ويســلّط ذلــك  الناتــج المحلــي الإجمالــي  مجمــل 
الضــوء علــى الاتــ�كال المفــرط والخطــير للاقتصاد الســوري 
الاقتصاديــة  والتبعــات  الإنســانية،  المســاعدات  علــى 

الكارثيــة إذا حــدث تراجــع كبــير فــي هــذا الدعــم.

الإجمالــي  المحلــي  للناتــج  المئويــة  النســبة  الشــكل 22: 
)2019 –  2011( فــي ســوريا  الإنســاني  للتمويــ�ل 
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المصــدر: مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا، 
)2019

خارج خطة الاستجابة خطة الاستجابة الإنسانية 

فــي هــذا الســياق، يُعتــبُر غيــاب المســاءلة والشــفافية 

فــي المدفوعــات، التــي ت�تــم خــارج نطــاق نظــام التبرعــات 
الخــاص بالأمــم المتحــدة، أحــد التحديــات الرئيســة، بســبب 
خطــر إمكانيــة تحــول هــذه الأمــوال إلــى أداة لإدامــة أمــد 

النــزاع وزيــادة التصــدع الاجتماعــي.

الاست�ثمار  2.2.2
ــاخ الاســت�ثماري فــي ســوريا فــي التدهــور،  اســتمر المن
التنافســي.  الاقتصــاد  أســس  دمّــر  المســلح  النــزاع  لأن 
قواعــد  يحــدد  مــا  هــي  والقســرية  العنيفــة  فالآليــات 
عمــل الســوق ومؤسســات الدولــة. وأدت بيئــة الأعمــال 
نحــو  الاقتصاديــة  المــوارد  تحويــ�ل  إلــى  هــذه  الجديــدة 
نخبــة  وأوجــدت  الحــرب،  مــن  الت�كســب  وأنشــطة  العنــف 
هــذه  وبَنَــت  الوضــع.  اســتغلت  بالنــزاع  مرتبطــة  جديــدة 
النخبــة شــبكات أعمــال عابــرة للحــدود، تجنــي الــروة مــن 
الأنشــطة المرتبطــة بالنــزاع، بمــا فــي ذلك الاتجار بالســلاح 
والبشــر. وواصــل مالكــو المشــاريع الصغــيرة والأشــخاص 
البلــد  يغــادروا  ولــم  الخــاص  لحســابهم  يعملــون  الذيــن 
العمــل، لكنهــم يعانــون مــن بيئــة عمــل غــير عادلــة، ومــن 
غيــاب حكــم القانــون، والبنيــة التحتيــة المدمــرة، وفقــدان 

اليــد العاملــة الماهــرة، وتلاشــي الطلــب.

ســوريا  فــي  بالنــزاع  المرتبــط  الأعمــال  نمــوذج  يُعتــبُر 
مــلاذاً آمنــاً للظلــم الاقتصــادي، وشــاهداً علــى التدمــير 
احتــ�كار  إلــى  إضافــة  القانــون،  حكــم  وغيــاب  والنهــب، 
العقــارات، والمــوارد، ورأس المــال البشــري، والعلاقــات، 
والمؤسســات العامــة والخاصــة. ولا تقتصــر محصلــة هــذا 
النمــوذج التجــاري علــى مجــرد إعــادة التخصيــص القســري 
المتراكمــة،  الماديــة  وغــير  الماديــة  الســورية  للــروات 
وإنمــا ترســي الأســاس أيضــاً للظلــم والنــزاع مســتقبلاً. 
كمــا تــؤدي أســس اقتصــاد النــزاع هــذا إلــى مأسســة حالــة 
الظلــم، التــي ســتعيق الجهــود الســورية الراميــة إلــى 

الاســتقرار، والوصــول إلــى اقتصــاد مســتدام.

الإنفــاق  هــذا  تراجــع  العامــة،  الاســت�ثمارات  مجــال  فــي 
بالنــزاع،  المرتبطــة  للأنشــطة  الأولويــة  إعطــاء  بســبب 
ارتجاليــة.  نيوليبراليــة  اقتصاديــة  سياســات  واعتمــاد 
ففــي 2016، انكمــش الاســت�ثمار العــام بنســبة %14 لكنــه 
بــدأ منــذ ذلــك الوقــت ينمــو بنســبة %34 فــي 2017 و29% 
فــي 2018. ثــم انكمــش مجــدداً فــي 2019، جــرّاء ارتفــاع 
مخصصــة  موازنــة  الحكومــة  تمتلــك  التضخــم.  معــدلات 
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المســيطر  المناطــق  فــي  التعافــي  فــي  للاســت�ثمار 
عليهــا حديثــاً، وهــي تهــدف إلــى توفــير الحــد الأدنــى مــن 
ــ�ل المخصــص  ــد أن التموي الخدمــات والمرافــق العامــة، بي
لهــذه الأغــراض متواضــع الحجــم. كمــا وقّعــت الحكومــة 
أيضــاً العديــد مــن العقــود مــع جهــات داخليــة وخارجيــة، 
ولاســيما روســيا وإيــ�ران، فــي إطــار جهــود إعــادة الإعمــار 

القطاعــات الاقتصاديــة.  الت�أهيــل فــي مختلــف  وإعــادة 

كان  العقــود  هــذه  مــن  العديــد  علــى  التفــاوض  أن  بيــد 
ظــروف  فــي  وجــرى  المســاومة،  إطــار  فــي  ينــدرج 
اقتصاديــة أبعــد مــا ت�كــون عــن المثاليــة. وبنــاءً علــى ذلــك، 
مــن غــير المرجــح أن ت�كــون هــذه العقــود لمصلحــة ســوريا 

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات، تقديرات 2017

لمكونــات  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  )أ(   :23 الشــكل 
الاســت�ثمار بالأســعار الثابتــة لعــام 2000 )بمليــارات اللــيرات 

الســورية(

 2010 فــي  للاســت�ثمار  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  )ب( 
والخســائر المتراكمــة حتــى 2019 بالأســعار الثابتــة لعــام 

الســورية( اللــيرات  )بمليــارات   2000
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علــى المــدى البعيــد. وعــلاوة علــى مــا ســبق، فــإن البــدء 
بالاســت�ثمار بــدون معالجــة أســس النــزاع، ونفــوذ النخبــة 
ــن يقــود إلــى التعافــي  ــم الواســعة ل ــدة، والمظال الجدي

العــادل الــذي يشــمل الجميــع.

لقــد نفّــذت القــوى المســيطرة فــي المناطــق الواقعــة 
الاســت�ثمارية  المشــاريع  بعــض  الحكومــة  ســيطرة  خــارج 
الخدمــات  بعــض  علــى  المحافظــة  إلــى  تهــدف  التــي 
الأساســية. وقــد انكمــش هــذا الاســت�ثمار "شــبه العــام" 
أن  وبمــا   .2019 فــي  و35%   2018 فــي   13% بنســبة 
غــير  البيئــات  ضمــن  بالأولويــة  يحظــى  لا  الاســت�ثمار 
أصبحــت  المناطــق  فــإن هــذه  الآمنــة،  المســتقرة وغــير 
العــام،  شــبه  الاســت�ثمار  مــن  أكــبر  حرمــان  مــن  تعانــي 

الخدمــات. وتوفّــر 

نمــا الناتــج المحلــي الإجمالــي للاســت�ثمار الخــاص بنســبة 
%6 فــي 2017، وانكمــش بنســبة %3 فــي 2018، ثــم عــاد 
)الشــكل   2019 فــي   19.8% بواقــع  كبــيراً  نمــواً  ليحقــق 
و2019،   2018 بــين  الواقعــة  الفــترة  خــلال  وفــي   .)23
ورغــم التراجــع النســبي فــي العمليــات العســكرية، إلا أن 
المؤشــرات الأساســية للتنافســية الاقتصاديــة تدهــورت، 
بســبب غيــاب حكــم القانــون، وضعــف الشــفافية، وتعقيــد 
الت�كاليــف وتلاشــي الطلــب، وهيمنــة  الإجــراءات، وتزايــد 
نخبــة النــزاع، والنقــص فــي اليــد العاملــة الماهــرة، وعــدم 
الائ�تمــان،  ونقــص  الكليــة،  الاقتصاديــة  البيئــة  اســتقرار 
وضعــف البنيــة التحتيــة، وغيــاب النقــل الآمــن ســواء داخــل 
البــلاد أو عــبر الحــدود. بيــد أن الفــترة الواقعــة بــين 2018 
و2019 شــهدت تحسّــناً فــي الظــروف الأمنيــة فــي بعــض 
للمســت�ثمري�ن  الفــرص  مــن  المزيــد  أوجــد  مــا  المناطــق، 

لإنشــاء مشــاريع صغــيرة ومتوســطة.

بــدأت الحكومــة مؤخــراً بالتخطيــط لإعــادة الإعمــار؛ وقــد 
مــن  العديــد  منــح  تشــمل  ومراســيم  قوانــين  أصــدرت 
الإعفــاءات الضري�بيــة. وكانــت الحكومــة قــد أصــدرت قانــون 
يحمــل  الــذي  والخــاص  العــام  القطاعــين  بــين  الشــراكة 
 19 رقــم  التشــريعي  والمرســوم   ،2015 لعــام   5 الرقــم 
لعــام 2015 الــذي يســمح للبلديــات بإنشــاء شــركات قابضــة 
الــوزارات  مــن  عــدد  بــدأ  كمــا  الشــركات.  قانــون  بموجــب 
الحكوميــة بالإعــلان عــن مشــاريع للاســت�ثمار الخــاص بمــا 
فــي ذلــك وزارة الســياحة، فــي حــين وقعــت وزارات أخــرى 

والصناعــة.  والكهربــاء،  بالنفــط،  ت�تعلــق  خارجيــة  عقــوداً 
وجــود  عــدم  مــع  مســتمراً  زال  مــا  النــزاع  أن  وبمــا 
الحاليــة  السياســات  النــزاع، فــإن  خــروج مــن  اســتراتيجية 
العمــال  وتنفــير  ضعيفــة،  إنتاجيــة  إلــى  تقــود  ســتظل 
المنتجــين، وتفاقــم التفــاوت. فالسياســات ذاتهــا التــي 
تســببت بالظلــم وكانــت تشــكل جــذراً للنــزاع باتــت ت�ت�كــرر، مــا 
يقــوّي نخبــة النــزاع ويعرقــل التغيــ�ير المؤسســي، وهــذا 
ســيكون علــى الأرجــح مصــدراً لعــدم اســتقرار مســتقبلي.

لــم يــزد الناتــج المحلــي الإجمالــي للاســت�ثمارات العامــة 
والخاصــة مجتمعــة فــي 2019 عــن %13.2، ليكــون بذلــك 
أدنــى مــن معــدل اهتــلاك مخــزون رأس المــال، مــا نجــم 
مــا  وإذا   .2019 فــي  ســالبة  صافيــة  اســت�ثمارات  عنــه 
أخذنــا تدمــير مخــزون رأس المــال وتدهــوره بســبب النــزاع 
بالحســبان، فــإن الاســت�ثمارات الصافيــة الســالبة وصلــت 

إلــى مســتويات غــير مســبوقة خــلال النــزاع.

3,2 التبعية للخارج والعجز التجاري
ت�أثــرت قــدرة ســوريا علــى الانخــراط فــي التجــارة الدوليــة 
والعقوبــات  الاقتصاديــة،  والسياســات  النــزاع،  جــرّاء 
المباشــر  أثــره  النــزاع  تــرك  وقــد  الدوليــة.  والسياســة 
علــى البنيــة التحتيــة، وســبل الإنتــاج، والصناعــة، والتجــارة. 
علــى  العقوبــات  أثّــرت  فقــد  ســبق،  مــا  علــى  وعــلاوة 
وإمكانيــة  التجــارة  تمويــ�ل  مــن  الحــد  خــلال  مــن  التجــارة 
الخــارج.  مــن  والخدمــات  المســتلزمات  علــى  الحصــول 
وأغلقــت المعابــر البّريــة، والمطارات، والموانــئ التجارية 
رســمياً، فــي حــين ارتفعــت أخطــار النقــل وت�كاليفــه. وفتــح 
كل مــن التهريــب والعمليــات غــير القانونيــة طرقــاً تجاريــة 

عــبر الحــدود، معــززة اقتصاديــات النــزاع.

أضحــت الســيطرة علــى الحــدود الدوليــة مصــدراً للدخــل، 
والســطوة، والقــوة بالنســبة لأطــراف النــزاع، مــا قــاد إلــى 
الكثــير مــن العنــف فــي هــذه المناطــق. وبســبب التهريــب 
والتدخــلات الضمنيــة والمعلنــة، حظيــت الســيطرة علــى 
لنخبــة  طائلــة  ثــروات  ووفــرت  كبــيرة  بجاذبيــة  الحــدود 

النــزاع.



53

2020 تقــــــري�ر آثــــار النـزاع الســوري

الناتــج  مــن  الصــادرات  فــإن حصــة   ،24 الشــكل  يبــيّن  كمــا 
تُظهــرُ تراجعــاً دراماتيكيــاً منــذ بدايــة النــزاع، مــن %29 فــي 
2010 إلــى %10 فــي 2017، وقــد عــادت للارتفــاع التدري�جــي 
لتصــل إلــى %14.3 فــي 2019. وانكمشــت الصــادرات بنســبة 
%14.7 فــي 2016، وبــدأت تنمــو مــن جديــد فوصــل معــدل 
النمــو فــي 2018 إلــى %21.8 وإلــى %23 فــي 2019. أمــا 
حصــة الــواردات مــن الناتــج فقــد ارتفعــت مــن %35 فــي 
2010 إلــى %37.5 فــي 2018، ثــم تراجعــت إلــى %34.5 فــي 
2019. ونتيجــة لتزايــد الهــوّة بــين الــواردات والصــادرات، 
فقــد أصبــح العجــز التجــاري كبــيراً جــداً، ووصــل إلــى 32% 
ذلــك  ومنــذ   .2014 فــي  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن 

الوقــت تراجــع إلــى %20.2 فــي 2019.

الشــكل 24: الناتــج المحلــي الإجمالي للصادرات والواردات 
)2019 – 2011(

التجــاري  اعتمــد هــذا التقريــ�ر علــى بيانــات نظــام الحــل 
العالمــي المت�كامــل )WITS( لتقديــر هيكليــة التجــارة فــي 
ســوريا، كمــا اعتمــد أيضــاً علــى بيانــات مأخــوذة مــن دول 
أخــرى )مــع بعــض التعديــلات فــي حالــة الدولــة التــي لا 
تفصــح عــن أرقامهــا، وبصــورة أساســية إي�ران(. وبنــاءً على 
الوجهــات، فــإن %62 مــن الصــادرات الســورية فــي 2018 
ذهبــت إلــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمالي إفريقيــا، 
الســعودية،  وتصــدرت  الوســطى.  وآســيا  أوروبــا  تليهــا 

للصــادرات  الوجهــات  كــبرى  قائمــة  ومصــر  ولبنــان، 
الســعودية  إلــى  الصــادرات  نســبة  بلغــت  إذ  الســورية، 
%15، وإلــى لبنــان %13، وإلــى مصــر %12. وكانــت معظــم 
الصــادرات إلــى هــذه الــدول خضــروات، ونســيج، ومنتجــات 
إلــى  المــوردة  الــدول  قائمــة  تركيــا  وتصــدرت  غذائيــة. 
ســوريا بنســبة تبلــغ %23، تليهــا إيــ�ران بنســبة %22، ثــم 
الصــين بواقــع %21 )الشــكل 25(. وشــملت قائمــة الواردات 
الزراعيــة،  والمنتجــات  الخضــروات  تركيــا  مــن  الأساســية 
فــي حــين صــدّرت إيــ�ران إلــى ســوريا منتجــات الطاقــة، مــا 
الســوري  الاقتصــاد  اعتمــاد  تزايــد  علــى  الضــوء  يســلط 
الكهربائيــة  والمعــدات  الأجهــزة  وشــكلت  الخــارج.  علــى 
وقطــع غيارهــا، %24 مــن إجمالــي الــواردات مــن الصــين 

فــي حــين بلغــت نســبة الأقمشــة النســيجية 23%. 
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المصدر: احتسبت بناء على تقديرات نظام الحل التجاري العالمي المت�كامل )WITS( وتقديرات المركز السوري لبحوث السياسات 2019. 

واردات الميزان التجاري كنسبة من الناتج صادرات 

“أضحت السيطرة على الحدود الدولية 
مصدراً للدخل، والسطوة، والقوة 

بالنسبة لأطراف النزاع، ما قاد إلى الكثير 
من العنف في هذه المناطق. ”



54

ســــــوريا: العدالة لتجاوز النـزاع2020

الشكل 25 )ب(: أهم شركاء الاستيراد لسوريا في 2018

الشكل 25 )أ(: أهم شركاء التصدير لسوريا في 2018

وشــكّلت الصــادرات مــن الــروة الحيوانيــة، والخضــروات، 
فــي  الصــادرات  مجمــل  مــن   64% الزراعيــة  والمنتجــات 
2018. وشــكلت الخضــروات %56 منهــا، وهــذه تعتــبر نســبة 
مرتفعــة جــداً إذا مــا أخذنــا بالحســبان حالــة غيــاب الأمــن 

الغذائــي فــي ظــل النــزاع. 

وكانــت المحروقــات تشــكل %60 مــن الصــادرات فــي 2011؛ 
 .2018 فــي  تقري�بــاً  الصــادرات  هــذه  تلاشــت  ذلــك،  ومــع 
والمنتجــات  والخضــروات،  الحيوانيــة،  الــروة  وشــكّلت 
 ،2018 فــي  الــواردات  إجمالــي  مــن   25% نحــو  الغذائيــة 
الحــد  وتلبيــة  النــزاع  طبيعــة  مــع  متماشــياً  ذلــك  وكان 
الأدنــى مــن الشــروط المعيشــية.وفيما يتعلــق بالطبيعــة 
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والخضــروات،  الحيوانــات،  مــن  الصــادرات  )ب(:   27 الشــكل 
)2018  –  2010( إنتــاج  كمرحلــة  الزراعيــة  والمنتجــات 

الطبيعــة  بحســب  الســورية  الــواردات  )أ(:   28 الشــكل 
2018 فــي  للســلع  الإنتاجيــة 

الطبيعــة  بحســب  الســورية  الصــادرات  )ب(:   28 الشــكل 
2018 فــي  للســلع  الإنتاجيــة 
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المصــدر: تقديــرات وحســابات نظــام الحــل التجــاري العالمــي المت�كامــل 
)WITS( فــي 2019 والمركــز الســوري لبحــوث السياســات

الــواردات  هيكليــة  فــي  تغــيّر  حصــل  للســلع،  الإنتاجيــة 
والصــادرات. ففــي جانــب الصــادرات، ازدادت نســبة الســلع 
فــي  التراجــع  حســاب  علــى  والاســتهلاكية  الوســيطة 
المــواد الخــام. فقــد ارتفعــت نســبة الســلع الوســيطة مــن 
%30 فــي 2010 إلــى %50 فــي 2016، ثــم عــادت وتراجعــت 

إلــى %36 فــي 2018. وتمَثّــل التغــيّر الهــام فــي زيــادة 
حصــة مشــتقات الطاقــة ومدخــلات المنتجــات الغذائيــة. 
ناجمتــان  أنهمــا  والصــادرات  الــواردات  هيكليتــا  وتظهــر 
والطاقــة.  واللبــاس  الغــذاء  إلــى  النــاس  حاجــة  عــن 
وشــملت قائمــة الصــادرات الرئيســة كلاً مــن الخضــروات، 
والمنتجــات الغذائيــة، والملابــس. وعلــى المنــوال ذاتــه، 
المنتجــات  تضمنــت  الأساســية  الــواردات  قائمــة  فــإن 
ذاتهــا إضافــة إلــى المحروقــات.كان القطــاع التجــاري مــن 

الشــكل 27 )أ(: نســب الواردات من الحيوانات، والخضروات، 
والمنتجــات الغذائيــة كمرحلة إنتاج )2010 – 2018(
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والمكتــب  الدولــي،  والتعــاون  التخطيــط  هيئــة  حســابات  المصــدر: 
2017 السياســات  لبحــوث  الســوري  والمركــز  للإحصــاء،  المركــزي 

بــين أكــر القطاعــات تضــرراً مــن النــزاع، مــا يُظهــر التدهــور 
الإجمالــي الــذي طــال الاقتصــاد الســوري، إضافــة إلــى 
تدمــير القــدرة الإنتاجيــة. وقــد تســبّب هــذا النــزاع بعــدة 
نتائــج، مــن بينهــا تفكيــك القطــاع الصناعــي، الــذي حــول 
ســوريا مــن بلــد يمتلــك اقتصــاداً متنوعــاً نســبياً إلــى بلــد 
لديــه اقتصــاد كفــاف بصــورة أساســية، وي�ركّــز بشــكل رئيس 
علــى الــواردات والصــادرات الأساســية. ولا يُعــزى ذلــك 
إلــى العنــف والتدمــير فحســب، وإنمــا أيضــاً إلــى تقســيم 
البلــد، وتزايــد العدوانيــة وتفشّــي الاســتغلال بــين صفــوف 

المتنازعــة. الأطــراف 

4.2 خسائر مخزون رأس المال
تراكــم  لتقويــم  هــام  مؤشــر  هــو  المــال  رأس  مخــزون 
رأس المــال فــي الاقتصــاد. يشــمل مخــزون رأس المــال 
العــام الاســت�ثمار العــام التراكمــي المتركــز فــي قطاعــات 
الصناعــات الاســتخراجية، والمرافــق العامــة، والخدمــات 
حــين  فــي  والنقــل؛  والاتصــالات،  والــري،  الاجتماعيــة، 
يشــمل مخــزون رأس المــال الخــاص الاســت�ثمار التراكمــي 
الماليــة،  والخدمــات  والزارعــة،  التجــارة،  فــي  المتركــز 
قــدّر  النــزاع،  قبــل  التحويليــة.  والصناعــات  والعقــارات، 
مخــزون رأس المــال، بنــاء علــى صافــي الاســت�ثمار فــي 
أن  الشــكل 29  يبــيّن  بــين 1965 و2010.  الواقعــة  الفــترة 
مخــزون رأس المــال فــي 2010 وصــل إلــى 4005 مليــارات 
ليرة ســورية )بالأســعار الثابتة لعام 2000(، أي ما يعادل 
2.8 أضعــاف قيمــة الناتــج المحلــي الإجمالــي لذلــك العام. 
ومنــذ تســعينيات القــرن العشــري�ن وحتــى بدايــة النــزاع، 
ارتفعــت حصــة مخــزون رأس المــال الخــاص بمــا يتوافــق 
والزيــادة فــي الاســت�ثمارات الخاصــة، فــي حــين تراجعــت 
الاقتصاديــة.  "الإصلاحــات"  بســبب  العامــة  الاســت�ثمارات 
فــي الوقــت ذاتــه، تغــيّرت هيكليــة مكونــات رأس المــال 
والمعــدات،  التجاريــة،  والمبانــي  الســكنية،  )المبانــي 
ووســائط النقــل( بعــد أن ازدادت حصــة المعــدات مــن 32% 
إلــى %38، فــي حــين تراجعــت حصــة المبانــي الســكنية مــن 
%29 إلــى %25 خــلال الفــترة الواقعــة بــين 1996 و2010.

رأس  لمخــزون  الهيكلــي  التركيــب  29:)ب(  الشــكل 
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فــي  العــام والخــاص  المــال  )أ( مخــزون رأس  الشــكل 29: 
اللــيرات  )بملايــ�ين   2000 لعــام  الثابتــة  بالأســعار  ســوريا 

الســورية(
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تســبّب النــزاع بأضــرار جمّــة أصابــت الأنشــطة الاقتصاديــة 
هــذا  اســتفاد  وقــد  البــلاد،  فــي  المتراكمــة  والــروة 
مســح  مــن  المــال  رأس  مخــزون  حســاب  فــي  التقريــ�ر 
وتقديــرات   ،2014 عــام  فــي  أجــري  الــذي  الســكان  حالــة 
مخــزون رأس المــال )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 
عــن الأضــرار  2019(. فقــد تضمّــن المســح ســؤالاً مفصــلاً 
والمنشــآت،  والمبانــي،  التحتيــة،  البنيــة  طالــت  التــي 
والمصانــع؛ ومــن ثــم، تمكّــن التقريــ�ر مــن إعــادة تقويــم 
مخــزون رأس المــال المتضــرر علــى مســتوى المناطــق. 
ــاء علــى  ــ�ر تقديــرات لخســائر رأس المــال بن ويقــدّم التقري
مقابــلات أجريــت مــع الخــبراء والبيانــات الثانويــة، بمــا فــي 
والبحــث  للتدريــب  المتحــدة  الأمــم  معهــد  خرائــط  ذلــك 
وديــر  والرقــة  حلــب  فــي  المدمــرة  للمناطــق  )يونيتــار( 
تقنيــة  باســتعمال  وذلــك  الشــرقية،  والغوطــة  الــزور 
للتدريــب  المتحــدة  الأمــم  )معهــد  بعــد  عــن  الاستشــعار 

)يونيتــار(. والبحــث 

تُقــدّر خســائر مخــزون رأس المــال بنحــو 196 مليــار دولار 
أمريكــي بالأســعار الجاريــة حتــى نهايــة عــام 2019، كمــا 
يُقــدّر حجــم مخــزون رأس المــال الفعلــي فــي عــام 2019 
بمــا نســبته %21.9 مــن قيمتــه التــي كانــت ســت�كون لــو لــم 
يحصــل النــزاع، بحســب الإســقاطات التــي اعتمــدت منهجيــة 
المقارنــة مــع حالــة عــدم حــدوث النــزاع، أي الفــرق بــين 

"الســيناري�و الاســتمراري و"ســيناري�و النــزاع" )الشــكل 30(. 
وت�ت�ألــف خســائر مخــزون رأس المــال مــن مكونــين اثنــين: 
المكــوّن الأول هــو تراجــع الاســت�ثمارات الجديــدة الصافيــة، 
ومخــزون رأس المــال المعطــل الناتــج عــن توقــف إســهام 
والخدمــات  الســلع  إنتــاج  فــي  المــادي  المــال  رأس 
أمريكــي،  مليــار دولار   131.5 وي�بلــغ  المضافــة،  والقيمــة 
المحلــي  الناتــج  خســائر  حســاب  فــي  متضمــن  وهــو 

1,659,160

3,351,193

 إجمالي مخزون رأس المال المتضرر

إجمالي خسارة الفرصة البديلة والتعطل

الشكل 30: خسائر مخزون رأس المال بحسب مكوناته في سوريا )بملاي�ين الليرات السورية( )2011 – 2017(

المصدر: حسابات المركز السوري لبحوث السياسات 2019

المصدر: حسابات المركز السوري لبحوث السياسات 2019

 –  2011( المــال  31: هيكليــة خســائر مخــزون رأس  الشــكل 
)2019
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المــال  رأس  مخــزون  هــو  الثانــي  والمكــوّن  الإجمالــي. 
المدمــر كليــاً أو جزئيــاً نتيجــة النــزاع المســلح، ويُقــدّر بـــنحو 
64.6 مليــار دولار أمريكــي ويشــمل المؤسســات العامــة 
والخاصــة والمعــدات والأبنيــة الســكنية وغــير الســكنية 
المدمــرة. ولــم يؤخــذ هــذا المكــوّن بعــين الاعتبــار فــي 
تقديــر خســائر الناتــج المحلــي الإجمالــي، لذلــك تنبغــي 

إضافتــه إلــى الخســائر الاقتصاديــة الإجماليــة.

كان أحــد المكونــات الرئيســة لمخــزون رأس المــال المتضرر 
هــو تدمــير البنيــة التحتيــة. يبــيّن الشــكل 32 )أدنــاه( مؤشــر 
 2014 فــي  المحافظــة  بحســب  التحتيــة  البنيــة  أضــرار 
بالاســتناد إلــى مســح الســكان وإســقاطات فريــ�ق الأبحــاث 
فــي المركــز الســوري لبحــوث السياســات. ويُظهــر هــذا 

والتدمــير  النــزاع  حــدة  كانــت   ،2017 بحلــول  أنــه  الشــكل 
اللذيــن وصــلا إلــى الــذروة خــلال الفــترة الواقعة بــين 2015 
و2017 )نتيجــة تزايــد العنــف واســتخدام الأســلحة شــديدة 
الانفجــار( قــد ألحقــت ضــرراً شــديداً بمخــزون رأس المــال. 
ففــي أواخــر 2016، كانــت معركــة حلــب قــد تســبّبت بتدمــير 
الصناعيــة  للمدينــة والمناطــق  النطــاق وشــديد  واســع 
فيهــا، وهــو وضــع مشــابه للوضــع فــي الرقــة وديــر الــزور 

والغوطــة الشــرقية. 

5.2  خســائر الاقتصــاد 530 مليــار دولار 
أميركــي 

وضــع هــذا التقريــ�ر تقديــرات للقيمــة المضافــة الفعليــة 
للأنشــطة الاقتصاديــة فــي عمــوم ســوريا فــي المناطــق 
الحكوميــة والمناطــق الواقعــة خــارج ســيطرة الحكومــة، 
عــدم  بحالــة  المرتبطــة  بالإســقاطات  التقديــرات  مقارنــاً 
حــدوث النــزاع كمــا بــين "الســيناري�و الاســتمراري". وعــلاوة 
علــى مــا ســبق، قــدّر التقريــ�ر الخســائر بالاعتمــاد علــى 
التقلبــات  لتجنّــب  الدالــة،  الكميــة  المؤشــرات  منهجيــة 
وبــات  الصــرف.  ســعر  ومعــدلات  الأســعار  فــي  الكبــيرة 
واضحــاً أن الاقتصــاد الســوري قــد أصبــح شــديد التشــظي، 
بعــد ظهــور ظــروف ومؤسســات، وأطــراف، وسياســات 
مختلفــة فــي عمــوم البــلاد. بيــد أن مــن المهــم رســم 
صــورة إجماليــة للاقتصــاد الســوري وللتحديــات الحاليــة 

والمســتقبلية التــي قــد تواجــه التنميــة فــي ســوريا. 
تــدلّ الإســقاطات علــى أن الخســائر الاقتصاديــة الإجماليــة 
مليــار دولار   530.1 إلــى   2019 عــام  نهايــة  بحلــول  تصــل 
أميركــي مقارنــة بحالــة عــدم حــدوث النــزاع، وهــي ت�تضمن 
بلغــت  التــي  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  خســائر  قيمــة 
فــي الفــترة ذاتهــا 420.9 مليــار دولار أميركــي، وعــلاوة 
علــى مــا ســبق، فــإن التقريــ�ر درس الزيــادة فــي الإنفــاق 
العســكري لــدى مختلــف الأطــراف، وهــو يشــكّل جــزءاً مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي الفعلــي، وتــم اعتبــاره خســارة 
الأنشــطة  مــن  للمــوارد  تخصيــص  وإعــادة  اقتصاديــة 
التقديــرات  وتشــير  الهدامــة.  الأنشــطة  إلــى  المنتجــة 
إلــى أن الزيــادة فــي الإنفــاق العســكري للحكومــة بلــغ 
24 مليــار دولار أميركــي، فــي حــين بلــغ حجــم النفقــات 
دولار  مليــار   13.8 المســلحة  للمجموعــات  العســكرية 

أميركــي خــلال النــزاع.  لبحــوث  الســوري  المركــز  وحســابات  الســكان  حالــة  مســح  المصــدر: 
ت ســا لسيا ا

الشــكل 32: مؤشــر أضــرار البنيــة التحتيــة بحســب المحافظــة 
)2014 و2017(
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2020 تقــــــري�ر آثــــار النـزاع الســوري

الجدول 1: الخسائر الاقتصادية الإجمالية بملاي�ين الدولارات الأمريكية )بالأسعار الجارية(

المصدر: تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات في 2019

ــ�ر بالحســبان أيضــاً الخســائر الناجمــة عــن  يأخــذ هــذا التقري
الدمــار الــذي طــال مخــزون رأس المــال، وتقــدر قيمتهــا 
بمبلــغ 64.6 مليــار دولار أميركــي بحلول نهاية عام 2019. 
وعــلاوة علــى مــا ســبق، اعتُبِــر الاســتخدام غــير الرســمي 
للنفــط والغــاز خســارة لــروات البــلاد، إذ أصبحــا جــزءاً مــن 
آلــة العنــف. وتُظهــر التقديــرات أن إســقاطات الإنتــاج غــير 
الرســمي للنفــط والغــاز تصــل إلــى 9.9 مليــار دولار حتــى 
نهايــة عــام 2019، إلا أن جــزءاً مــن هــذه الخســارة يُمثــل 
ســعر بيــع النفــط فــي الســوق الســوداء، وقــد أدرجَِ فــي 
تــم تضمينــه  إنفــاق الأطــراف غــير الدولاتيــة، وبالتالــي 
فــي خســائر الناتــج المحلــي الإجمالــي، مــا يجعــل صافــي 
الخســارة نتيجــة الإنتــاج غــير الرســمي للنفــط والغــاز يبلــغ 
6.8 مليــار دولار أمريكــي تضــاف إلــى مجمــوع الخســائر 

الاقتصاديــة.

بالإجمــال، أســفر النــزاع فــي ســوريا عــن خســائر اقتصاديــة 
بالأســعار  ســورية  لــيرة  مليــار   13397 بلغــت  إجماليــة 
الثابتــة لعــام 2000 )530.1 مليــار دولار أميركــي(. وهــذا 
يكافــئ %967 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2010 

بالأســعار الثابتــة لعــام 2000.

6.2  المالية العامة 
تــرك اســتمرار النــزاع أثــره الهائــل على السياســات المالية 
السياســات  هــذه  تــزال  ومــا  الحكومــة.  ت�تبناهــا  التــي 
تعطــي الأولويــة للإنفــاق العســكري، مــا أدى إلــى إعــادة 
تخصيــص المــوارد المتاحــة بعيــداً عــن الأنشــطة والخدمــات 
التــي يضطلــع بهــا القطــاع العــام. وســعت الحكومــة إلــى 
زيــادة إي�راداتهــا مــن خــلال فــرض رســوم وضرائــب مختلفة، 
إضافــة إلــى تحريــ�ر أســعار الســلع الأساســية، ولاســيما 
ــه،  ــاً. وفــي الوقــت ذات المحروقــات، وإلغــاء دعمهــا جزئي
ورغبــة مــن الحكومــة فــي المحافظــة علــى حــد أدنــى 
مــن الطلــب الاقتصــادي الداخلــي، تســتمر فــي إنفــاق جــزء 
كبــير مــن موازنتهــا علــى الرواتــب ودعــم أســعار القمــح، 

والســكر، والأرز. 

الحكومــة  ســيطرة  خــارج  الواقعــة  المناطــق  تمتلــك 
الأمــر  إطــار  فــي  تنــدرج  واضحــة  غــير  ماليــة  سياســات 
الأطــراف  هويــة  باختــلاف  تختلــف  وهــي  الواقــع، 
تواصــل  المســلح،  النــزاع  فبســبب  عليهــا.  المســيطرة 
ســلطات الأمــر الواقــع فــي هــذه المناطــق فــرض أشــكال 
جديــدة مــن الضرائــب، والأتــاوى والرســوم بهــدف تغطيــة 

المتراكم 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

530.1 86.2 81.7 65.8 51.8 59.5 66.6 58.3 50.2 10.0
الخسارة الاقتصادية الإجمالية 

)بمليارات الدولارات(

420.7 80.0 74.1 58.0 44.1 47.6 49.0 40.0 22.2 5.7
خسارة الناتج المحلي الإجمالي 

)بمليارات الدولارات(

64.5 1.6 2.0 3.0 3.6 5.9 10.3 11.8 23.0 3.3
مخزون رأس المال المدمر )بمليارات 

الدولارات(

24.0 2.5 2.7 2.4 1.8 2.6 2.9 3.9 4.2 0.9
زيادة الإنفاق العسكري الحكومي 

)بمليارات الدولارات(

13.8 1.5 2.0 1.8 1.7 2.4 2.3 1.4 0.7 0.0
الإنفاق العسكري للجماعات 

المسلحة )بمليارات الدولارات(

9.9 1.0 1.2 0.9 0.9 1.5 2.7 1.6 0.0 0.0
خسارة الثروات )احتياطيات النفط 

والغاز( )بمليارات الدولارات(

3.1 0.5 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.5 0.0 0.0 عائدات النفط للقوى غير الدولاتية

530.1 443.9 362.2 296.4 244.6 185.1 118.4 60.1 10.0 الإجمالي المتراكم
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الإنفــاق المرتبــط بالأنشــطة العســكرية، فــي حــين يقتصــر 
الإنفــاق علــى الخدمــات الأساســية علــى الحــد الأدنــى. 
لــلإدارة  الخاضعــة  المناطــق  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
الذاتيــة وضعــت نظامهــا المالــي والضري�بــي الخــاص بهــا. 
فعلــى ســبيل المثــال، أصــدرت الإدارة الذاتيــة المرســوم 
رقــم 8 لعــام 2016 الــذي حــدد تفاصيل فرض ضري�بة الدخل. 
كمــا رفعــت الإدارة الذاتيــة الرواتــب الســنوية لموظفيهــا 
الأول2017.  تشــري�ن  منــذ  ســورية  لــيرة  ألــف   20 بواقــع 
وفــي 2019، أعلنــت الإدارة الذاتيــة عــن وصــول إي�راداتهــا 
المرتبطــة بالنفــط إلــى 198 مليــار لــيرة ســورية، فــي حــين 
والخدمــات  للأجــور  المخصصــة  الإداريــة  النفقــات  بلغــت 
129 مليــار لــيرة ســورية، وبلــغ حجــم الإنفــاق العســكري 
68 مليــار لــيرة ســورية. ومــع ذلــك، فــإن هنــاك مجموعــة 
مــن التحديــات التــي تواجــه هــذه الســلطات الماليــة التــي 
ظهــرت إلــى حيّــز الوجــود حديثــاً، بمــا فــي ذلــك الوضــع 
الاســتراتيجية  وغيــاب  الصعــب،  والسياســي  العســكري 
والأدوات الماليــة، وفقــدان الســيطرة علــى السياســات 

النقديــة.

تراجــع  سُــجّل  و2019،   2011 بــين  الواقعــة  الفــترة  خــلال 
هائــل فــي حصــة النفقــات العامــة مــن الناتــج مــن 28.9% 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 2011 إلــى %17.6 فــي 
2015، و%13.3 فــي 2019. وتراجعــت النفقــات الجاريــة مــن 
%21.6 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 2011 إلى 15.3% 
فــي 2015 و%10.5 فــي 2019. ومثّلــت الرواتــب والأجــور 
ثلثــي النفقــات الجاريــة فــي 2011، وارتفعــت حتــى بلغــت 
 58% إلــى  تراجعــت  ثــم   ،2015 فــي   75% عنــد  الــذروة 
فــي 2019. ومــن الجديــر بالذكــر إن الزيــادة الأخــيرة فــي 
الرواتــب العامــة حصلــت فــي تشــري�ن الثانــي 2019 عندمــا 
ت�كــن  لــيرة ســورية. ولــم  ألــف  رُفِعَــت الأجــور بواقــع 20 
هــذه الزيــادة كبــيرة بمــا يكفــي لتغطيــة التراجــع الحاصــل 
فــي قيمــة اللــيرة الســورية، ومــن ثــم، حصــل تراجــع فــي 

الأجــور الحقيقيــة خــلال الحــرب.

انخفــض الإنفــاق علــى التنميــة انخفاضــاً حــاداً مــن 7.3% 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 2011 إلــى %2.3 فــي 
2015 و%2.9 فــي 2019. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى 
أن غالبيــة الإنفــاق علــى التنميــة أعيــد تخصيصــه لينفــق 
علــى الجوانــب العســكرية. وشــهد الانفــاق علــى الدعــم 
تراجعــاً مطــرداُ مــن %20.2 فــي 2011 إلــى %13.1 فــي 2014، 

وليســجل تراجعــاً حــاداً إلــى %5.1 فــي 2015 بســبب تحريــ�ر 
الأســعار، ووصل إلى %4.9 في 2019 )الشــكل 33(. وخلال 
الفــترة الواقعــة بــين 2015 و2019، تغــيّرت هيكليــة الدعــم. 
فقــد ارتفعــت قيمــة الدعــم المقــدّم للخبــز، التــي عكســت 
الزيــادة الملحوظــة فــي ت�كلفــة القمــح. ونتيجــة لذلــك، 
ارتفــع دعــم الأغذيــة الأساســية )القمــح والســكر والأرز( 
إلــى %2 فــي 2019. ووصــل دعــم  مــن %1.3 فــي 2015 
الكهربــاء إلــى ذروتــه فــي 2014، ومثّــل %9 مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي، وانخفــض إلــى %5.8 فــي 2015 و1.9% 
الكهربــاء.  أســعار  فــي  بالزيــادة  مدفوعــاً   ،2019 فــي 
وتقلّــص دعــم المشــتقات النفطيــة مــن %8.9 فــي 2011 
ليتحــول إل فائــض يقــدر %2.2 مــن الناتــج فــي 2015. وأدى 
المشــتقات  ت�كلفــة  زيــادة  إلــى  العملــة  قيمــة  تراجــع 
النفطيــة بعــد 2015، ولــم يمثّــل الدعــم المرتبــط بهــا أكــر 

مــن %0.9 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 2019.

الشــكل 33: النســبة المئويــة للدعــم مــن الناتــج المحلــي 
)2019 – 2010( الإجمالــي 
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تشــير  التــي  العســكرية،  النفقــات  فــي  الزيــادة  تُعتــبر 
إليهــا الإســقاطات، المكــوّن الأكــبر مــن الإنفــاق العــام، إذ 
مثّلــت %13.5 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الجــاري فــي 
2015 و%17.2 فــي 2019. ويعــدُّ هــذا الإنفــاق أحــد محــرّكات 
باتجــاه  المــوارد  تحويــ�ل  فــي  وأســهم  النــزاع،  اقتصــاد 
النــزاع، وتدمــير الروتــين الماديــة وغــير الماديــة ومصــادر 

النمــو الاقتصــادي.

الدعــم بهــدف  العــام علــى  قــاد التراجــع فــي الإنفــاق 
ــادة  تخفيــف العــبء المالــي عــن كاهــل الحكومــة إلــى زي
ومــن  تضخميــة،  وضغــوط  المحلــي  الإنتــاج  ت�كلفــة  فــي 
ثــم، انخفــاض قيمــة العملــة. وقــد أضــرّت هــذه السياســة 
وزيــادة  المحلــي  الطلــب  تقليــص  خــلال  مــن  بالاقتصــاد 

والمســتوردات. الإنتــاج  ت�كلفــة 

خــلال الفــترة الواقعــة بــين 2016 و2019، أصــدرت الحكومــة 
الســورية تعديــلات علــى قوانــين الضرائــب القائمــة، جنبــاً 
إلــى جنــب مــع تخفيــض الدعــم، بهــدف زيــادة الإيــرادات. 
وتمثلــت التغيــ�يرات الأساســية فــي صــدور القانــون رقــم 
46 لعــام 2017، الــذي جــاء معــدلاً للقانــون رقــم 13 لعــام 
2013، وقضــى بتعديــل نســبة المســاهمة الوطنيــة فــي 
إعــادة الإعمــار مــن %5 إلــى %10. كمــا رفعــت الحكومــة 
الكيلــوواط الســاعي لتوليــد الكهربــاء فــي  بيــع  تعرفــة 
والتجــاري،  )الصناعــي،  الاســتهلاك  شــرائح  مختلــف 
والزراعــي، والمنزلــي( )القــرار رقــم /349/ لعــام 2016(. 
كمــا أقــرّت ضرائــب عديــدة مباشــرة وغــير مباشــرة فــي 
غــير  والقــوى  الحكومــة  مــن  كل  مــن  ذاتهــا  الفــترة 

الدولاتيــة.

الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  الإيــرادات  نصيــب  تراجــع 
تراجعــاً كبــيراً مــن %25.4 فــي 2011 إلــى %10.3 فــي 2015، 
و%7.4 فــي 2019. وت�ت�ألــف هــذه الإيــرادات مــن أربــع فئــات 
التــي  بالنفــط،  المرتبطــة  العائــدات  أولاً  هــي:  رئيســة 
تراجعــت مــن %5.4 فــي 2011 إلــى %3.1 فــي 2015، وأخــيراً 
والأربــاح  الدخــل  علــى  الضري�بــة  ثانيــاً،   .2019 فــي   1.2%
والــروة، التــي قُــدرت بنســبة %4.2 مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي فــي 2011، وتراجعــت تراجعــاً حــاداً لتصــل إلــى 
%1.02 فــي 2015 و%0.99 فــي 2019. وت�أتــي معظم هذه 
الضرائــب مــن ضرائــب الشــركات، فــي حــين مثّلــت الضرائــب 
المحلــي  الناتــج  مــن   0.13% والــروة  العقــارات  علــى 

الإجمالــي فــي 2011، و%0.03 فــي 2015، و%0.02 فــي 
المحليــة  والخدمــات  الســلع  علــى  الضرائــب  ثالثــاً،   .2019
بالنفــط،  المرتبطــة  وغــير  المباشــرة  غــير  الضرائــب  أو 
التــي تراجعــت مــن %5.4 فــي 2011 إلــى %2.8 فــي 2015، 
وارتفعــت إلــى %3.3 فــي 2017، ثــم انخفضــت مــن جديــد 
إلــى %2.8 فــي 2019. والمكونــات الرئيســة لهذه الضري�بة 
غــير المباشــرة هــي ضري�بــة الاســتهلاك، والضري�بــة علــى 
التجــارة الدوليــة، والكماليــات. وطبقــت تغيــ�يرات عديــدة، 
مثــل القانــون الصــادر فــي 2017 الــذي عــدّل الضري�بــة علــى 
 50%  -  20% مــن  رفعهــا  بحيــث  المســتوردة  الســيارات 
فــي 2011 إلــى ضري�بــة بمعــدل موحــد تبلــغ %70. رابعــاً، 
الإيــرادات غــير الضري�بيــة وغــير النفطيــة، التــي ت�أتــي مــن 
فوائــض الشــركات العامــة. وقــد تراجعــت هــذه الإيــرادات 
مــن %10.4 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 2011، إلــى 

%3.4 فــي 2015 و%2.4 فــي 2019. 

وبالإجمــال، حصلــت زيــادة كبــيرة فــي الإيــرادات، وطــرأت 
الإيــرادات  ارتفعــت حصــة  تغــيّرات علــى هيكليتهــا. فقــد 
مــن الضرائــب غــير المباشــرة، غــير النفطيــة، مــن %14 فــي 
2011 إلــى %38 فــي 2019 مــن إجمالــي إيــ�رادات الموازنــة 
المباشــرة  الضرائــب  حصــة  أن  حــين  وفــي   .)34 )الشــكل 
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ــة ازدادت مــن %16 فــي 2011 إلــى %29 فــي  غــير النفطي
2013، إلا أنهــا عــادت وتراجعــت إلــى %9 فــي 2014، قبــل 
أن ترتفــع إلــى %13 فــي 2019. أمــا الإيــرادات النفطيــة، 
فقــد انخفضــت مــن %21 عــام 2011 إلــى %13 عــام 2013 ثــم 
ازدادت زيــادة حــادة إلــى %34 فــي 2016، نتيجــة الزيــادة 
فــي أســعار المشــتقات النفطيــة، التــي تُعتــبر ضرائــب غــير 
مباشــرة. وهبطــت الإيــرادات النفطيــة مجــدداً إلــى 16% 
فــي 2019. وتســببت الزيــادة النســبية فــي الضرائــب غــير 
حــين  فــي  المســاواة،  عــدم  حــالات  بتعميــق  المباشــرة 
أدى رفــع أســعار المشــتقات النفطيــة إلــى زيــادة ت�كاليــف 

الإنتــاج والضغــوط التضخميــة.

ضــرر  إلــى  والضرائــب  للإيــرادات  العــام  النظــام  تعــرّض 
كارثــي، جــرّاء خســارة الحكومــة لســيطرتها علــى المــدن 
الأمــر  حلّــت مكانهــا ســلطات  إذ  المحليــة،  والمجتمعــات 
الواقــع، التــي فرضــت قواعــد مختلفــة لتحصيــل الضرائــب 
تدهــورت  ذلــك،  إلــى  إضافــة  والأتــاوى.  والرســوم 
الأنشــطة الاقتصاديــة بســبب تدمــير رأس المــال البشــري، 

الأمــن  وغيــاب  المــال؛  رأس  ومخــزون  التحتيــة،  والبنيــة 
وانتشــار ظاهــرة التعفيش والســرقة والخطف؛ والارتفاع 
فــي الأســعار وعــدم القــدرة علــى الحصــول علــى الســلع 
الوســيطة والوصــول إلــى الأســواق. وعــلاوة علــى مــا 
ســبق، حصــل تدهــور فــي قــدرات إدارة الماليــة العامــة 
بســبب نــزوح العاملــين فيهــا أو هجرتهــم، وغيــاب حكــم 
القانــون، وهيمنــة أنشــطة اقتصــاد النــزاع، وانهيــار الثقــة 

بــين دافعــي الضرائــب والمؤسســات العامــة.

الموازنــة  عجــز  ارتفــاع  إلــى  الإيــرادات  انهيــار  أدى  لقــد 
بلغــت  التــي  ذروتــه  إلــى   2011 فــي   3.5% مــن  العامــة 

%14.1 فــي 2013، ليعــود وينخفــض إلــى %7.3 فــي 2015، 
ثــم ليــزداد مــن جديــد إلــى %9.5 فــي 2018، قبــل أن يهبــط 
مجــدداً إلــى %5.9 فــي 2019. وانخفــض الدعــم مــن خــارج 
الموازنــة مــن %23.6 فــي 2013 إلــى %10.3 فــي 2016، 
 .2019 فــي   8.8% إلــى  إضافيــاً  هبوطــاً  ليهبــط  وعــاد 
وتراجــع العجــز الإجمالــي الذي يشــمل النفقات العســكرية 

)نســبة  الحكوميــة  الموازنــة  فــي  والعجــز  والنفقــات،  )الإيــرادات،   :2 الجــدول 
.)2019  –  2010 الإجمالــي(  المحلــي  الناتــج  مــن  مئويــة 
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2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

7.4 8.6 7.8 9.9 10.3 12.6 9.0 17.3 25.4 30.1 الإيرادات

1.2 1.3 0.9 3.3 3.1 3.1 1.1 2.5 5.4 7.5 الإيرادات النفطية

3.8 4.4 4.4 4.1 3.8 4.3 4.7 7.8 9.6 9.9 الإيرادات الضري�بية غير النفطية

2.4 2.9 2.4 2.4 3.4 5.2 3.1 7.0 10.4 12.7 الإيرادات غير الضري�بية غير النفطية

13.3 18.1 16.5 17.5 17.6 24.4 23.0 27.8 28.9 27.2 النفقات

10.5 14.1 13.4 15.3 15.3 21.5 20.9 23.5 21.6 17.9 الإنفاق الجاري

6.0 8.3 8.2 10.2 11.5 16.4 15.0 16.2 14.3 11.3 الأجور والرواتب

1.2 1.4 1.2 1.3 1.2 1.5 1.5 1.6 1.5 1.3 السلع والخدمات

0.8 1.1 1.1 0.8 0.3 0.4 0.3 0.6 1.0 0.8 مدفوعات الفوائد

2.4 3.3 2.9 3.0 2.3 3.2 4.1 5.0 4.9 4.4 الإعانات والتحويلات

2.9 4.0 3.0 2.2 2.3 2.9 2.2 4.3 7.3 9.2 الإنفاق التنموي 

-5.9 -9.5 -8.7 -7.7 -7.3 -11.8 -14.1 -10.5 -3.5 2.9 رصيد الموازنة

-8.8 -12.9 -11.8 -10.3 -10.9 -23.0 -23.6 -23.6 -20.6 -5.4 مع الدعم من خارج الموازنة

-26.0 -33.5 -25.3 -23.7 -23.9 -36.4 -40.1 -34.6 -22.3 -5.4 مع الدعم من خارج الموازنة 
والزيادة في الإنفاق العسكري
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2020 تقــــــري�ر آثــــار النـزاع الســوري

فــي  الجــاري  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن   40% مــن 
إلــى 33.5%  إلــى %23.7 فــي 2016، ليــزداد مجــدداً   2013

فــي 2018، ويهبــط إلــى %26 فــي 2019 )الجــدول 2(.

خــلال  الحكومــة  تبنتهــا  التــي  الماليــة  السياســات  زادت 
فــترة النــزاع مــن الظلــم الاقتصــادي. ويعــود الســبب فــي 
ذلــك إلــى إعــادة تخصيــص المــوارد لتوجــه نحــو العمليــات 
سُــحبت  كمــا  بالنــزاع.  المرتبطــة  والأنشــطة  العســكرية 
إيــ�رادات إضافيــة مــن الشــعب الســوري مــن خــلال تحريــ�ر 
الرســوم  وزيــادة  الأساســية  والخدمــات  الســلع  أســعار 
والضرائــب غــير المباشــرة. ورغــم أن ذلــك أســهم فــي 
التقليــل مــن عجــز الموازنــة العامــة غــير العســكرية، إلا 
أنــه تــرك أثــراً ســلبياً علــى الطلــب الاقتصــادي، وت�كاليــف 
غيــاب  وفــي  ذاتــه،  الوقــت  وفــي  والأســعار.  الإنتــاج، 
نظــام المســاءلة، كان هنــاك غيــاب لأي نظــام للضرائــب 
المباشــرة علــى الشــركات الخاصــة، الأمــر الــذي صــبّ فــي 
مصلحــة نخبــة النــزاع. وتُعتــبُر مؤسســات الماليــة العامــة 
رئيســاً  عائقــاً  الحوكمــة  وضعــف  بالتمي�يــز  ت�تســم  التــي 
أمــام الســعي نحــو إحقــاق العدالــة فــي ســوريا وإطــلاق 

عجلــة عمليــة إعــادة الإعمــار المســتدامة.

أدى اتبــاع السياســات الماليــة المبيّنــة أعــلاه إلــى حصــول 
عجــز ضخــم انعكــس فــي ارتفــاع الديــن العــام الخارجــي 
النــزاع علــى  كبــيراً ســيخلّفه  والداخلــي، مــا يعنــي عبئــاً 
كاهــل الأجيــال المســتقبلية وســيتفاقم مــع مــرور الزمــن. 
الناتــج  مــن  الإجمالــي  العــام  الديــن  حصــة  ازدادت  فقــد 
مــن %30 فــي 2010 إلــى %196 فــي 2016 و%208 فــي 
2019. ونجمــت هــذه الزيــادة بصــورة أساســية عــن الديــن 
فــي  الناتــج  مــن   7% مــن  ارتفــع  الــذي  العــام  الخارجــي 
2010، إلــى %127 فــي 2016، وأخــيراً إلــى %116 فــي 2019. 
وازداد الديــن المحلــي )كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلي 
 ،2014 فــي   109% إلــى   2010 فــي   17% مــن  الإجمالــي( 
وتراجــع إلــى %59 فــي 2017، وارتفــع مجــدداً ليصــل إلــى 
%93 فــي 2019 )الشــكل 35(. كمــا تســبب الديــن المحلــي 
أيضــاً بحصــول زيــادة كبــيرة فــي معــدلات التضخــم. ففــي 
بقيمــة  خزينــة  ســندات  الحكومــة  أصــدرت   ،2020 شــباط 
150 مليــار لــيرة ســورية، وطرحتهــا علــى البنــوك العامــة 
والخاصــة لأجــل ســنتين وبفائــدة تبلــغ %7 كأداة جديــدة 

لتمويــ�ل العجــز العــام.

الأجيــال  علــى  عبئــاً  هــذا  العــام  الديــن  تراكــم  يمثّــل 
المســتقبلية. وبمــا أن القــروض أنفقــت علــى النفقــات 
الجاريــة والأنشــطة المرتبطــة بالنــزاع، فــإن البلــد ســيكون 
فــي حاجــة إلــى المزيــد مــن القــروض فــي حقبــة مــا بعــد 
الظلــم  حالــة  ويفاقــم  العــام  الديــن  ســيرفع  مــا  النــزاع 

المســتقبل ويطيــل أمدهــا. أجيــال  تطــال  التــي 

الشــكل 35: الديــن الإجمالــي بحســب المكوّنــين المحلــي 
والخارجــي )كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( 

)2010-2019(
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 المحلي                         الخارجي 

المصدر: تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات في 2019

7.2 انهيار سعر الصرف
فقــد مصــرف ســوريا المركــزي ســيطرته علــى المعــروض 
النقــدي والائ�تمــان فــي أثنــاء النــزاع، بعــد أن تشــرذمت 
البــلاد إلــى مناطــق مختلفــة ت�تحكــم بهــا أطــراف متقاتلــة. 
الســورية  اللــيرة  تســتعمل  المختلفــة  المناطــق  وظلــت 
لكــن بعضهــا لجــأ بصــورة متزايــدة إلــى اســتعمال الــدولار 
التــي  القواعــد  واختلفــت  التركيــة.  واللــيرة  الأميركــي 
بحســب  الماليــة،  والعمليــات  التجاريــة  الحــدود  تحكــم 
مصالــح ســلطات الأمــر الواقــع فــي المنطقــة المعنيــة 
المركــزي  المصــرف  مهــام  تحولــت  كمــا  وأولوياتهــا. 
الأساســية نحــو تمويــ�ل الإنفــاق العــام، بمــا فــي ذلــك 
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التدخــل  عمليــات  وتنفيــذ  بالنــزاع  المتعلقــة  الأنشــطة 
فــي  اســتقرار  إحــداث  بهــدف  المباشــر،  وغــير  المباشــر 
غيــاب  العمليــات  هــذه  شــاب  وقــد  اللــيرة،  صــرف  ســعر 
الصرافــة  لشــركات  هائلــة  ريــ�وع  وتحقيــق  الشــفافية 
والبنــوك وإســاءة اســتخدام احتياطــي البــلاد مــن النقــد 

الأجنبــي. 

وتســبّب النــزاع بظهــور عوامــل عديــدة قــادت إلــى تدهــور 
ســعر الصــرف. أولاً، أدّى النــزاع إلــى انهيــار الناتــج المحلــي 
الإجمالــي ومخــزون رأس المــال كمــا أظهــر التقريــ�ر فــي 
بانعــدام  بيئــة الأعمــال  اتســمت  ثانيــاً،  أقســام ســابقة. 
المســاءلة،  وفقــدان  القانــون،  حكــم  وغيــاب  الأمــان 
وهيمنــة أمــراء الحــرب. كمــا ت�أثــرت بيئــة الأعمــال أيضــاً جــرّاء 
والوصــول  والنقــل،  الحركــة،  علــى  المفروضــة  القيــود 
إلــى الأســواق؛ والنــزوح؛ وفقــدان رأس المــال البشــري؛ 
ــدرة المــواد الخــام؛ وارتفــاع الأســعار؛ وتراجــع الطلــب  ون
المحلــي؛ وغيــاب الائ�تمــان؛ واحتــ�كار الســلع والخدمــات؛ 
قــاد  ثالثــاً،  المباشــرة.  الأجنبيــة  الاســت�ثمارات  وهــروب 
إضافــة  التجــارة،  شــروط  تدهــور  إلــى  الصناعــة  تفــكك 
أدى  مــا  والخدمــات  الســلع  مــن  الصــادرات  انهيــار  إلــى 
إلــى عجــز كبــير فــي الميــزان التجــاري تســبّب باســتنزاف 
تخصيــص  إعــادة  أفضــت  رابعــاً،  الأجنبيــة.  الاحتياطيــات 
دمــار  إلــى  العســكرية  للعمليــات  والأمــوال  المــوارد 
الأنشــطة المنتجــة ومــوارد النمــو الاقتصــادي. خامســاً، 
تزايــد اتــ�كال البلــد علــى المســاعدات الخارجيــة بشــكليها 
الإغاثــي وغــير الإغاثــي، وكذلــك علــى المنــح والتحويــلات 
الماليــة، مــا خفّــف مــن العجــز فــي ميــزان المدفوعــات. 
أخــيراً، فرضــت العقوبــات قيــوداً علــى التجــارة والعمليــات 
الماليــة، وألغــت العمــل بالعديــد مــن الاتفاقيــات التجاريــة 
الســابقة؛ وقــد زاد ذلــك مــن الت�كاليــف المحليــة وفــرض 

قيــوداً علــى الفــرص التجاريــة. 

مقابــل  الســورية  اللــيرة  صــرف  ســعر  قيمــة  تراجعــت 
بنســبة 54%  الســوداء  الســوق  الــدولار الأميركــي فــي 
و75%   ،2014 فــي  و14%   ،2013 فــي  و105%   ،2012 فــي 
فــي 2015، و%66 فــي 2016. ليســتقر فــي النصــف الثانــي 
مــن 2016 وفــي 2017. وســاعد تراجــع حــدة وانتشــار النــزاع 
بــين  الســورية  اللــيرة  علــى الاســتقرار وارتفعــت قيمــة 

وتمّــوز2018.  الأول2017  تشــري�ن 

شــهدت  و2019   2018 بــين  الواقعــة  الفــترة  أن  رغــم 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  رقعــة  فــي  توســعاً 
الحكومــة، واســتقراراً نســبياً فــي العديــد مــن المناطــق، 
إضافــة إلــى الموســم الزراعــي الجيــد، وبدايــة تعافــي 
العملــة  إلا أن ســعر صــرف  التحويليــة،  الصناعــات  قطــاع 
تدهــور تدهــوراً كبــيراً، فتراجــع بنســبة %43 فــي أيلــول 
2019 مقارنــة بتمــوز 2018. ويســلط هــذا التقريــ�ر الضــوء 
الشــديد.  الهبــوط  بهــذا  تســبّبت  رئيســة  عوامــل  علــى 
أولاً، فشــلت الحكومــة فــي تفكيــك أســس اقتصــاد النــزاع 
وتحويــ�ل أولوياتهــا مــن اســتراتيجية مرت�كــزة علــى الأمــن 
الأجهــزة  هيمنــة  ذلــك  وي�وضــح  الإعمــار.  إعــادة  إلــى 
الأمنيــة ونخبــة النــزاع )بمــا فــي ذلــك الأطــراف الخارجيــة( 
علــى الأنشــطة الاقتصاديــة وصياغة التشــريعات الجديدة. 
وتُعتــبر هــذه التداخــلات غــير العادلــة، التــي تفيــد نخبــة 
الحــرب، امتــداداً لمقاربــة النــزاع، وهــي لا تعالــج المظالــم، 
ولا تســهم فــي إطــلاق عمليــة لبنــاء الثقــة وإشــراك كل 
ــاً، أســهم الأداء  النــاس فيمــا يخــص مناحــي حياتهــم. ثاني
الضعيــف للمؤسســات العامــة، التــي فشــلت فــي توفــير 
مــا يكفــي مــن إمــدادات الطاقــة واســتعادة رأس المــال 
فــي  فيهمــا،  والاســت�ثمار  التحتيــة  والبنيــة  البشــري 
إقصــاء الشــركات الصغــيرة والأســر عــن جهــود التعافــي. 
الإغاثيــة  الإغاثيــة وغــير  المســاعدات  حجــم  تراجــع  ثالثــاً، 
التــي ت�تلقاهــا مختلــف المناطــق. أخــيراً، كان التراجــع فــي 
قيمــة ســعر الصــرف مت�أثــراً جزئيــاً بالعقوبــات المفروضــة.

خــلال الفــترة الواقعــة بــين تشــري�ن الأول 2019 وكانــون 
اللــيرة  قيمــة  هبــوط  فــي  تســارع  حصــل   2020 الثانــي 
الــذي وصــل إلــى %96 يــوم الســادس عشــر مــن كانــون 

“فقد مصرف سوريا المركزي سيطرته 
على المعروض النقدي والائتمان في أثناء 
النزاع، بعد أن تشرذمت البلاد إلى مناطق 

مختلفة تتحكم بها أطراف متقاتلة. ”
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2020 تقــــــري�ر آثــــار النـزاع الســوري

تشــري�ن   17 فــي  عليــه  كان  بمــا  مقارنــة   2020 الثانــي 
بحلــول   13% بنســبة  جزئــي  ارتفــاع  وتبعــه   ،2019 الأول 
نهايــة شــباط 2020. وإضافــة إلــى العوامــل المذكــورة 
أعــلاه، ثمــة حدثــان آخــران مرتبطــان بانهيــار ســعر صــرف 
اللــيرة الســورية، وهمــا الحــراك الاجتماعــي فــي لبنــان 
قانــون  علــى  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  ومصادقــة 
عصفــت  التــي  الاقتصاديــة  الأزمــة  أدت  فقــد  "قيصــر". 
بلبنــان مؤخــراً إلــى فــرض قيــود علــى حركــة رأس المــال، 
بمــا فــي ذلــك علــى صغــار المودعــين. ومــع نــدرة العملــة 
الصعبــة، وضعــف النظــام المصرفــي، وحصــول ركــود فــي 
اللبنانيــة  اللــيرة  قيمــة  تدهــورت  الاقتصــادي،  النشــاط 
الأساســية  القنــاة  هــو  لبنــان  ويُعتــبر  حــاداً.  تدهــوراً 
للعمليــات الاقتصاديــة والمصرفيــة الســورية، بشــقيها 
للاقتصــاد  المالــي  المركــز  كان  وهــو  والخــاص،  العــام 
أثنائــه. وقــد تركــت الأزمــة  النــزاع وفــي  الســوري قبــل 
الاقتصاديــة اللبنانيــة أثــراً ســلبياً علــى ميــزان المدفوعــات 
اللــيرة  صــرف  ســعر  تدهــور  فــي  وأســهمت  الســوري، 
الســورية. كمــا أدت مصادقــة الكونغــرس الأميركــي علــى 
فــي  ســوريا،  فــي  المدنيــ�ين  لحمايــة  "قيصــر"  قانــون 
كانــون الأول 2019 ، إلــى فــرض عقوبــات مشــددة علــى 
كل مــن يتعامــل اقتصاديــاً مــع الحكومــة الســورية. وزاد 
هــذا القانــون مــن حجــم التهديــد الــذي يطــال أي مســت�ثمر 
يريــد الاســت�ثمار أو الاتجــار مــع مؤسســات ســورية فــي 

المســتقبل.

قامت الحكومة السورية بإصدار قانونين في عام 2020 
يهدفــان إلــى التحكــم بســعر الصــرف بواســطة "التهديــد" 
عوضــاً عــن مواجهــة العوامــل التــي قــادت إلــى تدهــور 
ســعر صــرف العملــة. فقــد فــرض المرســومان التشــريعيان 
رقــم )3( و)4( عقوبــات مشــددة )الحبــس لســبع ســنوات 
أو  الســورية  اللــيرة  بغــير  المتعاملــين  علــى  وغرامــة( 
بالمعــادن الثمينــة كوســيلة للمدفوعــات أو أي نــوع مــن 
أنــواع التــداول التجــاري. كمــا شــدّد المرســومان العقوبــة 
التــي  الأخبــار  يشــارك  أو  ينشــر  أو  يذيــع  مــن  كل  علــى 
اســتقرار  عــدم  أو  تــدنٍ  بإحــداث  ت�تســبب  أن  مــن شــأنها 
فــي أوراق النقــد الوطنيــة. أخــيراً، ثبّــت مصــرف ســورية 
المركــزي ســعر الصــرف للبنــوك والتحويــلات الخارجيــة عنــد 
لــيرة ســورية، وهــذا الرقــم أقــل بنســبة %34 مــن   700
ســعر الصــرف غــير الرســمي المســجل فــي شــباط 2020.

الرســمية،  وغــير  الرســمية  الصــرف  أســعار   :36 الشــكل 
2020 شــباط   –  2013 الثانــي  كانــون 
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الصرف الرسمي            الصرف الغير رسمي

المصــدر: مصــرف ســوريا المركــزي، المكتــب المركــزي للإحصاء، وحســابات 
المركز السوري لبحوث السياسات، 2020

أدى تذبــذب ســعر صــرف العملــة ونــدرة العملــة الصعبــة 
الماليــ�ين  إي�جــاد أرض خصبــة للمضاربــة والوســطاء  إلــى 
ت�كلفــة  مــن  زاد  أنــه  كمــا  الرســمي�ين.  وغــير  الرســمي�ين 
إعــادة  فــي  وأســهم  التضخميــة،  والضغــوط  الإنتــاج 
تخصيــص المــوارد لتذهــب بعيــداً عــن الفقــراء باتجــاه نخبــة 
النــزاع. وعــلاوة علــى مــا ســبق، فــإن هــذا التراجــع فــي 
قيمــة العملــة لــم يعــزّز صــادرات الســلع الســورية جــرّاء 
البــلاد.  داخــل  الإنتــاج  عمليــة  علــى  المفروضــة  القيــود 
بصــورة  زاد  العملــة  قيمــة  هبــوط  فــإن  لذلــك،  ونتيجــة 

والفقــر. المعيشــة  ت�كاليــف  مــن  أساســية 

8.2   ت�كاليف المعيشة
المســتهلك  أســعار  مؤشــر  علــى  التقريــ�ر  هــذا  يعتمــد 
الــذي أصــدره المكتــب المركــزي للإحصاء حتــى نهاية 2018، 
وبذلــك فقــد وضــع فريــ�ق الأبحــاث فــي المركــز الســوري 
لبحوث السياســات إســقاطات لمؤشــر أســعار المســتهلك 
أســعار  مؤشــر  المركــز  عــدّل  كمــا   .2020 شــباط  حتــى 
المســتهلك للمناطــق الواقعــة خــارج ســيطرة الحكومــة. 
الــذروة عنــد  إلــى  وســجّل المؤشــر زيــادة حــادة، ليصــل 
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الأول  بكانــون  مقارنــة   ،2016 الأول  كانــون  فــي   44.8%
2015. وكان هــذا الارتفــاع ناجمــاً عــن الزيــادة فــي أســعار 
المشــتقات النفطيــة بنســبة %35 فــي أواســط 2016. أدت 
هــذه الزيــادات فــي الأســعار إلــى تــ�آكل القــوة الشــرائية 
لغالبيــة الأســر الســورية، وامتصــت الزيــادة الإســمية فــي 
ــادات التــي حصــل عليهــا  الأجــور والرواتــب، ولاســيما الزي

العاملــون فــي القطــاع العــام فــي حزيــ�ران 2016.

وكانــت الأســعار فــي مناطق النــزاع والمناطــق المحاصرة 
أعلــى مــن الأســعار الســائدة فــي الأماكــن الأخــرى فــي 
يحت�كــرون  الذيــن  التجــار  أربــاح  هوامــش  عــزز  مــا  البــلاد، 
الزيــادة  وتواصلــت  المناطــق.  هــذه  فــي  الأســواق 
التضخــم  معــدل  وصــول  مــع   2017 فــي  الأســعار  فــي 
ووفقــاً   .2017 الأول  كانــون  فــي   29% إلــى  الســنوي 
يرتفــع  لــم  للتقديــرات، فــإن مؤشــر أســعار المســتهلك 
خــلال 2018 بأكــر مــن %0.4، بمــا أن الأربــاع الثلاثــة الأولــى 
شــهدت تراجعــاً فــي الأســعار، فــي حــين أن الربــع الأخــير 
أســعار  ارتفــع مؤشــر  زيــادة فيهــا. وفــي 2019،  شــهد 
المســتهلك بنســبة %33. حصــل ذلــك نتيجــة لعــدة عوامــل، 
بمــا فيهــا تذبــذب ســعر صــرف العملــة وتدهــور قيمتهــا، 
الضرائــب  رفــع  فــي  المتمثلــة  الحكوميــة  والسياســات 
والرســوم غــير المباشــرة فــي محاولــة لســد العجــز فــي 
نظــراً  والخدمــات  الســلع  مــن  العديــد  ونــدرة  الموازنــة، 
للظــروف الأمنيــة. يُضــاف إلــى هــذه العوامــل أثــر الأزمــة 
زيــادة الأســعار  التقريــ�ر لأثــر  اللبنانيــة. وســوف يتطــرق 
علــى الفقــر وعــدم المســاواة فــي القســم المخصــص 

للفقــر.

الشــكل 37: مؤشــر أســعار المســتهلك الشــهري )2011 – 
)2019
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المصــدر: المكتــب المركــزي للإحصــاء، وتقديــرات المركــز الســوري لبحــوث 

السياسات، 2020

9.2  ندرة الوظائف
الحــق  العالمــي لحقــوق الإنســان )1948(  عــرّف الإعــلان 
فــي العمــل بوصفــه أحــد حقــوق الإنســان الأساســية إذ 
يــة اختيــار  نــصّ علــى أن "لــكلّ شــخص حــقُّ العمــل، وفــي حرِّ

عملــه، وفــي شــروط عمــل عادلــة ومُرضيــة،

الســوري  النــزاع  فــي  البطالــة".  مــن  الحمايــة  وفــي 
المدمّــر، يعتــبر العثــور علــى عمــل مناســب تحديــاً يفاقــم 
أســهمت  وقــد  البقــاء.  أجــل  مــن  النضــال  صعوبــة  مــن 
مجــالات الأنشــطة الاقتصاديــة الجديــدة، الشــرعي منهــا 
العمــل،  ســوق  معالــم  رســم  فــي  الشــرعي،  وغــير 
التفــاوت  مســتويات  وزيــادة  جهــة،  مــن  النــزاع  بتغذيــة 
والفقــر وظــروف عــدم الأمــان، مــن جهــة أخــرى. وبســبب 
النــزاع حصــل تزايــد كبــير فــي أشــكال الظلــم العديــدة، بمــا 
النســاء، وتوســع  فــي ذلــك عمــل الأطفــال، واســتغلال 
الفســاد،  أنشــطة  ومأسســة  المنظــم،  غــير  الاقتصــاد 
وتدهــور  بالبشــر،  والاتجــار  والتهريــب،  الســلاح،  وتجــارة 

الاجتماعيــة. الحمايــة 

أوجــد نمــو الشــبكات المرتبطــة بالعنــف واتســاع نطاقهــا 
فالمناطــق  وخارجهــا.  ســوريا  داخــل  جديــدة  مصالــح 
شــهدت  المختلفــة  التســلط  قــوى  لســيطرة  الخاضعــة 
تطبيــق قواعــد جديــدة تســهم فــي تشــتت بيئــات العمــل 
وظروفهــا. وت�تمثــل الســمات المشــتركة لأســواق العمــل 
داخــل ســوريا فــي غيــاب الفــرص، وظــروف العمــل غــير 
اللائــق، وتدنــي الأجــور، وانتشــار الاقتصــاد غــير المنظــم 

علــى نطــاق واســع.

مناطــق  علــى  للســيطرة  الحكومــة  اســتعادة  ورغــم 
عديــدة داخــل ســوريا، إلا أن الركــود الاقتصــادي الشــديد 
العمــل  فــرص  مــن  الكثــير  يبقيــا  لــم  النــزاع  واســتمرار 
المنتــج، وظهــر عــدد كبــير مــن الأنشــطة غــير الرســمية 
والاتجــار  الســرقة،  ذلــك  فــي  بمــا  بالعنــف  والمرتبطــة 
وت�كريــ�ر  الســوداء،  الســوق  فــي  المســروقة  بالســلع 
النفــط وبيعــه بطريقــة غــير نظاميــة. كمــا فتحــت المناطــق 
غــير  للأعمــال  جديــداً  مجــالاً  الحــدود  علــى  الواقعــة 
والاتجــار  المخــدرات  وتهريــب  التهريــب،  مثــل  النظاميــة 

بالســلاح. والاتجــار  بهــا، 

الكثــير  ظهــور  إلــى  الســكان  حالــة  مســح  نتائــج  أشــارت 
علــى  وانتشــارها  النــزاع  خــلال  الجديــدة  الأنشــطة  مــن 
نطــاق واســع، ومنهــا مــا يرتبــط بعمليــات ت�كريــ�ر النفــط 
 30% فــي  ظهــرت  التــي  المحروقــات،  وتجــارة  البدائيــة 



67

2020 تقــــــري�ر آثــــار النـزاع الســوري

مــن إجمالــي المناطــق التــي درســها المســح، ولاســيما 
التهريــب  ويُعتــبُر  الــزور.  وديــر  والحســكة،  إدلــب،  فــي 
نشــاطاً أساســياً آخــر ناشــئاً يُــزاول فــي محافظــات عديــدة 
)المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2018(. وبالإجمــال، 
أشــار المســح إلــى أن %17 مــن الســكان فــي ســن العمــل 
فــي ســوريا منخرطــون فــي أنشــطة غــير قانونيــة نتيجــة 
للنــزاع )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2016(. وفــي 
2019، اســتوعب قطــاع الخدمــات، بمــا فــي ذلــك الخدمــات 
بعــد  تــلاه  المشــتغلين،  معظــم  والتجــارة،  الحكوميــة 
ذلــك القطــاع الزراعــي، الــذي مــا زال شــبكة أمــان مهمّــة 

للعائــلات.

تراجــع التوظيــف الإجمالــي تراجعــاً حــاداً فــي خــلال النــزاع 
مليــون   2.25 إلــى   2011 فــي  وظيفــة  مليــون   5.18 مــن 
مليــون   3.06 إلــى  وارتفــع  وعــاد   ،2016 فــي  وظيفــة 
وظيفــة فــي 2019. وارتفــع معــدل البطالــة مــن 14.9% 
إلــى 42.6%  إلــى %51.8 فــي 2016 وانخفــض  فــي 2011 
فــي 2019. وخســرت ســوق العمــل 2.2 مليــون وظيفــة 
مقارنــة بحالــة التشــغيل التــي كانــت ســائدة قبــل النــزاع 
بحالــة  المقارنــة  منهجيــة  طبقنــا  مــا  وإذا   .2010 فــي 
ــة بــين "الســيناري�و  عــدم حــدوث النــزاع، مــن خــلال المقارن

فــرص  عــدد  لتقديــر  النــزاع"،  و"ســيناري�و  الاســتمراري 
فــإن  النــزاع،  يندلــع  لــم  لــو  كانــت ســتُوجد  التــي  العمــل 
تقديــرات هــذا التقريــ�ر تشــير إلــى أن ســوق العمــل خســرت 
3.7 مليــون وظيفــة حتــى نهايــة 2019 )الشــكل 38(. وأدت 
هــذه الخســارة الهائلــة لفــرص العمــل إلــى زيــادة معــدل 
لــكل عامــل فــي  الإعالــة الاقتصاديــة مــن 4.13 أشــخاص 
ذلــك،  علــى  وبنــاءً   .2019 فــي  أشــخاص   6.4 إلــى   ،2010
فــإن هنــاك عــدداً أكــبر مــن النــاس يعيلهــم عــدد أقــل مــن 
العاملــين، ممــا أدى إلــى تراجــع حصــة الفــرد مــن الدخــل، 
الوضــع  هــذا  ويتّضــح  ازدادت.  الاحتياجــات  أن  حــين  فــي 
بجــلاء فــي المناطــق المحاصــرة والواقعــة خــارج ســيطرة 

الحكومــة التــي نالــت نصيبــاً أكــبر مــن الخســائر.

ارتفعــت مــن 12,400  القيمــة الاســمية للأجــور  رغــم أن 
لــيرة ســورية فــي 2010 إلــى 49,700 لــيرة ســورية فــي 
الســوري  المركــز  إســقاطات  بحســب  الأول 2019  كانــون 
 2019 فــي  الحقيقيــة  الأجــور  أن  إلا  السياســات،  لبحــوث 
تعــادل %30 مــن أجــور عــام 2010. وعــلاوة علــى مــا ســبق، 
ونظــراً للتزايــد الــذي طــرأ علــى معــدل الإعالــة، فــإن نصيــب 
الفــرد مــن الأجــور الحقيقيــة فــي 2019 يكافــئ %19 مــن 

نصيــب الفــرد مــن الأجــور الحقيقيــة فــي 2010.

المشتغلون                     المتعطلون                          معدل البطالة

الشكل 38: معدلات التوظيف والبطالة )2011 – 2019(

المصدر: تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات، 2019
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الأثر الاجتماعي 

3.
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1.3 تناقص السكان
المؤشــرات  علــى  شــديدة  آثــاراً  الممتــد  النــزاع  تــرك 
نمــواً  تشــهد  كانــت  ســوريا  أن  فرغــم  الديموغرافيــة. 
ســكانياً عاليــاً قبــل النــزاع، إلا أن النــزاع أحــدث تحــولاً نحــو 
داخــل  الســكان  عــدد  تراجــع  مــع  للســكان،  ســالب  نمــو 
ســوريا. فقــد تقلــص عــدد الســكان داخــل ســوريا بمعــدل 
%2.3 فــي 2015، و%2.9 فــي 2016، و%1.9 فــي 2017. بيــد 
أن عامــي 2018 و2019 شــهدا معــدلات نمــو إي�جابيــة، إذ 
ارتفــع عــدد الســكان بنســبة %0.9 فــي 2018 و%1.1 فــي 
2019؛ ووصــل العــدد الإجمالــي للســكان فــي 2019 إلــى 

نســمة. مليــون   19.6

يُعــزى تراجــع عــدد الســكان إلــى ثلاثــة عوامــل. العامــل 
الأول هــو الزيــادة الحــادة فــي معــدلات الوفيــات، بســبب 
ضحايــا النــزاع. فرغــم أن أعــداد الوفيــات المرتبطــة ارتباطــاً 
مباشــراً بالنــزاع تراجعــت بــين 2015 و2019، إلا أن العمليــات 
العســكرية، وتعطــل الأنظمــة الصحيــة، وتدنّــي مســتويات 
الأمــن الغذائــي، وغيرهــا مــن العوامــل ظــل يهــدر حيــاة 

الســوري�ين 14. العامــل الثانــي هــو التراجــع فــي معــدلات 
الــولادات منــذ بدايــة النــزاع، مــن 38.8 بالألــف فــي 2010 
إلــى 25.4 فــي 2019. العامــل الثالــث هــو موجــات اللجــوء 
ملايــ�ين   5.6 بحوالــى  اللاجئــين  عــدد  قُــدّر  إذ  والهجــرة، 
للأمــم  الســامية  )المفوضيــة  الجــوار  فــي دول  نســمة 
معــدلات  وارتفعــت   .)2019 اللاجئــين،  لشــؤون  المتحــدة 
 2010 فــي  نســمة   1,000 لــكل   4 مــن  الصافيــة  الهجــرة 
إلــى 70.5 لــكل 1,000 نســمة فــي 2013. لكــن هــذا الرقــم 
عــاد وتناقــص إلــى 34.3 لــكل 1,000 نســمة فــي 2017، و8 
الــذي  التراجــع  أن  فــي 2019. ورغــم  نســمة  لــكل 1,000 
حصــل مؤخــراً فــي وتــيرة العمليــات العســكرية فــي 2019 
قــاد إلــى هبــوط فــي أعــداد الوفيــات المرتبطــة ارتباطــاً 
مباشــراً بالإصابــات، إلا أن ظــروف المعيشــة مــا زالــت غــير 

آمنــة بمــا يكفــي لعــودة اللاجئــين إلــى ديارهــم.

الديموغرافيــة  الخصائــص  علــى  أثــره  أيضــاً  النــزاع  تــرك 
للســكان بحســب الجنــس والعمــر. وثمّــة عوامــل مختلفــة 
أثّــرت فــي هــذه الخصائــص، بمــا فــي ذلــك أعــداد الوفيــات 

3.الأثر الاجتماعي للنزاع
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الشــكل 39: ســكان ســوريا بــين 2004 و2019: المقارنــة بــين 
"الســيناري�و الاســتمراري" )عــدم حــدوث النــزاع( و"ســيناري�و 
النــزاع" )عــدد الســكان الإجمالــي وعــدد المقيمــين داخــل 

ســوريا(

المصدر: مسح حالة السكان 2014 وتقديرات المركز السوري لبحوث السياسات 2019.
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الجدول 3: الإحصائيات السكانية في سوريا )2010 – 2019( 

المصــدر: اســتندت الإســقاطات إلــى مســح حالــة الســكان لعــام 2014 والمرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، وتقديــرات مشــروع بيانــات المواقــع 
والأحــداث المرتبطــة بالنــزاع )ACLED( للوفيــات المرتبطــة ارتباطــاً مباشــراً بالنــزاع؛ والإســقاطات الخاصــة بالهجــرات الصافيــة مــن المفوضيــة الســامية 

للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، وحســابات المركــز الســوري لبحــوث السياســات

والنــزوح،  الإنــاث؛  بــين  بالوفيــات  مقارنــة  الذكــور  بــين 
والهجــرة، واللجــوء )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 
2016(. ووفقــاً لنتائــج مســح حالــة الســكان )2014(، فــإن 
نســبة الإنــاث بــين الســكان غــير النازحــين بلغــت %51، فــي 

الهــرم  ويُظهــرُ  النازحــين.  مــن   57% النســاء  تمثّــل  حــين 
الســكاني فــي الشــكل 40 التحــول الهائــل فــي المعطيات 
الديموغرافيــة عنــد النظــر إلــى أرقــام 2019 مقارنــة مــع 

إســقاطات ســيناري�و عــدم حصــول النــزاع. 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

0.0254 0.0252 0.0250 0.0248 0.0246 0.0282 0.0305 0.0333 0.0388 الولادات )لكل 1000 نسمة(

0.0070 0.0087 0.0110 0.0120 0.0126 0.0108 0.0078 0.0057 الوفيات )لكل 1000 نسمة(

صافي الهجرة )لكل 1000 نسمة(

0.0105 0.0270 النمو

الشــكل 40: الهــرم الســكاني داخــل ســوريا فــي 2019: تقديــرات ســيناري�و النــزاع 
فــي مقابــل إســقاطات الســيناري�و الاســتمراري

المصدر: إسقاطات المركز السوري لبحوث السياسات، 2019
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علــى   ،2019 لعــام  الســكان  أرقــام  إســقاطات  تســتند 
افتراض عدم حصول النزاع، إلى أعداد الســكان المقيمين 
فــي ســوريا فــي 2010. تفــترض الإســقاطات تراجعــاً بطيئــاً 
فــي الخصوبــة، باســتعمال نمــوذج الخصوبــة لعــام 2010، 
كمــا  للســكان.  المدنيــة  الســجلات  علــى  بنــاء  أعــدَّ  الــذي 
للوتائــر  مشــابهة  بوتائــر  الهجــرة  تواصــل  أيضــاً  تفــترض 
التــي لوحظــت خــلال الفــترة الواقعــة بــين 1994 و2010. 
ويســتعمل البحــث جــداول الحيــاة فــي ســوريا لعــام 2010. 
فــي غيــاب النــزاع، كان عــدد ســكان فــي ســوريا 2019 مــن 

المفــترض أن يصــل إلــى 27.78 مليــون نســمة.

ســوريا  داخــل  الســكاني  الهــرم  إســقاطات  ووُضِعــت 
خــلال النــزاع )ســيناري�و النــزاع( بالاســتناد إلــى التقديــرات 
كأســاس  اســتعملت  والتــي   2014 عــام  فــي  الســكانية 
)المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2016( وإســقاطات 
 ،)2019 السياســات،  لبحــوث  الســوري  )المركــز  الخصوبــة 
2019؛  الإنســان،  لحقــوق  الســوري  )المرصــد  والوفيــات 
ومشــروع بيانــات المواقــع والأحــداث المرتبطــة بالنــزاع 
للأمــم  الســامية  )المفوضيــة  واللاجئــون   ،))ACLED(

.)2019 اللاجئــين،  لشــؤون  المتحــدة 

بحســب  الســكان  لتــوزع  المئويــة  النســب   :41 الشــكل 
)2018  ،2014  ،2010( المحافظــات 

فــي  بقــوا  الذيــن  الســكان  تواجــه  جمّــة  تحديــات  ثمــة 
ســوريا، بمــا فــي ذلــك انتشــار الدمــار فــي البنيــة التحتيــة 
علــى نطــاق واســع، وانعــدام الأمــن، والتجنيــد العســكري 
والنشــاط  المعيشــة  ظــروف  تدهــور  وســط  الإجبــاري، 
الاقتصــادي. وقــادت هــذه العوامــل المتضافــرة، إضافــة 
إلــى التهديــد الوجــودي الــذي يمثلــه النــزاع المســلّح، إلــى 
حــالات نــزوح جماعــي، حــددت أنماطَهــا ظــروفُ النــزاع فــي 
الســكان داخــل  تــوزّع  تغــيّر  لذلــك،  كل محافظــة. ونتيجــة 
ســوريا تغــيّراً هائــلاً ومتباينــاً فــي آن معــاً. فقــد ازداد عــدد 
تراجعــت  إدلــب وريــف دمشــق، فــي حــين  الســكان فــي 

أعــداد ســكان حلــب، والحســكة، والرقــة )الشــكل 41(.

الديموغرافيــة  للمؤشــرات  إســقاطات  ووُضِعــت 
حــدوث  عــدم  بحالــة  المقارنــة  منهجيــة  علــى  اعتمــاداً 
النــزاع مــن خــلال المقارنــة بــين "الســيناري�و الاســتمراري 
وبموجــب   .1 الملحــق  فــي  المبيّنــة  النــزاع"  و"ســيناري�و 
هــذه الإســقاطات، فــإن الأرقــام الناتجــة عنهــا تبــيّن حالــة 
لــم  لــو  ســكان ســوريا فــي 2030 مقارنــة بالإســقاطات 
يحصــل النــزاع. تعتمــد إســقاطات "ســيناري�و النــزاع" علــى 
أرقــام الوفيــات والخصوبــة لعــام 2019، وتفــترض الخــروج 
اللاجئــين  عــودة  دون  اللاجئــين  مــن  للمزيــد  الجماعــي 
بلــوغ  إلــى  الســيناري�و  هــذا  إســقاطات  تشــير  الحاليــ�ين. 

المصدر: مسح حالة السكان، 2014، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2018، وحسابات المركز السوري لبحوث السياسات.
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قريــب  وهــو   ،2030 فــي  نســمة  مليــون   21.7 الســكان 
المقارنــة  منهجيــة  وبحســب   .2010 فــي  الســكان  لعــدد 
مــع حالــة عــدم حــدوث النــزاع، فــإن عــدد ســكان ســوريا 
علــى  وبنــاءً   .2030 فــي  نســمة  مليــون   35 ليكــون  كان 
ذلــك، فــإن عــدد الســكان وفــق ســيناري�و النــزاع عــام 2030 
يمثــل %62 مــن الرقــم الافتراضــي لعــدد الســكان وفــق 
الضــوء علــى الأزمــة  الســناري�و الاســتمراري، مــا يســلط 

النــزاع. بهــا  تســبّب  التــي  الهائلــة  الديموغرافيــة 

2.3  النزوح القسري15 
غــادر  ســوريا،  فــي  التســع  النــزاع  ســنوات  مــدار  علــى 
إلــى لبنــان،  البلــد ولجــؤوا  أكــر مــن 5.6 مليــون نســمة 
وتركيــا، والأردن ودول أخــرى. وفــي آب 2019، وصــل عــدد 
النازحــين إلــى 6.14 مليــون نســمة )المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين 2019( وهــو أكــبر نــزوح 
داخلــي مرتبــط بنــزاع فــي العالــم16  . وبحلــول نهايــة آب 
ــاً )خــلال الفــترة الواقعــة  2019، وصــل عــدد النازحــين حديث
بــين كانــون الثانــي وآب 2019( إلــى 1.16 مليــون نســمة، 
غالبيتهــم جــاؤوا مــن إدلــب، ثــم حمــاة، فديــر الــزور. وكان 
أو  منازلهــم  غــادروا  قــد  النازحــين  هــؤلاء  مــن  العديــد 

أماكــن ســكنهم المؤقتــة للمــرة الثانيــة أو الثالثــة17 . 

أعــداد  أن  إلا   ،2019 فــي  تراجعــت  للنــزاع  حــدة  أن  رغــم 
ــزوح  ــل سُــجّلت حــالات ن ــم تنخفــض، ب اللاجئــين والنازحــين ل
للغايــة.  بطيئــة  النازحــين  عــودة  وتــيرة  وكانــت  جديــدة. 
تركّــز  إلــى  يعــود  ذلــك  فــي  الســبب  إن  القــول  ويمكــن 
النــزاع فــي بعــض المناطــق التــي اســتمر فيهــا القتــال 
الســامية  المفوضيــة  وقــدّرت  الأخيريــ�ن.  العامــين  فــي 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين عــدد الأشــخاص الذيــن 
نزحــوا كنتيجــة مباشــرة للحملــة العســكرية التركيــة "غصــن 
شــمال  عفريــ�ن  منطقــة  فــي  نفــذت  التــي  الزيتــون"، 
ألــف   134 مــن  بأكــر   2018 أيــار  فــي  وانتهــت  ســوريا، 
إنســان. كمــا أســفرت معركــة خــان شــيخون التــي شــنّتها 
الحكومــة الســورية ضــد فصائــل المعارضــة فــي آب 2019 
نــزوج مئــات آلاف الأشــخاص الجــدد. ونــزح 202 ألــف  عــن 
شــخص إضافــي فــي تشــري�ن الأول 2019 بســبب الحملــة 
التركيــة، "نبــع الســلام" فــي شــمالي شــرقي ســوريا 18. 
العســكرية  العمليــات  أجــبرت   ،2020 عــام  مطلــع  وفــي 
المكثفــة فــي إدلــب وغــرب حلــب مئــات آلاف الأفــراد علــى 

اللجــوء إلــى ريفــي إدلــب وحلــب الشــمالي�ين 19 .

الشكل 42: العدد السنوي للنازحين )2011 – 2019(

المصــدر: مســح حالــة الســكان وتقديــرات المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين 2019

بالإجمــال، يمكننــا أن نــرى أن أكــر مــن نصــف ســكان ســوريا 
قــد نزحــوا قســرياً، الأمــر الــذي تــرك آثــاراً مدمــرة علــى كل 
مــن قدرتهــم علــى الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية، 
المعيشــية  وظروفهــم  الإنســانية،  حقوقهــم  وإنفــاذ 
السياســات،  لبحــوث  الســوري  )المركــز  والاقتصاديــة 

 .)2020

الشــكل 43: النســبة المئويــة للنازحــين قســرياً مــن الســكان 
)2018(

المصــدر: خلاصــة الاحتياجــات الإنســانية: مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية )أوتشــا(
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تشــير نتائــج دراســة للمركــز الســوري لبحــوث السياســات 
العوامــل  مــن  عــدد  إلــى  النــزوح  عــن   2020 عــام  فــي 
التــي تؤثــر فــي قــرارات النــاس فيمــا يخــص تــرك منازلهــم 
والانتقــال إلــى مناطــق أخــرى. ويحــدد التقريــ�ر خمســة 
النازحــين  وجهــة  تشــكل  التــي  المناطــق  فــي  عوامــل 
ســلبياً  ارتباطــاً  النــزوح  معــدلات  ترتبــط  أولاً،  يلــي:  كمــا 
بــين  توتــرات  لوحظــت  فقــد  الاجتماعــي.  المــال  بــرأس 
مــع وجــود منافســة  المضيفــة،  النازحــين والمجتمعــات 
السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة.  المــوارد  علــى 
ثانيــاً، ترتبــط معــدلات النــزوح إلــى منطقــة محــددة بــالأداء 
الأدنــى  المســتويات  إلــى  إضافــة  فيهــا؛  المؤسســي 
مــن العنــف، والتمي�يــز، والفســاد، والمســتويات الأعلــى 
المعيشــة  ظــروف  ترتبــط  ثالثــاً،  القانــون.  ســيادة  مــن 
سيســعون  النازحــين  إن  أي   – بالنــزوح  إي�جابيــاً  ارتباطــاً 
إلــى المواقــع التــي تضمــن ظــروف معيشــة أفضــل، بمــا 
فــي ذلــك توفــر الاتصــالات، والنقــل، والكهربــاء، والميــاه، 
ارتباطــاً  النــزوح  معــدلات  ترتبــط  رابعــاً،  العمــل.  وفــرص 
إي�جابيــاً بالمســتويات الأعلــى للتنميــة البشــرية المقترنــة 
والمــوارد  التحتيــة  البنيــة  توفــر  مثــل  معــيّن،  بموقــع 
للخدمــات التعليميــة. أخــيراً، ترتبــط معــدلات النــزوح ارتباطــاً 
ســلبياً بمعــدل الوفيــات المرتبطــة بالنــزاع فــي المنطقــة 

التــي ينزحــون إليهــا.

أمــا العوامــل التــي ترتبــط بالمناطــق التــي نزحــوا منهــا، 
فــإن النتائــج تُظهــر أن أعلــى معــدلات النــزوح ت�أتــي مــن 
المناطــق التــي تشــهد معــدلات وفيــات عاليــة مرتبطــة 
والخدمــات  المعيشــة  ظــروف  ذات  والمناطــق  بالنــزاع، 
شــدة  إن  أي  الضعيــف.  المؤسســي  والأداء  الســيئة، 
النــزاع المســلح وتدهــور الحوكمــة والظــروف الاجتماعيــة 

والخدميــة تدفــع الســكان إلــى المغــادرة. 

3.3  اللاجئون: الظلم في الخارج 20 
ســيركّز هــذا القســم علــى التحديــات الفريــدة مــن نوعهــا 
وهــي  الخــارج،  فــي  الســوري�ون  النازحــين  تواجــه  التــي 
وغيرهــم  اللجــوء،  وطالبــي  اللاجئــين،  تضــم  مجموعــة 
النــزوح  إلــى  اضطــروا  الذيــن  النازحــين،  الأشــخاص  مــن 
خــارج بلادهــم بســبب الخــوف، وانعــدام الأمــن، والحــرب، 
وتدمــير الشــروط الأساســية للبقــاء. فاللاجئــون يعانــون 

مــن العديــد مــن أشــكال الظلــم ذاتهــا التــي يعانــي منهــا 
للنــزاع.  نتيجــة  الســوري�ون الآخــرون 

يقــدّم التقريــ�ر لمحــة عامــة عــن موجــات الهجــرة المختلفة 
الدوليــة  للاســتجابة  الســريع  بالتدهــور  الآخــذة  والحالــة 
علــى مســتوى المؤسســات فــي البــلاد المضيفــة، وعلى 
ثلاثــة  إلــى  التحليــل  يتطــرق  كمــا  الدولــي.  المســتوى 
أبعــاد لمعانــاة اللاجــئ، هــي: قــدرات الوصــول والتنقــل؛ 

والتنميــة البشــرية؛ والمكانــة والتعبــير والتمثيــل.

1.3.3  موجات النزوح القسري 
يمكــن تمي�يــز ســبع موجــات مــن النــزوح القســري داخــل 
ســوريا وخارجهــا منــذ أن بــدأ النــزاع فــي آذار2011 )ضاحــي، 
فــرّ  أن  بعــد   ،2011 فــي  الأولــى  الموجــة  حصلــت   .)2019
لاجئــون إلــى لبنــان وتركيا بســبب انطلاق حملات عســكرية، 
الاعتقــالات  إلــى  إضافــة  الأمنيــة،  القــوى  عنــف  وتزايــد 
العشــوائية، والخطــف، والاختفــاء القســري. افت�تــح أول 
مخيــم للاجئــين الســوري�ين فــي تركيــا فــي غضــون شــهري�ن 
مــن بدايــة النــزاع.21  اعتمــدت الموجــة الأولــى مــن اللجــوء 
علــى الروابــط التــي كانــت قائمــة مســبقاً قبــل النــزاع مــع 
دول مثــل تركيــا، والأردن، ولبنــان مثــل صــلات العمــل، أو 
التجــارة، أو الصداقــة، أو القربــى مــع أشــخاص فــي تلــك 
البلــدان. كمــا كان للقــرب الجغرافــي، بطبيعــة الحــال، دور 
الوصــول.  ســهولة  بســبب  الوجهــة،  اختيــار  فــي  هــام 
ســوريا  داخــل  القســري  النــزوح  إلــى  آخــرون  واضطــر 

وتحديــداً الهجــرة إلــى مناطــق أقــل ت�أثــراً بالنــزاع.

ونيســان  آذار  فــي  الهجــرة  مــن  الثانيــة  الموجــة  بــدأت 
واســع  عســكري  نــزاع  إلــى  الصــراع  تحــوّل  عندمــا   2012
النطــاق، مــا أســفر عــن تدمــير البنيــة التحتيــة، بمــا فــي 
ذلــك الإســكان، والمــدارس، والمستشــفيات، والخدمــات. 
وبحلــول نهايــة 2012، أفــادت مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية لشــؤون اللاجئــين عــن وجــود أكــر مــن 500 ألــف 

لاجــئ ســوري ومــا يقــارب 1.6 مليــون نــازح.

بــدأت الموجــة الثالثــة من الهجــرة في مطلع 2013 وكانت 
مدفوعــة بالتدمــير المســتمر والممنهــج للبنيــة التحتيــة 
المكثــف  العســكري  والقصــف  الأساســية؛  والخدمــات 
وســيطرة  المدنيــ�ين؛  آلاف  عشــرات  بحيــاة  أودى  الــذي 
فصائــل مختلفــة علــى عــدة بلــدات ومناطــق؛ والخــوف 
الجماعيــة  والعقوبــات  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  مــن 
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كمــا  الأمنيــة.  القــوى  وتفرضهــا  ترت�كبهــا  كانــت  التــي 
كانــت الخدمــة العســكرية الإلزاميــة أحــد دوافــع الشــبّان 
للفــرار مــن البلــد. وبحلــول نهايــة 2013، بلــغ العــدد المقــدر 
للنازحــين  المقــدّر  والعــدد  إنســان،  مليــون   1.9 للاجئــين 
4.8 ملايــ�ين إنســان )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 
2019(. فــي 2014، ظهــر مــا يعــرف باســم تنظيــم "داعــش"، 
وتســبّب بموجــة رابعــة مــن النــزوح. فقــد فــرّ العديــد مــن 
المدنيــ�ين بســبب عمليــات القصــف العشــوائي التــي كان 
يشــنّها تنظيــم "داعــش" والأطــراف المتحاربــة، مــا قــاد 
إلــى تدمــير هائــل للبنيــة التحتيــة المدنيــة )ديفيــس 2015(. 
وبحلــول أواخــر 2014، كان عــدد اللاجئــين قــد ارتفــع إلــى 3 
ملايــ�ين نســمة، بينمــا وصــل عــدد النازحــين إلــى 5.7 ملايــ�ين 

إنســان.

الشكل 44: عدد اللاجئين السوري�ين )2012 – 2018(

المصــدر: المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين 2019: 
الاتجاهــات العالميــة 22.

كانــت الموجــة الخامســة مــن النــزوح والهجــرة القســرية 
المكتــب  وكان   .2015 فــي  الأوروبــي  الاتحــاد  باتجــاه 
الاتحــادي للهجــرة واللاجئــين فــي ألمانيــا قــد أعلــن عــن 
اســتقباله مــا يقــارب مليــون طالــب لجــوء بــين 2014 و2017، 
علمــاً أن الغالبيــة العظمــى منهــم كانــت قــد وصلــت بــين 
للهجــرة  الاتحــادي  )المكتــب   2016 وشــباط   2015 تمــوز 
الهجــرة  هــذه  وعزيــت   .)2018 ألمانيــا،  فــي  واللاجئــين 
الجماعيــة إلــى تســاهل قوانــين اللجــوء فــي ألمانيــا23. 
للاجئــين  الإجمالــي  العــدد  كان   ،2015 نهايــة  وفــي 
ــ�ين إنســان. واســتمرت  الســوري�ين قــد وصــل إلــى 3.5 ملاي
المعــارك المدمــرة طــول 2015، جنبــاً إلــى جنــب مــع توســع 
رقعــة المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة وتنظيــم 
"داعــش". وأســفر التدخــل العســكري الروســي المباشــر 
العنيفــة،  المعــارك  مــن  المزيــد  عــن   2015 أيلــول  فــي 
ونتيجــة لذلــك فقــد ارتفــع عــدد النازحــين إلــى 6.4 مليــون 
لبحــوث  الســوري  )المركــز   2015 نهايــة  بحلــول  إنســان 

.)2019 السياســات، 

فــي آذار2016، بــدأت موجة سادســة مــن اللجوء والنزوح. 
غــير أن العديــد مــن دول الجــوار والاتحــاد الأوروبــي بــدأت 
تفــرض قيــوداً صارمــة علــى دخــول طالبــي اللجــوء، ما أدى 
إلــى تحــول الجــزء الأعظــم مــن محــاولات اللجــوء إلــى طرق 
"غــير شــرعية". وقــد خــاض عــدد كبــير مــن النــاس رحــلات 
محفوفــة بمخاطــر عــبر البحــر الأبيــض المتوســط، بتســهيل 

مــن مهربــي البشــر الذيــن عرّضوهــم لخطــر الاســتغلال 

0
.5

0

1
.9

0

3
.0

0

3
.5

0

4
.3

0

5
.5

0

6
.7

0

2 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 8

اللاجئون (بالملاي�ين)

2011201220132014201520162018-2020

بداية النزاع

 افت�تاح أول
 مخيم للاجئين

في دول الجوار

تزايد حدة النزاع

 تدمير البنية
 التحتية

 والخدمات

ألف لاجئ 

 تصاعد حدة
التدمير

 بروز أطراف غير
دولاتية

 تعزي�ز رقعة
مناطق السيطرة

 الخدمة العسكرية
الإلزامة

 صعود تنظيم
داعش

ملاي�ين لاجئ

مليون نازح 

اللجوء إلى أوروبا

 توسع رقعة
 المناطق

 الخاضعة لسيطرة
 تنظيم "داعش"،

 والمعارضة،
والحكومة

 التدخل الروسي
المباشر

 الدول الأوروبية
تغلق حدودها

 الهجرة غير
 الآمنة عبر البحر

 الأبيض
المتوسط

    مليون لاجئ 
مسجل

 الحملات
العسكرية التركية

 هزيمة تنظيم
داعش

 محاولة إجبار
 اللاجئين على

العودة

مليون لاجئ   6.7

500
5.7

3

4.3

الشكل 45: مراحل النزوح القسري خلال النزاع
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الشــديد، والإســاءة، والمــوت. وبحلــول نهايــة عــام 2016، 
كان عــدد اللاجئــين المســجلين قــد وصــل إلــى 4.3 مليــون 
إنســان، فــي حــين ظــل رقــم النازحــين بحــدود 6.2 مليــون 

إنســان.

بــين 2017 و2019، حصلــت الموجــة الســابعة مــن الهجــرة، 
نهايــة  فــي  حلــب  معركــة  بعــد  واضحــة  ذروة  وســجلت 
2016. ورغــم أن هــذه الفــترة شــهدت حمــلات عســكرية 
ذاتهــا  الفــترة  أن  إلا  والجزيــ�رة،  عفريــ�ن  وغــزو  تركيــة، 
عديــدة،  مناطــق  فــي  للتصعيــد  خفضــاً  أيضــاً  شــهدت 
وتوســع ســيطرة الحكومــة وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، 
أعلــن عنهــا  )التــي  "داعــش" وهزيمتــه  تنظيــم  وتراجــع 
فــي آذار 2019(. وخــلال هــذه الفــترة، اســتعادت الحكومــة 
ودرعــا،  الشــرقية،  الغوطــة  علــى  الســيطرة  الســورية 
وحمــاة.  إدلــب  مــن  وأجــزاء  والرســتن،  والقنيطــرة، 
وترافقــت هــذه الفــترة بالنــزوح القســري للســكان باتجــاه 
إدلــب وريــف حلــب. وعلــى الرغــم مــن تراجــع حــدة المعــارك 
فــي 2018 و2019، إلا أن معــدلات عــودة هــؤلاء النازحــين 
كانــت منخفضــة بســبب غيــاب البنيــة التحتيــة، والخدمــات 
الأساســية، والشــروط الأساســية للعيــش. وطبّقــت دول 
اللاجئــين،  عــودة  تســريع  إلــى  تهــدف  سياســات  الجــوار 
وبحلــول  تركيــا.  ولاحقــاً،  ولبنــان،  الأردن  مــن  ولاســيما 
أواخــر 2019، كان عــدد اللاجئــين المســجلين قــد وصــل إلــى 
6.7 مليــون إنســان، فيمــا وصــل عــدد النازحــين إلــى 6.2 

إنســان. مليــون 

منــذ بدايــة النــزاع، جــاء الــرد علــى تدفق اللاجئين، ولاســيما 
مــن  مزيــ�ج  شــكل  علــى  المضيفــة،  الجــوار  دول  مــن 
الشــاملة،  والمســاعدات  الصادقــة  الإنســانية  المشــاعر 
أغــراض  لتحقيــق  كأداة  اللاجئــين  وجــود  واســتغلال 
سياســية للــدول المضيفــة أو الأحــزاب السياســية فيهــا. 
ووصــل خلــط مســاعدة اللاجئين بالحســابات الجيوسياســية 
إلــى ذروتــه فــي الاتفــاق المــبرم بــين الاتحــاد الأوروبــي 
أبســط  مــن  اللاجئــين  مجــرداً   ،2016 آذار   20 فــي  وتركيــا 

.)24  2017 الدوليــة  العفــو  )منظمــة  حقوقهــم 

2.3.3  تجربة اللاجئين مع الظلم 
كمــا ذكرنــا فــي بدايــة هــذا القســم، إن اللاجئــين يتعرضــون 
لعــدة أشــكال مــن الظلــم وهــو أمــر يمكــن أن ينــدرج ضمــن 
ثلاثــة أبعــاد هــي: قــدرات الوصــول والتنقــل؛ والتنميــة 

البشــرية؛ والمكانــة والتعبــير والتمثيــل.

الوصول والتنقل

ترتبــط قــدرات الوصــول والتنقــل بقــدرة الســكان النازحــين 
علــى الهــروب مــن بلدهــم والدخــول إلــى بلد آخــر. وترتبط 
أيضــاً بعــد الوصــول إلــى ذلــك البلــد الجديــد، بالقــدرة علــى 
التحــرك بشــكل معقــول ضمنــه مــع إمكانيــة الوصــول إلــى 
الخدمــات الحيويــة. يُوضِــحُ الاتفــاق المــبرم بــين الاتحــاد 
ــا التدهــور الحاصــل فــي هــذه القــدرات،  الأوروبــي وتركي
وجــوه  فــي  الأوروبيــة  الحــدود  أغلــق  الاتفــاق  أن  بمــا 
اللاجئــين. ونظــراً للغمــوض الــذي يكتــف قانــون اللجــوء، 
مــن غــير الواضــح مــا إذا كان إبعــاد اللاجئــين عــن حــدود بلــد 
ــات  ــاك آلي ــة ترحيــل قســري، وليســت هن معــيّن هــو بمثاب
قانونيــة لضمــان قبــول اللاجئــين. بيــد أن التبعــات علــى 
مــن يطلبــون اللجــوء كانــت شــديدة وتنطــوي علــى تهديــد 
للحيــاة. فقــد اأجــبَر اللاجئــون علــى وضــع أرواحهــم بــين 
أيــدي مهربــي البشــر، الأمــر الــذي نجــم عنــه غــرق أشــخاص 
كثيريــ�ن فــي البحــر الأبيــض المتوســط بســبب ســفرهم عــبر 
مراكــب غــير موثوقــة يوجههــا أشــخاص يفتقــرون إلــى 

أي كفــاءة. 

كمــا فُرضَِــت قيــود مشــابهة علــى الدخــول والحركــة فــي 
أغلــق  أن  بعــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى  المنطقــة.  أنحــاء 
لبنــان حــدوده عمليــاً عــام 2014، أمــر المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين بالتوقــف عــن تســجيل 
أيــار/  مــن  الســادس  مــن  اعتبــاراً  الســوري�ين  اللاجئــين 
مايــو 2015 25، مــا يجعــل غــير المســجلين عرضــة لانتهــاك 
حقوقهــم الإنســانية. وعلــى المنــوال ذاتــه، فــرض الأردن 
قيــوداً مشــددة علــى دخول الســوري�ين فــي 2014. وكانت 
النتيجــة هــي أن أعــداداً أكــبر مــن الســوري�ين باتــت حبيســة 
لمواقعهــا الحاليــة ســواء داخــل ســوريا، أو ضمــن الــدول 

المضيفــة، أو بالقــرب مــن المناطــق الحدوديــة.

التنمية البشرية للاجئين

ت�ت�ألــف قــدرات التنميــة البشــرية من الاحتياجات الأساســية 
والتعليــم،  الســكن،  ذلــك  فــي  بمــا  للبقــاء،  المطلوبــة 
والرعايــة الصحيــة، إضافــة إلــى المعيشــة والعمل. يعيش 
معظــم اللاجئــين فــي دول الجــوار فــي حالــة مــن الإهمال 
والتجاهــل. غــير أن حــال لاجئــي دول الجــوار يختلــف عــن 
حــال اللاجئــين الذيــن يعيشــون فــي الاتحــاد الأوروبــي، لأن 
الأوائــل مــن غــير المرجــح أن يســتقروا اســتقراراً دائمــاً فــي 
البلــد المضيــف لهــم، وبالتالــي فهــم يواجهــون عوائــق 
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الخدمــات،  علــى  حصولهــم  إمكانيــة  مــن  تحــد  شــديدة 
غالبيــة  يواجــه  كمــا  الاقتصــادي.  وضعهــم  وتحســين 
اللاجئــين فــي دول الجــوار ظروفــاً مــن الحرمــان المــادي 
مــن  العديــد  إن  القــول  الصحيــح  مــن  أن  الشــديد. ورغــم 
المجتمعــات المضيفــة تعانــي أيضــاً مــن حرمــان شــديد، إلا 
أن التفــاوت يظــل كبــيراً بــين المعــدلات الوســطية الوطنية 
ووضــع اللاجئــين الســوري�ين. ووفقــاً للمفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، فــإن %93 مــن اللاجئــين 
الســوري�ين فــي الأردن يعيشــون فــي حالــة فقــر 26 . وفــي 
ــر انعــدام الأمــن الغذائــي علــى 91%  لبنــان، فــي 2018، أثّ
مــن الأســر اللاجئــة، بينمــا كان %76 منهــم يعيــش تحــت 
حالــة  فــي  الأســر  مــن   58% عاشــت  فيمــا  الفقــر،  خــط 
يوميــاً(27.  للشــخص  دولار   2.87 مــن  )بأقــل  مدقــع  فقــر 
بيــد أن موضــوع الوصــول إلــى الخدمــات أعقــد مــن مجــرد 
وفرتهــا؛ فحتــى فــي الحــالات التــي لا توجــد فيهــا عوائــق 
قانونيــة تحــول دون الحصــول علــى الخدمــات الأساســية، 
إلا أن هنــاك الكثــير مــن العوائــق غــير الرســمية، بمــا فــي 
ذلــك النــوع الاجتماعــي )الجنــس(، والموقــع واللغــة )فــي 

حالــة الــدول المضيفــة غــير الناطقــة بالعرب�يــة(.

وفيمــا يخــص التوظيــف، وثّــق عــدد كبــير مــن الدراســات 
عمليــة تحويــ�ل عمــل اللاجئــين إلــى عمــل غــير نظامــي، 
الشــديد،  الاســتغلال  مــن  أشــكال  إلــى  قــاد  أمــر  وهــذا 
كمــا هــي حالــة لبنــان حيــث يُمنــع اللاجئــون مــن العمــل 
 28 والتنظيــف  والزراعــة  والتشــي�يد  البنــاء  مهــن  فــي  إلا 
إلــى  الوصــول  إمكانيــة  فــي  الكبــير  التراجــع  يعــد  كمــا   .
الحرمــان قســوة  أشــكال  أكــر  أحــد  التعليميــة  الخدمــات 
 58% أن  إلــى  التقديــرات  تشــير  اللاجئــين.  أطفــال  علــى 
مــن اللاجئــين الســوري�ين فــي ســن التمــدرس كانــوا خــارج 
الســامية  )المفوضيــة   2017 فــي  المــدارس  صفــوف 
برنامــج  اليونيســف،  اللاجئــين،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم 

.)2017 العالمــي  الأغذيــة 

المكانة والتعبير والتمثيل

والتعبــير  بالمكانــة  للقــدرات  الأخــير  الجانــب  يتعلــق 
والتمثيــل. فثمــة نزعــة للنظــر إلــى اللاجئــين بوصفهــم 
أكــر  وحتــى  ومتجانســة.  مسيســة  غــير  مجموعــة 
القطاعــات تحــرراً فــي الــدول المضيفــة ت�تجاهــل المواقــف 
مــا  وغالبــاً  تنكرهــا.  بــل  للاجئــين  السياســية  والمطالــب 
يوصــف اللاجئــون بأنهــم ضحايــا ومســتضعفون مــا يعــزز 

النظــر إلــى حالتهــم بوصفهــم مجــرد أشــخاص يحتاجــون 
إلــى تبرعــات خيريــة، لا إلــى تمكــين )منصــور 2018(. وقــد 
عــززت العديــد مــن الحكومــات المضيفــة والمنظمــات غــير 
الحكوميــة والمؤسســات الدوليــة الموكلــة إليهــا حمايــة 

الأنــواع مــن المواقــف تجاههــم. اللاجئــين هــذه 

ويعتــبُر إســكات اللاجئــين مثــيراً للقلــق علــى نحــو خــاص 
فــي ضــوء التعديــات الكثــيرة علــى حقوقهــم، ولاســيما 
عــن  صــدر  تقريــ�ر  يُظهــرُ  المثــال،  ســبيل  فعلــى  النســاء. 
صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان مــدى صعوبــة هــروب 
النســاء مــن العنــف 29. فالنســاء يقعــن فــي دائــرة خطــر 
التعــرّض للعنــف الجنســي أثنــاء النــزاع، وكلاجئــات، والعديــد 
منهــن يواصلــن تحمّــل العنــف والاســتغلال الجنســي. لكــن 
النســاء فقــط. فالرجــال  المســائل لا تقتصــر علــى  هــذه 
والفتيــان أيضــاً يتعرضــون للعنــف الجنســي أو يوصفــون 
ذلــك  بســبب  ويســتهدفون  تهديــداً"  "يشــكلون  أنهــم 
والبنــات  والنســاء  الرجــال  ضــد  الجنســي  العنــف  يُعتــبُر   .
أثــره  الــذي ســيترك  أحــد أوجــه الظلــم الشــديد  والأولاد 
وتدهــور  الصــوت  غيــاب  إن  قادمــة.  كثــيرة  أجيــال  علــى 
الحقــوق يعنيــان أن أغلــب هــذه القضايــا ســيتم تجاهلهــا 
فــي العمليــة السياســية أو السياســات الرئيســية التــي 

تخــص اللاجئــين أنفســهم.

للاجئــين وغيــاب قدرتهــم  الهــش  القانونــي  الوضــع  إن 
عــن  تعبيرهــم  يعيــق  والتمثيــل  المشــاركة  علــى 
أو  كأفــراد  السياســي  صوتهــم  ويلغــي  مظالمهــم 
الذيــن  اللاجئــين  أن  إلــى  الأدلــة  وتشــير  كمجموعــات. 
يكونــوا  أن  منهــم  يُنتظــر  بلدانهــم،  خــارج  يعيشــون 
ممتنــين لمــن هبّــوا لمســاعدتهم، وأن يتلزمــوا الصمــت 
السياســية.  وآرائهــم  الأساســية  احتياجاتهــم  تجــاه 
وتحديــداً فــي الــدول المجــاورة لســوريا، لا يُســمح للاجئــين 
الســوري�ين عمومــاً بإنشــاء مؤسســات تمثّلهــم وتســلّط 
الضــوء علــى أصواتهــم وأولوياتهــم. وعــادة مــا ت�تشــكل 
الروابــط علــى المســتوى غــير الرســمي مــع المجتمعــات 
المضيفــة والمؤسســات غــير الحكومية. كمــا أن العمليات 
ولا  اللاجئــين  تمكــين  تمــارس  لا  المتنوعــة  السياســية 
تفســح مجــالاً لهــم للتعبــير عــن أولوياتهــم أو مناقشــة 

والحقــوق.  بالعــودة  المتعلقــة  المســائل 
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4.3  دليل الأمم المتحدة للتنمية 
البشرية

الأمــم  دليــل  باســتعمال  البشــرية  التنميــة  تُحتســبُ 
المتحــدة للتنميــة البشــرية. وكانــت الأبعــاد الثلاثــة لدليــل 
التنميــة البشــرية والمتمثلــة بالصحــة، والتعليــم، والدخــل 
النــزاع.  بســبب  ســوريا  فــي  كبــيراً  تدهــوراً  ســجّلت  قــد 
البشــرية  التنميــة  دليــل  حســابات  القســم  هــذا  يراجــع 
لســوريا قبــل النــزاع، ويحــاول قيــاس أثــر النــزاع فــي حالــة 
التنميــة البشــرية بطريقتــين. الطريقــة الأولــى هــي مــن 
بأرقــام مرحلــة مــا قبــل  الحاليــة  خــلال مقارنــة الأرقــام 
النــزاع. أمــا الطريقــة الثانيــة فباســتعمال الإســقاط باتبــاع 
منهجيــة المقارنــة مــع حالــة عــدم حــدوث النــزاع المبيّنــة 
المعــدلات  بــين  المقارنــة  خــلال  مــن  )الملحــق1(،  فــي 
النــزاع.  لــم يحصــل  لــو  الحاليــة والســيناري�و الاســتمراري 
البشــرية  التنميــة  دليــل  نتائــج  إن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
الــواردة  تلــك  التقريــ�ر تختلــف عــن  المذكــورة فــي هــذا 
فــي "تقريــ�ر التنميــة البشــرية" )برنامــج الأمــم المتحــدة 
أن  إلــى  ذلــك  فــي  الســبب  ويعــود   .)2015 الإنمائــي، 
مــا  عــدّل حســابات  السياســات  لبحــوث  الســوري  المركــز 
الديموغرافيــة  المؤشــرات  إلــى  بالاســتناد  النــزاع  قبــل 
 ،)2016 السياســات،  لبحــوث  الســوري  )المركــز  المحدثــة 
وحســب دليــل التنميــة البشــرية أثنــاء النــزاع باســتعمال 
البيانــات  إلــى  لعــام 2014، إضافــة  الســكان  مســح حالــة 
التــي  والتعليميــة  والصحيــة  الاقتصاديــة  والتقديــرات 

و2019.   2016 بــين  الفــترة  خــلال  المركــز  وضعهــا 

فــي عــام 2010، احتــل دليــل الصحــة، ضمــن دليــل التنميــة 
البشــرية لســوريا، المرتبــة 116 مــن أصــل 191 دولــة، ليعــود 
  .)46 )الشــكل   .2019 بحلــول   168 المرتبــة  إلــى  ويتراجــع 
ويســتند ذلــك إلــى جــداول الحياة المُحتســبة مؤخــراً، التي 
بـــ 70.5  الــولادة فــي 2010  قــدّرت العمــر المتوقــع عنــد 
ســنة )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2016(. وفــي 
2015، وبنــاءً علــى بيانــات مســح حالــة الســكان لعــام 2014، 
قُــدّر العمــر المتوقــع عنــد الــولادة بـــ 55.4 ســنة فــي 2015. 
وتشــير إســقاطات المركــز الســوري لبحــوث السياســات 
إلــى أن العمــر المتوقــع عنــد الــولادة بلــغ 62.9 ســنة فــي 

2019 جــرّاء تراجــع عــدد الوفيــات المرتبطــة بالنــزاع. 

الشــكل 46: )أ( مكــوّن الصحــة ضمــن دليــل التنميــة البشــرية 
دليــل  فــي  ســوريا  ترتيــب  )ب(   ،2019  –  2005 لســوريا، 

الصحــة )مــن أصــل 191 دولــة(

)أ( مكــوّن الصحــة ضمــن دليــل التنميــة البشــرية لســوريا، 
2019  –  2005

)ب( ترتيــب ســوريا فــي دليــل الصحــة فــي دليــل التنميــة 
البشــرية

ــ�ر التنميــة البشــرية، وحســابات المركــز الســوري لبحــوث  المصــادر: تقري
السياســات

ضمــن  التعليــم  دليــل  تراجــع  و2019،   2010 عامــي  بــين 
فــي   122 المرتبــة  مــن  لســوريا  البشــرية  التنميــة  دليــل 
2010 إلــى المرتبــة 184 فــي 2019. يُعــزى هــذا الهبــوط 
الحــاد إلــى الدمــار الــذي طــال البنيــة التحتيــة للتعليــم )مــن 
)البشــرية والماديــة(.  أخــرى( والمــوارد  مــدارس وبنــى 
الالتحــاق  معــدلات  فــي  هائــل  تراجــع  إلــى  النــزاع  قــاد 
أن  ورغــم  المتوقعــة.  التمــدرس  وســنوات  بالمــدارس 
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معــدلات الالتحــاق بالمــدارس ســجلت تحســناً طفيفــاً فــي 
التمــدرس  ســنوات  أن  إلا  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات 
الذيــن  الأطفــال  زالــت منخفضــة. فنصــف  مــا  المتوقعــة 
فــي عمــر المدرســة تقري�بــاً كانــوا خــارج المدرســة فــي 
ــة الثلــث فــي  2017، رغــم أن هــذا الرقــم تراجــع إلــى قراب
العالــي  التعليــم  كمــا شــهدت مســتويات  2018 و2019. 

المتوقعــة. التمــدرس  فــي ســنوات  تراجعــاً 

التنميــة  دليــل  ضمــن  التعليــم  مكــوّن  )أ(   :47 الشــكل 
البشــرية لســوريا، 2005 – 2019، )ب( ترتيــب ســوريا فــي 

دولــة(  189 أصــل  )مــن  التعليــم  دليــل 

)أ( مكــوّن التعليــم ضمــن دليــل التنميــة البشــرية لســوريا، 
2019 – 2005

)ب( ترتيــب ســوريا فــي دليــل التعليــم فــي دليــل التنميــة 
البشــرية )مــن أصــل 189 دولــة(

ــ�ر التنميــة البشــرية، وحســابات المركــز الســوري لبحــوث  المصــادر: تقري
السياســات

التنميــة  دليــل  فــي  الدخــل  دليــل  تراجــع   ،2016 فــي 
البشــرية لســوريا بنســبة %28.6 فــي 2019 مقارنــة بعــام 
2010. وتراجــع ترتيــب ســوريا فــي عــام 2019 علــى دليــل 
الدخــل مــن 132 إلــى 171 مــن أصــل 193 دولــة )الشــكل 48(. 
ويعكــس هــذا التراجــع فــي نصيــب الفــرد مــن الدخــل حالــة 
الركــود وانهيــار الناتــج المحلــي الإجمالــي والــروة أثنــاء 

النــزاع. 

الشــكل 48: )أ( مؤشــر الدخــل فــي دليــل التنميــة البشــرية 
دليــل  علــى  ســوريا  مرتبــة  )ب(   ،)2019  –  2005( لســوريا 
الدخــل )باســتخدام تراتبيــة 2010، مــن مجمــوع 193 دولــة(

)أ( دليــل الدخــل فــي دليــل التنميــة البشــرية لســوريا )2005 
)2019 –

)مــن مجمــوع 193  الدخــل  دليــل  علــى  )ب( مرتبــة ســوريا 
دولــة(

ــ�ر التنميــة البشــرية، وحســابات المركــز الســوري لبحــوث  المصــادر: تقري
السياســات
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ســــــوريا: العدالة لتجاوز النـزاع2020

لا تــزال ســوريا تعانــي مــن مســتوى متــدن جــداً ومتراجــع 
ــج  ــرزُِ نتائ ــة البشــرية، جــرّاء النــزاع المســلح. وتُب مــن التنمي
منهجيــة المقارنــة بحالــة عــدم حــدوث النــزاع، مــن خــلال 
المقارنة بين "الســيناري�و الاســتمراري و"ســيناري�و النزاع"، 
ــة البشــرية فــي ســوريا  ــل التنمي حقيقــة مفادهــا إن دلي
كان ليرتفــع وفــق الســيناري�و الاســتمراري مــن 0.631 )بعــد 
تصحيــح تقديــرات مــا قبــل النــزاع( فــي 2010 إلــى 0.667 
بحلــول نهايــة عــام 2019 مــا كان ســيضع ســوريا ضمــن 
المتوســطة".  البشــرية  "التنميــة  الــدول ذات  مجموعــة 
ــل التنميــة  إلا أن "ســيناري�و النــزاع" يُبــين التراجــع فــي دلي
البشــرية لســوريا مــن 0.631 فــي 2010 إلــى 0.431 فــي 
عــام 2016، علمــاً أنــه عــاد وســجّل زيــادات طفيفــة بــين 
2017 و2019 ليصــل إلــى 0.445 فــي 2019. وفــي 2019، 
حلّــت ســوريا بــين مجموعــة الــدول ذات "التنميــة البشــرية 
بــين أســوأ 10 دول أداءً  لت�كــون بذلــك مــن  المنخفضــة"، 
ــم. وتراجــع  ــة البشــرية فــي أنحــاء العال ــل التنمي فــي دلي
ترتيــب ســوريا فــي دليــل التنميــة البشــرية الإجمالــي، مــن 
المرتبــة 180 مــن مجمــوع 189 دولــة  إلــى  المرتبــة 124 
البشــرية  التنميــة  دليــل  خســر  وبالإجمــال،   .)49 )الشــكل 
لســوريا فــي 2019 مــا نســبته %29.2 مــن قيمتــه مقارنــة 
بعــام 2010، ونحــو %33 مــن قيمتــه التــي كان من الممكن 

تحقيقهــا حتــى نهايــة عــام 2019. 

البشــرية لســوريا، 2005 –  التنميــة  )أ( دليــل  الشــكل 49: 
2019، )ب( ترتيــب ســوريا فــي دليــل التنميــة البشــرية )مــن 

أصــل 189 دولــة(

)أ( دليل التنمية البشرية لسوريا، 2005 – 2019

)ب( ترتيــب ســوريا فــي دليــل التنميــة البشــرية )مــن أصــل 
189 دولــة(

ــ�ر التنميــة البشــرية، وحســابات المركــز الســوري لبحــوث  المصــادر: تقري
السياســات

فــي أثنــاء فــترة النــزاع 2019-2011 أســهم التراجــع فــي 
دليــل التعليــم بنســبة %54.5 مــن الخســارة الإجماليــة فــي 
دليــل التنميــة البشــرية؛ فــي حــين أســهم دليــل الدخــل 
بحوالــي %28.4 مــن الخســارة، أخــيراً أســهم دليــل الصحــة 

بحوالــي %17.1 منهــا )الشــكل 50(. 

أســهمت  التــي  للعوامــل  المئويــة  النســب   :50 الشــكل 
لســوريا البشــرية  التنميــة  دليــل  تراجــع  فــي 

ــ�ر التنميــة البشــرية، وحســابات المركــز الســوري لبحــوث  المصــادر: تقري
السياســات

5.3  التعليم 
الســوري�ين  حاضــر  علــى  ســلبياً  أثــراً  النــزاع  تــرك 
ومســتقبلهم علــى حــد ســواء، إذ كان التدهــور الحاصــل 
فــي النظــام والمخرجــات التعليميــة مــن بــين أكــر أشــكال 
التدهــور حــدّة. فقــد تعرّضــت الخدمــات الأساســية فــي 
ســوريا، بمــا فــي ذلــك الالتحــاق بالمــدارس، إلــى تدهــور 
كبــير جــرّاء النــزاع، نتيجــة تدمــير البنيــة التحتيــة والمعــدات، 
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وتعرّضــت  والماليــة(.  )البشــرية  المــوارد  واســتنزاف 
المــدارس إلــى الاســتهداف، وأســهمت عوامــل أخــرى، 
بمــا فيهــا انعــدام الأمــن، والخــوف، وفقــدان رأس المــال 
والنــزوح  الحركــة،  علــى  المفروضــة  والقيــود  البشــري، 
حصــول  صعوبــة  فــي  الاقتصــادي  والافقــار  القســري، 
الســوري�ين علــى التعليــم. وقــد يقــود ذلــك إلــى تقليــل 
الإقصــاء  حالــة  وتعميــق  الاجتماعــي  المــال  رأس  حجــم 
والتشــتت )بيريســنيفيوت، 2003(. كمــا أن حرمــان جيــل مــن 
الســوري�ين مــن حقوقهــم فــي التعليــم وبنــاء قدراتهــم 
يحرمهــم أيضــاً مــن المشــاركة الفاعلــة فــي إعــادة بنــاء 
مجتمعهــم )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2018(.

منفصلــة  مناطــق  إي�جــاد  إلــى  النــزاع  اســتمرار  قــاد 
ومعزولــة، تســيطر عليهــا قــوى مختلفــة، فرضــت رؤيتهــا 
وأهدافهــا علــى المجتمــع المحلــي. وقــد انعكــس ذلــك 
فــي اســتعمال مناهــج وطرائــق دراســية مختلفــة تعمّــق 
حالــة التشــتت، وتســت�ثمر فــي سياســات التمي�يــز القائــم 
اختــلاف  الطرائــق بحســب  الهويــة. وتختلــف هــذه  علــى 
الطــرف المهمــين. فعلــى ســبيل المثــال، فــي المناطــق 
أجــبرت  "داعــش"،  تنظيــم  لســيطرة  خاضعــة  كانــت  التــي 
 ،2016 وفــي  أبوابهــا.  إغــلاق  علــى  المــدارس  معظــم 
بــدأت تفــرض منهاجــاً متشــدداً مــع تعليــم إلزامــي للذكــور 
حتــى ســن الرابعــة عشــرة، والإنــاث حتــى ســن العاشــرة 
فقــط. وفــي العديــد مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
المعارضــة، كانــت هنــاك مبــادرات مدنيــة مختلفــة لإعــادة 
ت�أهيــل المــدارس والتعويــض عــن نقــص المدرســين. ومــع 
ذلــك، فــإن غالبيــة هــذه المبــادرات لــم ت�كــن مســتدامة، 
بســبب نقــص التمويــ�ل أو التغــير الدراماتيكــي في القوى 
المســيطرة. وتمكنــت بعــض المنظمــات غــير الحكوميــة من 
المحافظــة علــى الدعــم الــذي تقدمــه للمــدارس بتمويــ�ل 
خارجــي. وكانــت الحكومــة المؤقتــة قــد عدّلــت المنهــاج 
المــدارس  علــى  الكتــب  ووزعــت  وطبعتــه،  الســابق، 
الواقعــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة. 
بيــد أنهــا واجهــت تحديــات مختلفــة بمــا فــي ذلــك نــدرة 
فــي  والصعوبــة  الاســتقرار،  وعــدم  الماليــة،  مواردهــا 
فــي  والنقــص  الاعتماديــة،  وغيــاب  الأمنيــة،  الأوضــاع 
أعــداد الموظفــين الكافــين والمؤهلــين، وعــدم القــدرة 
العمليــات  واســتمرار  العالــي،  التعليــم  متابعــة  علــى 
فــإن آلاف الأطفــال  مــا ســبق،  إلــى  العســكرية. إضافــة 

التغذيــة  ســوء  مــن  عانــوا  المحاصــرة  المناطــق  فــي 
النفســية،  الصدمــات  مــن حجــم  يزيــد  مــا  الأمــن،  وغيــاب 
ويشــكّل عائقــاً أمــام العمليــة التربويــة )منظمــة أنقــذوا 

.)2017 الأطفــال، 

فــي المناطــق الخاضعــة لــلإدارة الذاتيــة، صُمّمــت مناهــج 
لغــةً أساســية. فــي  الكرديــة  اللغــة  مختلفــة، تســتعمل 
2016، أدخلــت الطرائــق والمناهــج الجديــدة إلــى مــا يُقــارب 
ثانيــة  العرب�يــة كلغــة  اللغــة  حيــث درّســت  600 مدرســة، 
لأطفــال الصــف الرابــع فمــا فــوق. وتواجــه الإدارة الذاتيــة 
عــدة تحديــات ذات صلــة، بمــا فــي ذلــك غيــاب الموظفــين 
بالشــهادات  الاعــتراف  عــدم  إلــى  إضافــة  المؤهلــين، 
الصــادرة عــن المــدارس والجامعــات الواقعــة فــي هــذه 
داخــل  التعليمــي  النظــام  فــإن  وبالإجمــال،  المناطــق. 
الشــامل  الإشــرافي  لموقعــه  خســارة  شــهد  ســوريا 
والتضمينــي والمتســق وأصبــح يعانــي مــن التشــتت فــي 

عمــوم البــلاد.

فــي  أنشــطتها  توفــير  فــي  الترب�يــة  وزارة  اســتمرت 
طريــ�ق  عــن  الحكومــة،  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق 
المدرســين  أجــور  تدفــع  وهــي  الترب�يــة،  مديريــات 
والموظفــين الإداريــ�ين فــي جــزء مــن المناطــق الواقعــة 
خــارج ســيطرة الحكومــة. بيــد أن تشــتت النظــام التعليمــي 
أدى إلــى تطبيــق مناهــج جديدة والتروي�ج لقيم ومواقف 

المتحاربــة. الأطــراف  مختلــف  إيديولوجيــات  تخــدم 

النفاذ إلى التعليم   1.5.3
التعليــم،  ســنوات  ملايــ�ين  يخســرون  الســوري�ون  يــزال  لا 
ففــي عــام 2019 كان 2.3 مليــون طفــل )بــين الخامســة 
والســابعة عشــرة مــن العمــر( غــير ملتحقــين بالمــدارس 
)الشــكل 51(. ويُظهــرُ تراجــع عــدد الأطفــال غــير الملتحقــين 
بالمدرســة بعــد ذروتــه التــي وصــل إليهــا فــي 2014 عنــد 
3.1 مليــون طفــل تحســناً طفيفــاً. فعــدد الأطفــال الذيــن 
قفــز  الابتدائيــة  المرحلــة  فــي  المدرســة  خــارج  كانــوا 
إلــى 2.3 مليــون طفــل فــي 2014، وتراجــع تراجعــاً تدري�جيــاً 
الســوري  )المركــز   2019 فــي  طفــل  مليــون   1.5 إلــى 
الالتحــاق  نســبة  ووصلــت   .)2019 السياســات،  لبحــوث 
إلــى  الوطنــي  المســتوى  علــى  الأساســي  بالتعليــم 
أدنــى مســتوياتها فــي 2014، حــين بلغــت %54. وشــهدت 
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هــذه النســبة زيــادة تدري�جيــة إي�جابيــة، منــذ ذلــك الوقــت، 
لترتفــع إلــى %56 فــي 2017، و%66 فــي 2018، ثــم لتعــود 

وت�تراجــع تراجعــاً طفيفــاً إلــى %65 فــي 2019.

عــدد الأطفــال  إن  أدنــاه،  المبيّنــة  تُظهــرُ الأرقــام  وكمــا 
فــي  مســتقراً  ظــل  الثانــوي  بالتعليــم  الملتحقــين  غــير 
أثنــاء النــزاع، جــرّاء ضعــف معــدل الالتحــاق الــذي كان ســائداً 
قبــل النــزاع. وبقــي معــدل الالتحــاق بالمــدارس الثانويــة 
ــد حــدود 40%.  ــاء النــزاع عن متســقاً إلــى حــد كبــير فــي أثن
عــاد  ثــم   ،2018 فــي   35% إلــى  المعــدل  هــذا  وتراجــع 
إلــى %36 فــي 2019. كمــا ظــل  ارتفاعــاً طفيفــاً  ليرتفــع 
معــدل التحــاق الأطفــال بالتعليــم المبكــر/ ريــاض الأطفــال 
)مــن هــم بــين الثالثــة والخامســة مــن العمــر( طــول مــدة 

النــزاع عنــد معــدل قريــب مــن 7%.

عــدد  المناطــق فــي  بــين مختلــف  كبــيرة  ثمّــة فروقــات 
المناطــق  ففــي  بالمــدارس.  الملتحقــين  غــير  الأطفــال 
لــم  الحكومــة،  لســيطرة  والخاضعــة  نســبياً  المســتقرة 
إن  ذلــك،  لضــرر ملحــوظ. وبنــاءً علــى  المــدارس  ت�تعــرض 
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الشــكل 52: معــدلات الالتحــاق بحســب الفئــة العمريــة 
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لبحــوث  الترب�يــة، وتقديــرات حســابات المركــز الســوري  وزارة  المصــدر: 
وإســقاطاته السياســات 
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ذلــك  فــي  )بمــا  الأساســي  بالتعليــم  الالتحــاق  معــدل 
بلــغ %95 فــي حمــاة، و%91 فــي طرطــوس،  النازحــون( 
و%87 فــي الســويداء فــي 2019. بيــد أن هنــاك معــدلات 
التحــاق منخفضــة نســبياً فــي دمشــق واللاذقيــة، حيــث 
بلغــت %78 فــي الأولــى، و%80 فــي الثانيــة، مــا يشــير 
إلــى أنــه حتــى فــي المناطــق المســتقرة نســبياً، هنــاك 
إلــى  النفــاذ  علــى  القادريــ�ن  أعــداد  فــي  كبــير  تفــاوت 
التعليــم. وكانــت المناطــق الأكــر ت�أثــراً بالنــزاع قــد شــهدت 
أعلــى نســب الانخفــاض فــي الالتحــاق. وخــلال عــام 2019، 
ارتفعــت معــدلات الالتحــاق ارتفاعــاً كبــيراً فــي كل مــن ديــر 
الــزور، وحلــب، ودرعــا، والقنيطــرة، فيمــا انخفضــت فــي 

)الشــكل 53(. إدلــب والحســكة 

الحكومــة مؤخــراً  التــي ســيطرت عليهــا  المناطــق  فــي 
فــي عامــي 2018 و2019، بمــا فــي ذلــك درعــا، والغوطــة 
الشــرقية، وريــف حمــص الشــمالي، وديــر الــزور، والرقــة، 
المناطــق  فهــذه  الشــديد.  للقلــق  مثــيراً  الوضــع  يُعتــبُر 
طــال  الــذي  الهائــل  الضــرر  جــراء  تحديــات خطــيرة  تواجــه 
البنيــة التحتيــة، والطلــب الكبــير علــى التعليــم مــن ســكان 
الزيــادة  وتُعتــبُر  الكافــي.  التعليــم  علــى  يحصلــوا  لــم 

خطــوة  المناطــق  هــذه  فــي  الالتحــاق  معــدلات  فــي 
النــزاع  أثــر  لمواجهــة  المطلوبــة  العمليــة  لكــن  هامــة، 
وتعزيــ�ز الاندمــاج الاجتماعــي لا تقــل أهميــة. وقــد وجــد 
العائــدون صعوبــات فــي العثــور علــى أماكــن لأطفالهــم 
فــي المــدارس المكتظــة أصــلاً، إضافــة إلــى معاناتهــم 
تحــد  الصعــب. وثمّــة  الإجمالــي  الاقتصــادي  الوضــع  مــن 
آخــر فــي هــذه المناطــق يتمثــل فــي اختفــاء المنظمــات 
المدنيــة التــي كان مســؤولة فــي الســابق عــن توفــير 

وإدارتهــا.  التعليمــة  الخدمــات 

1.5.3 جودة التعليم
مــن  ولاســيما  المتوفــرة،  البراهــين  غالبيــة  أن  رغــم 
ــز  نظــام المعلومــات التربويــة الخــاص بــوزارة الترب�يــة، تركّ
للأطفــال  المقــدرة  والأعــداد  الالتحــاق  معــدلات  علــى 
الموجوديــن خــارج المدرســة، إلا أن هنــاك مخــاوف جديــة 
تخــصّ جــودة التعليــم وقــدرة الأطفــال علــى التعلــم فــي 
ســوريا. فجــودة التعليــم متدنيــة تدنيــاً شــديداً، مــا يبــيّن 
تحســين  بهــدف  الابتــ�كار  فــي  الاســتمرار  إلــى  الحاجــة 

التعليــم. جــودة 

الشــكل 53: معــدلات الالتحــاق بالتعليــم الأساســي للأطفــال الذيــن فــي عمــر التمــدرس )بحســب 
المحافظــات( )2011 – 2019( 

المصدر: وزارة الترب�ية وتقديرات المركز السوري لبحوث السياسات 2019

0

20

40

60

80

100

201120122013201420152016201720182019

دمشق حلب
اللاذقية

الرقة

حلب
إدلب
درعا

 ريف دمشق
الحسكة

السويداء

حمص
دير الزور
القنيطرة

حماه
طرطوس



84

ســــــوريا: العدالة لتجاوز النـزاع2020

نظــراً للنقــص فــي غــرف الصفــوف القابلــة للاســتعمال، 
هنــاك أكــر مــن مليــون طفــل يداومــون فــي المــدارس 
عــدد  مــن  يقلــل  مــا  أكــر،  أو  الدوامــين  نظــام  وفــق 
إضافيــة  تحديــات  وثمــة  للتعليــم.  المخصصــة  الســاعات 
تؤثــر فــي جــودة التعليــم منهــا ارتفــاع نســبة التلاميــذ 
إلــى المعلمــين وغيــاب التدريــب الممنهــج للمعلمــين، 
الجديــدة.  المدرســية  والكتــب  المناهــج  علــى  ولاســيما 
فقــدان  إلــى  البشــري  المــال  رأس  خســارة  وأدّت 
المعلمــين المؤهلــين وأصحــاب الكفــاءات مــا تــرك أثــراً 

التعليــم. جــودة  علــى  كبــيراً  ســلبياً 

هائــلاً  تراجعــاً  التمــدرس  ســنوات  متوســط  ســجّل  كمــا 
ســنوات  فــي  الخســارة  بلغــت  فقــد  النــزاع.  بدايــة  منــذ 
مــا   2019 فــي  الأساســية  المرحلــة  فــي  التمــدرس 
يســاوي 1.47 مليــون ســنة. ووصلــت الخســارة الإجماليــة 
بــين  الواقعــة  الفــترة  خــلال  الأساســي  التعليــم  فــي 
2011 و2019 إلــى 25.5 مليــون ســنة تمــدرس مقارنــة بـــ 
النــزاع(.  يحصــل  لــم  لــو  )أي  الاســتمراري"  "الســيناري�و 
التمــدرس  ســنوات  فــي  الإجماليــة  الخســارة  ووصلــت 
الفــترة  فــي  التعليميــة  المســتويات  جميــع  فــي 
الواقعــة بــين 2011 و2019 إلــى 46 مليــون ســنة، فيمــا 
دولار  مليــار   34.6 بمبلــغ  الخســارة  هــذه  ت�كلفــة  قــدرت 
أميركــي. ويظهــر الشــكل 54 أن هــذه الخســارة مقارنــة 
النــزاع(  لــم يحصــل  لــو  "الســيناري�و الاســتمراري" )أي  بـــ 
أدت إلــى حصــول تراجــع فــي متوســط ســنوات التمــدرس 
مــن 6.88 ســنوات فــي 2018 إلــى 3.14 ســنة فــي 2019 

.)2019 السياســات،  لبحــوث  الســوري  )المركــز 

الشكل 54: متوسط سنوات التمدرس )2011 – 2019(

المصــدر: تقديــرات المركــز الســوري لبحــوث السياســات وإســقاطاته بنــاء 
علــى بيانــات زارة الترب�يــة ومســوح القــوى العاملــة

التعليــم  فــي  المتاحــين  المعلمــين  عــدد  وانخفــض 
ألــف   221 مــن   31% بنســبة  كبــيراً  انخفاضــاً  الأساســي 
معلــم فــي 2010 إلــى 151 ألــف معلــم فــي 2018 )الشــكل 
55(. ويعتــبر التراجــع فــي أعــداد المعلمــين الذكــور أكــر 
المــدن  فــي  أكــر  متاحــون  المعلمــين  أن  كمــا  حــدة. 
ــد  والمناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة بمــا أن العدي
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  مــن  إليهــا  انتقــل  منهــم 
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المعارضــة. وتعــزى هــذه الخســارة فــي المعلمــين لعــدة 
أســباب منهــا النــزوح والهجــرة، والفقــر، وفــرص العمــل 
مؤسســات  أو  الحكوميــة  غــير  المنظمــات  مــع  الأخــرى 
الأمــم المتحــدة التــي تدفــع رواتــب أعلــى، إضافــة إلــى 
العنــف  حــوادث  مــن  ذلــك  وغــير  والاختطــاف،  الوفــاة، 
التــي اســتهدفت المنشــآت التعليميــة بصــورة مباشــرة 
التعليــم  المعلمــين لســلك  غــير مباشــرة، ومغــادرة  أو 

النــزاع. لينخرطــوا فــي 

تــرك التفــاوت فــي معــدلات توفــر المعلمــين والضغــوط 
إضافــة  للنــزاع،  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  الأمنيــة 
ــاب التدريــب المناســب المقــدم إلــى المعلمــين  إلــى غي
وعــدم بنــاء قدراتهــم أثــراً ســلبياً علــى قــدرة المعلمــين 
علــى أداء واجباتهــم بفاعليــة. ولا يقتصــر التراجــع فــي 
ليشــمل  يمتــد  بــل  المعلمــين،  علــى  البشــرية  المــوارد 
المدربــ�ين  الإداريــ�ين  الموظفــين  أعــداد  فــي  التراجــع 
قــدرة  علــى  ســلباً  أثــر  مــا  أعدادهــم  تناقصــت  الذيــن 

المناســب. التعليــم  توفــير  علــى  المــدارس 

2.5.3  الاست�ثمار في التعليم 
 71.5% بنســبة  التعليــم  علــى  العــام  الإنفــاق  تراجــع 
تخصيــص  أعيــد  النــزاع،  أثنــاء  وفــي  و2019.   2010 بــين 
المــوارد بحســب أولويــات السياســة العامــة، بحيــث نُقِلَــت 
العســكري،  الإنفــاق  إلــى  الاجتماعيــة  الخدمــات  مــن 
أدى  ســبق،  مــا  علــى  وعــلاوة  والغــذاء.  والمحروقــات، 
فــي  التعليــم  إلــى  النفــاذ  إمكانيــة  عــدم  إلــى  النــزاع 
غــير  الترب�يــة  وزارة  كانــت  حيــث  المناطــق،  مــن  العديــد 
قــادرة علــى الوصــول إلــى العديــد مــن المــدارس فــي 
فيهــا.  والاســت�ثمار  الحكومــة  ســيطرة  خــارج  المناطــق 
ويظهــر الشــكل 56 كيــف تراجــع الاســت�ثمار فــي التعليــم 
الــذي ترافــق مــع التراجــع فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي؛ 
وأن نســبة الإنفــاق علــى التعليــم بلغــت %3.3 فــي 2010 
إلــى 4%،  ارتفعــت عمليــاً فــي 2012  النــزاع، لكنهــا  قبــل 
أن  بيــد   .2019 فــي   2.6% إلــى  ذلــك  بعــد  انخفضــت  ثــم 
ــة التعليــم فــي المناطــق  هــذه الأرقــام لا تشــمل موازن
الذاتيــة.  الإدارة  أو  المعارضــة  لســيطرة  الخاضعــة 
النظــام  لموظفــي  الأجــور  دفــع  الحكومــة  وواصلــت 
التعليمــي فــي هــذه المناطــق، بيــد أن ذلــك لا يعكــس 
إجمالــي الانفــاق علــى التعليــم فيهــا. ففــي ريــف حلــب 
المعلمــين،  رواتــب  التركيــة  الحكومــة  تدفــع  الشــمالي، 

وفــي مناطــق الإدارة الذاتيــة يحصــل المعلمــون الذيــن 
الجديــد علــى أجورهــم منهــا. ومــن  المنهــاج  يدرّســون 
ثــم، أن هنــاك مجموعــة مــن أنظمــة التعليــم المختلفــة 
التــي لديهــا موازنــات وإدارات مختلفــة، مــا يصعّــب تحديــد 
قيمــة الإنفــاق الإجمالــي فــي التعليــم فــي جميــع أنحــاء 

ســوريا.

الشكل 56: الإنفاق العام على التعليم 2010 – 2019:

)أ( بملاي�ين الليرات السورية بالأسعار الثابتة لعام 

2000

)ب( كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

المصــدر: تقديــرات المركــز الســوري لبحــوث السياســات بنــاء علــى بيانــات 
وزارة الترب�يــة
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أدى النــزاع إلــى تشــرذم النظــام التعليمــي وتفككــه، مــا 
قــاد إلــى حالــة مــن عــدم الاتســاق فــي تدريــس المنهــاج 
فــي عمــوم ســوريا. ســلّط تقريــ�ر الاحتياجــات الإنســانية 
الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  عــن  الصــادر 
مناهــج  ســتة  علــى  الضــوء   )2018 )أوتشــا،  الإنســانية 
ســبيل  فعلــى  ســوريا.  مــدارس  فــي  تــدرّس  مختلفــة 
المعارضــة،  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي  المثــال 
تُــدرّس نســخة معدلــة مــن منهــاج وزارة الترب�يــة الرســمي. 
تنظيــم  لســيطرة  خاضعــة  كانــت  التــي  المناطــق  وفــي 
والترويــ�ج  الأطفــال  لتدريــب  نظــام  أنشــئ  "داعــش"، 
للتطــرف الدينــي. وفــي مناطــق الإدارة الذاتية، تســتعمل 
إلــى  الأول  مــن  للصفــوف  الكــردي  المنهــاج  المــدارس 
التاســع. ويمكــن أن تــ�ترك هــذه المناهــج التــي ت�تضمــن 
قيمــاً وإيديولوجيــات مختلفــة آثــاراً بعيــدة المــدى علــى 

ســوريا.  فــي  الاجتماعــي  والتماســك  الهويــة 

علــى  التعليميــة  الفــرص  مــن  الحرمــان  يؤثــر  بالإجمــال، 
جيــل بأكملــه مــن الأطفــال، الذيــن يُحرمــون مــن حقهــم 
التــي  والمــوارد  القــدرات  اكتســاب  علــى  وقدرتهــم 
أجــل  مــن  تطوي�رهــا  إلــى  ويحتاجــون  إليهــا  يحتاجــون 
مســتقبل منتــج. وبمــا أن القطــاع التعليمــي هــو وســيلة 
فــي  الخســارة  فــإن  الاجتماعيــ�ين،  والتفاعــل  للتماســك 
مجــال التعليــم ســيترك أثــراً أكــبر علــى المجتمع. فقــد أثّرت 
الزيــادة فــي معــدل الأطفــال غــير الملتحقــين بالمــدارس 
علــى الوظائــف الأخــرى للالتحــاق بالمدرســة، مثــل الابتــ�كار 
الثقافــي والتفاعــل الاجتماعــي، مــا أثّــر علــى التفاعــل 
الاجتماعــي وفاقــم حالــة الإقصــاء والاســتقطاب ضمــن 

المجتمــع.

6.3  حالة الصحة 
لقــد تســبّب تفشــي العنــف واستشــراؤه فــي زمــن الحــرب 
بآثــار عميقــة ومباشــرة مزّقــت نســيج الحيــاة فــي ســوريا. 
ويعــرض هــذا القســم التدمــير الــذي أصاب النظــام الصحي 
فــي ســوريا والأعبــاء الصحيــة الهائلــة والمتفاوتــة التــي 

نجمــت عــن النــزاع. 

1.6.3  العقوبات الجماعية
يحــدد هــذا التقريــ�ر العقوبــات الجماعيــة بوصفهــا ت�كتيكيــاً 
أساســياً اســتُعْمِل فــي أثنــاء النــزاع، وأوقــع عقوبــات أشــد 

ببعــض المجموعــات، والمجتمعــات المحليــة، والمناطــق. 
عانــت  الحكومــة  ســيطرة  خــارج  الواقعــة  فالمناطــق 
مــن العــبء الأكــبر مــن دمــار الخدمــات الصحيــة، كمــا أن 
صحيــة  وأنظمــة  مخرجــات  مــن  تعانــي  المناطــق  هــذه 
أســوأ. وســوف ت�كــون معالجــة الأســباب الجذريــة لعــدم 
عنصــراً مســاعداً  العامــة  الصحــة  مجــال  فــي  المســاواة 
فــي تطويــ�ر حــوار أشــمل بخصــوص أثــر النــزاع مســتقبلاً 

علــى صحــة الســكان.

النــزاع  بدايــة  منــذ  المختلفــة  النــزاع  أطــراف  اســتعملت 
الســوري العقوبــات الجماعيــة ضــد الســكان غــير الموالــين 
لهــا سياســياً. وكان الحصــار اســتراتيجية عســكرية أساســية 
مــرور  عــبر وقــف  الخضــوع  علــى  الســكان  اتُّبعِــت لإجبــار 
الأغذيــة، والأدويــة، وغــير ذلــك مــن المــواد الأساســية. 
مناطــق  فــي  يعيشــون  الذيــن  الســوري�ون  عانــى  كمــا 
تشــهد نزاعــاً مســتعراً، أو تخضــع لاتفاقيــات وقــف إطــلاق 
الخدمــات  علــى  الحصــول  فــي  جمــة  مصاعــب  مــن  نــار، 

والصحيــة. والاجتماعيــة  العامــة 

اســتهداف  أصبــح  الطبيــة،  الحياديــة  لمبــدأ  خــرق  وفــي 
الرعايــة  قطــاع  فــي  والعاملــين  العامــة  المستشــفيات 
الصحيــة أحــد الســمات الأساســية فــي اســتراتيجية الحــرب 
حقــوق  أجــل  مــن  "أطبــاء  لمنظمــة  ووفقــاً  الســورية. 
الإنســان"، قُتـِـل فــي ســوريا خــلال الفــترة الواقعــة بــين 
2011 وآذار 2020، مــا لا يقــل عــن 923 عامــلاً فــي الحقــل 
الطبــي. واعتبــاراً مــن آذار 2011 وحتــى آذار 2020، وثّقــت 
هجومــاً   595 الإنســان  حقــوق  أجــل  مــن  أطبــاء  منظمــة 
علــى 350 منشــأة طبيــة منفصلــة )منظمــة أطبــاء مــن 
أجــل حقــوق الإنســان، 2020(. وتُوصَــفُ هــذه الهجمــات 
تحويــ�ل  بمثابــة  أنهــا  علــى  الصحــة  علــى  الممنهجــة 
عمــداً  النــاس  حرمــان  مــع  ســلاح،  إلــى  الصحيــة  الرعايــة 
مــن حقهــم فــي الصحــة وحصولهــم علــى حاجتهــم مــن 

.)2017 وآخــرون،  )فــؤاد  الصحيــة  الرعايــة 

2.6.3  الوفيات
كمــا ســبق فــي القســم الديموغرافــي مــن هــذا التقريــ�ر، 
المجموعــات  صفــوف  بــين  الوفيــات  فــي  الزيــادة  إن 
النــزاع  آثــار  أكــر  مــن  واحــدة  هــي  المختلفــة  الســكانية 
الوفيــات  معــدل  ارتفــاع  عــن  تقديــرات  وت�كشــف  كارثيــة. 
الخــام مــن 4.4 بالألــف فــي 2010 إلــى 10.9 بالألــف فــي 
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2014. وتعكــس البيانــات المقــدّرة للفــترة الواقعــة بــين 
2016 و2019 حصــول تراجــع، إذ هبــط معــدل الوفيات الخام 
إلــى 9.9 بالألــف فــي 2017 و7 بالألــف فــي 2019. ورغــم 
تراجعــاً  شــهدت  و2019   2016 بــين  الواقعــة  الفــترة  أن 
فــي الوفيــات المرتبطــة بالنــزاع، إلا أن أعــداد الوفيــات 
المرتبطــة بالنــزاع بشــكل مباشــر حتــى 2019 وصلــت تقري�بــاً 
إلــى 570 ألــف وفــاة تقري�بــاً، فــي حــين بلــغ عــدد الوفيــات 
المرتبطــة بالنــزاع بشــكل غــير مباشــر إلــى 102 ألــف شــخص. 
للكارثــة  الأساســية  الأبعــاد  أحــد  الأرقــام  هــذه  وتوضــح 

الســورية.

الاتجاهــات   )2014( الســكان  حالــة  مســح  نتائــج  تُظهــرُ 
العمريــة  المجموعــات  بــين  الوفيــات  لتــوزع  الكارثيــة 
وفئ�تــي الذكــور والإنــاث. وقــد وصــل التفــاوت فــي العمــر 
إلــى 16.6  الرجــال والنســاء  بــين  الــولادة  المتوقــع عنــد 
ســنة فــي 2014، مــا يعكــس أكــبر تفــاوت علــى الإطــلاق 
يســجّل فــي العمــر المتوقــع عنــد الــولادة. وتراجــع هــذا 
التفــاوت إلــى 13 ســنة فــي 2017 و7 ســنوات فــي 2019. 
الــولادة  عنــد  المتوقــع  العمــر  بلــغ   ،2019 عــام  وفــي 

.)57 )الشــكل  ســنة   66.9 وللنســاء  ســنة،   59.4 للرجــال 

الشــكل 57: العمــر المتوقــع عنــد الــولادة بحســب الجنــس 
)2019 – 2010(

المصــدر: مســح حالــة الســكان لعــام 2014، وتقديــرات المركــز الســوري 
لبحــوث السياســات، 2019

 82.2% الذكــور  صفــوف  فــي  الوفيــات  نســبة  تمثّــل 
ســوريا،  فــي  بالنــزاع  المرتبطــة  الوفيــات  إجمالــي  مــن 
وتُعتــبُر  العمــل.  عمــر  فــي  رجــالاً  كانــوا  وغالبيتهــم 
الوفيــات بــين صفــوف الذكــور مــن كبــار الســن والأطفــال 
منخفضــة نســبياً. ويُعــدُّ ذلــك انعكاســاً للانخــراط المباشــر 
الشــباب  قــدرة  وتعرّضــت  الدائــر.  القتــال  فــي  للرجــال 
التجنيــد  جــرّاء  كبــيرة  إلــى ضغــوط  علــى كســب قوتهــم 
العســكري الطوعــي أو القســري. واســتهدف الرجــال غــير 
المســلحين بهجمــات عنيفــة مت�كــررة خــارج إطــار الجبهــات، 
بمــا فــي ذلــك الاعتقــال، والاختطــاف، والتعذيــب، وغيرهــا 
مــن الأعمــال الانتقاميــة التــي ترت�كبهــا القــوى العســكرية 
القســري  والاختفــاء  الاختطــاف  ويمثّــل  النــزاع.  فــي 
بعضــاً مــن العواقــب المأســاوية للطــرق التــي اختارتهــا 
أطــراف النــزاع لت�أكيــد ســلطتها علــى المجتمعــات المحليــة 

الســورية.

الإجمالي

2019-)

(2011

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

569951 5,458 الوفيات المرتبطة بالنزاع ارتباطاً مباشراً

671663 6,431
إجمالي الوفيات المرتبطة بالنزاع 

)ارتباطاً مباشراً وغير مباشر(

الجدول 4: إجمالي الوفيات المرتبطة بالنزاع ارتباطاً مباشر أو غير مباشر )2011 – 2019(

المصــدر: مســح حالــة الســكان )2014(، وتقديــرات المركــز الســوري لبحــوث السياســات والإســقاطات للفــترة الواقعــة بــين 2015 و2019 بنــاء علــى بيانــات 
مشــروع بيانــات المواقــع والأحــداث المرتبطــة بالنــزاع )ACLED(، ومكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا(، والمركــز الســوري 

لبحــوث السياســات. 
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3.6.3  المراضة
تســبّب تحويــ�ل الرعايــة الصحيــة إلــى ســلاح فــي النــزاع في 
جعــل الســكان الســوري�ين عرضــة للمــرض. فقــد اســتهدفت 
غــرف تبريــد اللقاحــات ودمّــرت ، فيمــا حُــرمَِ الأطفــال فــي 
العديــد مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة مــن 
التطعيــم. وتُعتــبُر معــدلات التطعيــم المنخفضــة، وســوء 
وارتفــاع  البيئيــة،  والظــروف  الصحــي  الصــرف  شــبكات 
بســوء  ت�تســبّب  أساســية  عوامــل  الســكانية  الكثافــات 
المخرجــات الصحيــة . ووفقــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة، 
إن معــدلات تغطيــة التلقيــح ضــد مــرض شــلل الأطفــال فــي 
2010 قــدّرت بنســبة %83، فــي حــين تراجعــت النســبة فــي 
2012 إلــى %47، لكنهــا عــادت وســجلت زيــادة طفيفــة فــي 
2018 ووصلــت إلــى %53.  وفــي 2018، بلغــت تغطيــة لقــاح 
)الخنّــاق، والكــزاز والســعال  الخلــوي  البكتــيري  الثلاثــي 
الديكــي( %47، فــي حــين بلــغ معــدل التطعيــم ضــد الحصبــة 
ــة مــن النــوع الثانــي 48%.   %63، وضــد المُسْــتَدْمِيَةُ النَّزْليَِّ

ففــي  عديــدة.  منقولــة  أمــراض  النــزاع  أثنــاء  وتفشــت 
2013، اكتشــفت 37 حالــة لمرضــى بفــيروس شــلل الأطفــال 
مــن النمــط الأول فــي ديــر الــزور. وقــد أطلقــت اســتجابة 
منســقة شــملت عــدداً مــن الــدول للتطعيــم باســتخدام 
لقــاح شــلل الأطفــال الفمــوي فــي ســوريا، وبــين صفــوف 
للتعويــض  المضيفــة  الــدول  فــي  الســوري�ين،  اللاجئــين 

عــن التراجــع فــي تغطيــة التطعيــم. وقــد لقــح 1.6 مليــون 
طفــل فــي ســوريا ضــد شــلل الأطفــال، والحصبــة، والنكاف، 
التحصــين  انخفــاض مســتوى  والحصبــة الألمانيــة. وقــاد 
 74 ظهــور  إلــى  الصحــي  النظــام  بضعــف  ترافــق  الــذي 
فــي   2 النمــط  مــن  الأطفــال  شــلل  مــن  مؤكــدة  حالــة 
ســوريا فــي 2017، علمــاً أن 71 حالــة منهــا كانــت فــي ديــر 
الــزور، وحالتــان فــي الرقــة، وواحــدة فــي حمــص. وأعلــن 
انتهــاء التفشــي رســمياً فــي تشــري�ن الثانــي 2018 بعــد 
مــن  المتخصصــين  مــن  مشــتركة  بعثــة  أجرتهــا  مراجعــة 
منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســف30. وبمــا أن البنيــة 
التحتيــة للنظــام الصحــي مــا زالــت فــي وضــع غــير ســليم، 
ومعــدلات التحصــين وظــروف المعيشــة ســيئة، فــإن خطــر 
تفشــي فــيروس شــلل الأطفــال مســتقبلاً وانتشــارهما 

ــاً. إلــى الخــارج يظــل عالي

منــذ  ازدادت  الحصبــة  حــالات  إن   ،58 الشــكل  يُظهــرُ  كمــا 
2011، مــع وجــود 594 حالــة معلــن عنهــا فــي 2014 و738 
حالــة فــي 2017. وأعلــن فــي 2018 عــن 239 حالــة، ثم حصل 
تراجــع كبــير فــي عــدد الحــالات فــي 2019، وصــل إلــى 27 
حالــة )منظمــة الصحــة العالميــة، 2020(. وتُعــرّفُ الحــالات 
المثبتــة  الســري�رية  الحــالات  أنهــا  علــى  عنهــا  المعلــن 
مخبريــاً، والمرتبطــة وبائيــاً، المبلــغ عنهــا إلــى منظمــة 

الصحــة العالميــة. 

الشكل 58: حالات الحصبة في سوريا )2011 – 2018( 

المصدر: نظام الإنذار المبكر والاستجابة، منظمة الصحة العالمية 2020.
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وفقــاً لنظــام الإنــذار المبكــر والاســتجابة التابــع لمنظمــة 
شــيوعاً  المنقولــة  الأمــراض  أكــر  إن  العالميــة،  الصحــة 
فــي الفــترة بــين 2012 و2019 كانــت الأمــراض الشــبيهة 
الصحــة  )منظمــة  الحــاد  الإســهال  يليهــا  بالإنفلونــزا 
 –  2012 والاســتجابة،  المبكــر  الإنــذار  نظــام  العالميــة، 
2019(. وخــلال شــهر تشــري�ن الثانــي 2018، أعلــن عــن 845 
حالــة إجماليــة جديــدة مــن الإســهال الدمــوي الحــاد، منهــا 
171 حالــة أعلــن عنهــا فــي الرقــة، فــي حــين أعلــن عــن 410 
حــالات فــي الحســكة و264 حالــة فــي ديــر الــزور. وظــل 

عــدد الحــالات المســجلة يُظهــر تراجعــاً إجماليــاً.

عــدد  أيضــاً  تراجــع  الشــرقية،  الشــمالية  المنطقــة  فــي 
حــالات التيفوئيــد الجديــدة فــي المحافظــات الثــلاث، مــن 
3340 حالة تقري�باً في تشــري�ن الأول 2018 إلى 2595 حالة 
فــي تشــري�ن الثانــي 2018. ويُعتقــد أن ســبب هــذا المــرض 
يعــود إلــى شــرب الميــاه غــير الآمنــة. ويأتــي بعــده مــرض 
الإســهال الدمــوي الحــاد فــي ديــر الــزور )مكتــب الأمــم 
 2018 )أوتشــا(،  الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة 
ب(. وتعتــبر الظــروف الســائدة فــي العديــد مــن المواقــع 
التــي يعيــش فيهــا النازحــون خطــيرة، كمــا يمثــل الطقــس 
الســيئ وهطــول الأمطــار الغزيــ�رة خطــراً متزايــداً لتفشــي 
ذلــك  فــي  بمــا  الميــاه  عــن طريــ�ق  المنقولــة  الأمــراض 

التيفوئيــد والإســهال الدمــوي الحــاد.

فــي كانــون الثانــي 2018، أعلــن عــن 1700 حالــة جديــدة 
تقري�بــاً فــي كل أســبوع لمــرض اللشــمانيا )حبّــة حلــب( فــي 
المحافظــات الشــمالية الشــرقية. وبحلــول تشــري�ن الأول 
2018، كان هــذا الرقــم قــد تراجــع إلــى 500 حالــة جديــدة 
ــاً. أمــا خــلال شــهر تشــري�ن الثانــي 2018، فقــد ازداد  تقري�ب
عــدد الحــالات إلــى 1135 حالــة جديــدة وســطياً كل أســبوع، 
%70 منهــا أعلــن عنهــا فــي ديــر الــزور، مــا يمثّــل زيــادة 
كبــيرة فــي عــدد الحــالات منــذ تشــري�ن الأول )مكتــب الأمــم 
 2018 )أوتشــا(،  الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة 
أعلــن  النصــف الأول مــن كانــون الأول 2018،  ب(. وخــلال 
نظــام الإنــذار المبكــر والاســتجابة التابــع لمنظمــة الصحــة 
العالميــة عــن 2004 حــالات لشــمانيا، معظمهــا فــي ديــر 
التابــع  والاســتجابة  المبكــر  الإنــذار  )نظــام  وحلــب  الــزور 
لمنظمــة الصحــة العالميــة، الأســبوع رقــم 50، 2018(. فــي 
الأســابيع الثلاثــة الأخــيرة مــن كانــون الأول 2019، أعلنــت 
ديــر الــزور عــن 3900 حالــة يشــتبه أنهــا ليشــمانيا جلديــة، 

الإنــذار  )نظــام  صعــود  حالــة  فــي  الاتجــاه  هــذا  ويظــل 
العالميــة،  الصحــة  لمنظمــة  التابــع  والاســتجابة  المبكــر 

الأســبوع رقــم 52، 2019(.

غــير  بالأمــراض  الخاصــة  والمؤشــرات  البيانــات  تُعتــبُر 
المنظمــات  معظــم  لأن  ومشــت�تة،  متفرقــة  المُعديــة 
التــي تجمــع البيانــات تركّــز علــى الأمــراض المُعديــة. يســلّط 
التقريــ�ر الضــوء علــى حالتــين غــير مُعديتــين همــا: الإعاقــة 

العقليــة. والصحــة 

الاحتياجــات  تقي�يــم  برنامــج  أجــراه  اســتطلاع  توصّــل 
الإنســانية فــي عمــوم ســوريا، شــمل مــا يُقــارب 25 ألــف 
أســرة، إلــى أن %12.1 مــن الســكان يعانــون مــن مصاعــب 
فــي واحــد علــى الأقــل مــن المجــالات الوظيفــة الســت: 
الرؤيــة، والســمع، والمشــي، والإدراك، والعنايــة بالــذات، 
مجموعــة  إطــار  المســح  اســتعمل  وقــد   . والتواصــل 
واشــنطن لإحصــاءات الإعاقــة إذ ينصــبّ التركيــز علــى أداء 
الوظائــف فــي الأفعــال الأساســية مقارنــة بالمقاربــات 
علــى  يركّــز  الــذي  الطبــي  النمــوذج  إلــى  تســتند  التــي 
الإعاقــة  نســبة  تبلــغ   . الجســدية31  والوظائــف  الإعاقــات 
الوطنــي  المســتوى  علــى  المضيفــة  المجتمعــات  بــين 
%11.1، فــي حــين تبلــغ بــين النازحــين %14.7 وبــين العائديــن 
HNAP، 2018( 9.6%(. وكشــفت دراســة ســابقة عــام 2016 
واعتمــدت علــى البيانــات المجمعــة مــن أكــر مــن 68 ألــف 
لاجــئ ونــازح ســوري فــي ســوريا والأردن ولبنــان، عــن 
وجــود 25 ألــف شــخص لديهــم إصابــات، %67 منهــا كانــت 
إصابــات ناجمــة عــن النــزاع. %20 منهــا بــين النســاء و 16% 
بــين الأطفــال. مــن بــين الإصابــات الناجمــة عــن النــزاع، 53% 
منهــا كانــت ناجمــة عــن اســتعمال المتفجــرات، و%15 مــن 
هــذه الفئــة الأخــيرة كان أصحابهــا قــد خضعــوا لبــتر أطــراف. 
وقــدّرت نســبة مــن لديهــم ضــرر فــي الأعصــاب المحيطيــة 
 89% لــدى  وكان  مشــلولون.   5% كان  حــين  فــي   10%
اســتعمال  عــن  الناجمــة  الإصابــات  ذوي  الأشــخاص  مــن 
الأســلحة المتفجــرة إعاقــات جســدية، فــي حــين كان لــدى 

.)HNAP ، 2016( 80 أيضــاً توتــر نفســي شــديد%

بمــا أن الإعاقــة مســألة طويلــة الأجــل، فإنها مــا زالت تؤثر 
علــى الأفــراد، والأســر، والمجتمعــات المحليــة، والــدول 
الدخــل  يكــون  مــا  وعــادة  لهــا.  التعــرّض  بعــد  لســنوات 
المحتمــل مــدى الحيــاة للأشــخاص ذوي الإعاقــة أقــل كمــا 
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أنهــم قــد يحتاجــون إلــى دعــم إضافــي مــن العائلــة ومــن 
مؤسســات الخدمــات العامــة. وســيحتاج الأشــخاص الذيــن 
لديهــم إعاقــات مرتبطــة بالحــرب إلــى أجهــزة تعويضيــة 
مــن  الأغلــب  علــى  وســيعانون  مكثّــف،  نفســي  وعــلاج 
الإعاقــة  لانتشــار  ونظــراً  مزمنــة.  وأمــراض  أكــبر  آلام 
فــي ســوريا بســبب النــزاع، فــإن هــذه القضايــا ســتفرض 
ضغوطــاً إضافيــة علــى الخدمــات الصحيــة وســتؤدي إلــى 
ت�كــن  لــم  مــا  المســتقبل  فــي  الهشاشــة  حالــة  تفاقــم 

هنــاك إجــراءات للتخفيــف مــن حدتهــا.

بالنســبة للصحــة العقليــة، تشــير تقديــرات منظمــة الصحــة 
العالميــة إلــى أن ســورياً واحــداً مــن كل خمســة ســوري�ين 
لديــه مشــكلات صحــة عقليــة طفيفــة، وواحــد مــن كل 30 
ســورياً معــرّض لمشــكلات شــديدة أو حــادة فــي مجــال 
 .)2017 العالميــة،  الصحــة  )منظمــة  النفســية  الصحــة 
وكشــفت دراســة جديــدة للقســم العلمــي فــي مؤسســة 
اللاجئــين  وشــملت  ألمانيــا  فــي  كــي"  أو  "أي   )AOK(
تجــارب  مــن  أن 74.7%  الســوري�ين والأفغــان والعراقيــ�ين 
العنــف الشــخصي التــي تعرّضــوا لها حصلــت قبل هجرتهم 
أو فــي أثنائهــا. وتعــرّض أكــر مــن %60 مــن العينــة إلــى 
مــن  أكــر  كان  إذ  الحــرب،  تجــارب  جــرّاء  نفســية  رضــوض 
واضطــر  العســكرية.  القــوات  مــن  هجمــات  منهــا   40%
ــف مــع  أكــر مــن شــخص مــن كل ثلاثــة أشــخاص إلــى الت�كيّ
اختفــاء أقــارب أو أشــخاص مقرّبــ�ين أو مقتلهــم. وتعــرّض 
شــخص مــن كل خمســة أشــخاص إلــى التعذيــب، بينمــا كان 
مــا يقــارب %16 منهــم قــد مــرّ بتجربــة فــي مخيمــات أو 
الانفــرادي، أو شــهد عمليــات قتــل، وســوء  الحجــز  فــي 
معاملــة، وعنفــاً جنســياً. أكــر مــن %6 منهــم كانــوا قــد 
 .)2018 وآخــرون،  شــرودر  )هيلمــوت  للاغتصــاب  تعرضــوا 
ــة الأكــر هشاشــة،  كمــا يعانــي الأطفــال، بوصفهــم الفئ
مــن شــعور دائــم بالخــوف ضمــن بيئــة يســودها العنــف، 
ومــن كوابيــس مت�كــررة وصعوبــة فــي النــوم، فــي حــين 
أصبــح ســلوك الأطفــال أكــر عدوانيــة؛ وقــد عــبّر الأطفــال 
عــن ظهــور مســتويات التوتــر العاليــة لديهــم مــن خــلال 
أعــراض جســدية مثــل الصــداع، وآلام الصــدر، والصعوبــة 
فــي التنفــس )منظمــة أنقــذوا الأطفــال، 2017(. ويشــير 
النقــص فــي المســوح الشــاملة التــي تغطــي الإعاقــة 
وأمــراض الصحــة العقليــة إلــى عــدم تقدير هذه المشــكلة 
فــي  حاضــرة  ســتبقى  أنهــا  علمــاً  قدرهــا  حــق  الكبــيرة 

المجتمــع علــى المــدى البعيــد.

4.6.3  النظام الصحي 
مــن  ذلــك  تــلا  التحتيــة، ومــا  البنيــة  النــزاع، وتدمــير  أدّى 
ــع أوصــال البــلاد إلــى إدارات مختلفــة إلــى إضعــاف  تقطي
خطــير للنظــام الصحــي فــي ســوريا. تجلــى الخلــل فــي 
إلــى  الوصــول  إعاقــة  خــلال  مــن  العامــة  الصحــة  نظــام 
الخدمــات والأدويــة، وانتشــار التمي�يــز، وضعــف القــدرات 
التحتيــة  البنيــة  وتدمــير  الصحيــة،  الرعايــة  مجــال  فــي 
المستشــفيات  اســتهداف  ذلــك  فــي  بمــا  الصحيــة، 
بالصناعــات  والاضــرار  الصحــة،  قطــاع  فــي  والعاملــين 

الدوائيــة.

النطــاق  الواســع  التدمــير  حــال  النــزاع،  أثنــاء  فــي 
للمستشــفيات والمراكــز الصحيــة العامــة والخاصــة دون 
كبــير  نــزوح  إلــى  ذلــك  وأدى  العامــة.  الخدمــات  تقديــم 
للعاملــين فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، ولاســيما الأطبــاء 
المتخصصــون. وأجــبر هــذا الاســتهداف الشــامل لقطــاع 
ســراً  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم  علــى  الصحيــة  الرعايــة 
مناطــق  فــي  ولاســيما   – معروفــة  غــير  أماكــن  وفــي 
هــذه  وحتــى  للحصــار.  الخاضعــة  والمناطــق  المعارضــة 
الأرض  تحــت  أنشــئت  التــي  الميدانيــة  المستشــفيات 
أحــد الســمات  تعرّضــت للتدمــير الممنهــج. ويُعتــبر ذلــك 
لســبع  الممتــد  الشــرقية  الغوطــة  حصــار  ميّــزت  التــي 
ســنوات، حيــث شــهدت المنطقــة معانــاة جماعيــة جــرّاء 
فقــدان الــدم، والمضــادات الحيويــة، والمعقمــات، ومــا 
الرعايــة  قطــاع  اســتهداف  كان  أكــر  المشــكلة  فاقــم 
الصحيــة وفــرض القيــود علــى عمليــات الإجــلاء الطبــي.

العالميــة  الصحــة  ومنظمــة  الصحــة  وزارة  أجــرت  وقــد 
دراســة لمــدى صلاحيــة المستشــفيات والمركــز الصحيــة 
العالميــة،  الصحــة  )منظمــة  بوظائفهــا  للقيــام  العامــة 
2018(. وبحلــول نهايــة أيلــول 2018، أشــير إلــى أنــه مــن 
بــين 111 مستشــفى عامــاً خضــع للتقويــم، 57 منهــا كانــت 
عاملــة بالكامــل )%51(، و28 مستشــفى منهــا كانت عاملة 
جزئيــاً وتعانــي مــن نقــص فــي الموظفــين أو المعــدات أو 
الأدويــة أو أضــرار فــي المبانــي )%25(، فــي حــين كانــت 
26 مستشــفى منهــا غــير عاملــة )%24(. وفيمــا يخــص أداء 
المراكــز الصحيــة العامــة لوظائفهــا، فــي حزيــ�ران 2018، 
فــإن 829 مركــزاً مــن أصــل 1807 مراكــز خضعــت للتقويــم 
كانــت عاملــة بالكامــل )%46(، و360 منهــا كانــت عاملــة 



91

2020 تقــــــري�ر آثــــار النـزاع الســوري

)منظمــة   )34%( عاملــة  غــير  كانــت  و618   ،)20%( جزئيــاً 
الصحــة العالميــة، 2018(. وت�تركّــز المرافــق الصحيــة العامة 
كانــت  التــي  المناطــق  فــي  العاملــة  غــير  أو  المتضــررة 
واقعــة ســابقاً خــارج ســيطرة الحكومــة أو مــا تــزال حتــى 
الآن خــارج ســيطرة الحكومــة، ولاســيما فــي إدلــب، وديــر 
الــزور، وريــف دمشــق، وحلــب، وحمــص، ودرعــا، والرقــة.

جــرّاء  المتوفريــ�ن  الطبيــ�ين  الموظفــين  أعــداد  تدهــورت 
باســتهدافهم،  ســواء  لهــا،  تعرّضــوا  التــي  الانتهــاكات 
أو قتلهــم، أو خطفهــم، إضافــة إلــى النــزوح القســري 
تفــاوت  وقــد  خارجــه.  أو  البلــد  ضمــن  منهــم  للعديــد 
شــهدت  إذ  المحافظــات،  بــين  كبــيراً  تفاوتــاً  توفّرهــم 
القنيطــرة، والرقــة، وحلــب، وإدلــب، ودرعــا أدنــى النســب 
المتوفريــ�ن؛  الطبيــ�ين  الموظفــين  أعــداد  فــي  المئويــة 
فــي حــين ســجّلت أعلــى النســب المئويــة فــي طرطــوس، 

ودمشــق. والســويداء،  واللاذقيــة، 

النــزاع،  اثنــاء  فــي  حــاداً  هبوطــاً  الأدويــة  توفّــر  ســجّل 
الصحيــة  الخدمــات  جــودة  فــي  التدهــور  يعكــس  مــا 
وفاعليتهــا. فقــد أظهــر مســح لقطــاع الصناعــات الدوائيــة 
مــن  مئويــة  كنســبة  محليــاً  المنتجــة  الأدويــة  نســبة  أن 
جميــع الأدويــة المتاحــة تراجعــت مــن %93 فــي 2011 إلــى 
%38 فــي 2016 )المجموعــة الإحصائيــة للمكتــب المركــزي 
للإحصــاء، 2011 – 2017(. كمــا أن مــردّ عــدم توفــر الــدواء 
هــو التراجــع الحــاد فــي القــوة الشــرائية لغالبيــة النــاس 
فــي جانــب الطلــب، وتدمــير الصناعــات الدوائيــة المحليــة 
فرضــت  التــي  والعقوبــات  الضروريــة،  التحتيــة  والبنيــة 
قيــوداً علــى اســتيراد المعــدات والمكونــات المطلوبــة 
لإنتــاج المســتحضرات الطبيــة أو زادت مــن ت�كلفتهــا. كمــا 
حُرمِــت مناطــق عديــدة أيضــاً عــن عمد مــن إمكانية الحصول 
ت�كتيــكات  مــن  كجــزء  الطبيــ�ين  والدعــم  التجهيــزات  علــى 
ــدواء تبعــات شــديدة الســلبية علــى  ــاب ال الحــرب. تــرك غي
النــاس الذيــن لديهــم أمــراض مزمنــة مثــل الــداء الســكري، 

وضغــط الــدم المرتفــع، وأمــراض الكلــى.

محددات الصحة  5.6.3
تُعتــبر الصحــة فــي ســوريا شــديدة الارتبــاط بالســياقات 
فالتفــاوت  للنــزاع.  المعقــدة  السياســية  الاجتماعيــة 
اســتراتيجيات  جــرّاء  ظهــر  الــذي  الاســت�ثنائي  الصحــي 
الحــرب، ويُعتــبر خرقــاً للقانــون الإنســاني الدولــي، إضافــة 

فــي  الحوكمــة  مــن  الضعيفــة والعنيفــة  الأشــكال  إلــى 
أحدثــت زعزعــة  مجتمعــات محليــة معيّنــة، هــي عوامــل 
جذريــة فــي المحــددات الاجتماعيــة للصحــة فــي ســوريا، 
أن  المعــروف  ومــن  كبــيرة.  تحــولات  عليهــا  وأدخلــت 
المحــددات الاجتماعيــة للصحــة تطــرأ عليهــا تحــولات فــي 
الأوضــاع التــي تشــهد نزاعــات، بمــا أن العناصــر البنيويــة 
)مارمــوت  الصحــة  علــى  عميقــة  آثــار  لهــا  للمجتمــع 
المحــددات  كانــت  النــزاع،  فخــلال   .)2006 ووينكلســون، 
المؤسســي،  التمي�يــز  هــي  الصحيــة  للحالــة  الرئيســية 
ظــروف  وتدهــور  الاجتماعــي،  المــال  رأس  وتصــدع 
المعيشــة، واقتصــادات الحــرب. وتشــير هــذه النتائــج إلــى 
للحيــاة  مُهَــدّدة  أشــكالاً  أوجــد  المؤسســات  تدهــور  أن 
وقــد  المجتمعــي.  والتشــتت  المؤسســي  التمي�يــز  مــن 
التمي�يــز  يُعتــبر  جديــدة  مؤسســات  النــزاع  قــوى  أنتجــت 
فيهــا المعيــار، فــي حــين أعيــد توزيــع المــوارد والســلطة 
لمصلحــة نخبــة النــزاع. وتبنــت هــذه المؤسســات سياســات 
متمركــزة علــى العنــف مثــل جرائــم القتــل، والاختطــاف، 
النســاء  واســتغلال  والأتــاوى،  والتهريــب،  والســرقة، 
والأطفــال )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2019(.

يمكــن لعنــف الحــرب أن يظــل مســيطراً علــى المجتمعــات 
ــة  ــات الحرب�ي ــ�ل علــى توقــف العملي بعــد مــرور وقــت طوي
الذيــن  الســكان  فــإن  لذلــك،  ونتيجــة   .)2012 )كوهــن، 
يخرجــون مــن النــزاع يكونــون معرّضــين لأشــكال جديــدة مــن 
العنــف المُمَأســس. وعليــه، فــإن فهــم هــذه الاتجاهــات 
أمــر حاســم  الحاليــة والمســتقبلية للعنــف وأثرهــا هــو 
لحمايــة ســكان ســوريا الحاليــ�ين وأجيالهــا المســتقبلية، 
والحفــاظ علــى حياتهــم وعافيتهــم. وتشــير إســقاطات 
الأثــر المســتقبلي أن ســوريا ستشــهد تحــولاً فــي أعــداد 
الوفيــات فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. ومــن المعــروف أن 
النســاء والأطفــال يحملــون العــبء الأطــول أجــلاً لوفيــات 
لتقاطــع  ونتيجــة  النــزاع.  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  النــزاع 
فــإن  والصحيــة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العوامــل 
النــزاع  حــدة  تراجــع  بعــد  تــزداد  مــا  غالبــاً  النســاء  وفيــات 

وتوقفــه. المســتعر 

ســوف تــزداد الوفيــات غــير المباشــرة، والأعبــاء الصحيــة، 
فــي المســتقبل حتــى بعــد توقــف الحــرب، جــرّاء تدهــور 
الغــذاء،  وشــح  المعيشــة،  وظــروف  الصحــي،  النظــام 
والتعليــم، والظــروف البيئيــة، إضافــة إلــى تزايــد الفقــر، 
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وتنامــي حجــم المجموعــات المهمشــة، والعــدد الكبــير 
لديهــم  ومــن  الإعاقــة  وذوي  المصابــين  للأشــخاص 

نفســية.  رضــوض 

ــر فــي  مــن الواضــح أن تفشــي الظلــم فــي ســوريا قــد أثّ
الأنظمــة والمخرجــات الصحية للســكان. وبما أن محافظات 
معيّنــة مــا زالــت تفتقــر إلــى أي مستشــفيات عاملــة، ومع 
تعــرّض التماســك الاجتماعــي للضعضعــة، وانتشــار حالــة 
انعــدام الأمــن علــى نطــاق واســع، فــإن مســتقبل الحالــة 
ــاً بالتحديــات. وكمــا يقــرح  الصحيــة فــي ســوريا يظــل مليئ
الصحــي  النظــام  علــى  تحســين  إدخــال  إن  التقريــ�ر،  هــذا 
إلــى  النــزاع ســيحتاج  بعــد  مــا  فــي مرحلــة  فــي ســوريا 
مبــادرات مكثفــة ومفصّلــة. وتحتــاج السياســات الصحيــة 
المســتقبلية إلــى معالجــة حــالات الظلــم، مــن خــلال إحداث 
تحــول فــي النظــام الصحــي الحالــي، أو بالأحــرى الأنظمــة 
الصحيــة الحاليــة المت�أثــرة بالنــزاع والمشــت�تة، بحيــث تصبــح 
أكــر فاعليــة وإنصافــاً، ويمكــن الوصــول إليهــا والحصــول 
الأثــر  يكــون  أن  وي�جــب  أكــبر.  بســهولة  خدماتهــا  علــى 
العميــق لــكل مــن الشــبكات الاجتماعيــة الممزقــة، وحالــة 
عــدم الثقــة ضمــن المجتمــع، والإحســاس بعــدم الأمــان، 
الصحــي  القطــاع  القانــون، فــي تدهــور  وغيــاب ســلطة 

فــي صلــب الحــوارات الدائــرة بشــأن إعــادة إعمــار النظــام 
الصحــي.

7.3  الفقر
اســتُخدِمت خطــوط الفقــر الوطنيــة لتقديــر الفقــر وقيــاس 
شــدته وانتشــاره علــى مســتوى المحافظــات. وتســتند 
مســوح  إلــى  التقريــ�ر  فــي  المســتخدمة  الإســقاطات 
دخــل الأســرة ونفقاتهــا، مــن خــلال تقنيــة المحــاكاة علــى 
المركــز  تقديــرات  إلــى  تســتند  التــي  الأســر،  مســتوى 
الســوري لبحــوث السياســات للاســتهلاك الخــاص للفــرد 
 2010 بــين  الواقعــة  الفــترة  فــي  محافظــة  كل  فــي 
و2019. وتختلــف هــذه الإســقاطات اختلافــاً طفيفــاً عــن 
أن  بمــا  الســابقة  التقاريــ�ر  فــي  الــواردة  الإســقاطات 
تقديــرات الفقــر فــي هــذا التقريــ�ر لا تعتمــد علــى منهجيــة 
ــة بــين الســيناري�و الاســتمراري )أي عــدم حصــول  المقارن

النــزاع. النــزاع( وســيناري�و 

فقبــل انــدلاع النــزاع، ورغــم أن المعــدل الوســطي لانتشــار 
الفقــر  معــدل  أن  إلا  الارتفــاع،  شــديد  يكــن  لــم  الفقــر 
الإجمالــي فــي ســوريا كان قــد ارتفــع بــين العامــين 2004 
للفــرد  الحقيقــي  الإنفــاق  معــدل  تراجــع  مــع  و2009، 
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الشكل 59: الفقر الإجمالي والفقر الشديد في سوريا في 2010 

المصدر: حسابات المركز السوري لبحوث السياسات بناء على مسح دخل الأسرة ونفقاتها لعام 2009
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بنســبة %2 ســنوياً. مــع أن الناتــج المحلــي الإجمالــي نمــا 
خــلال الفــترة ذاتهــا بمعــدل وســطي بلــغ %4.4. وكان ذلك 
برهانــاً واضحــاً علــى أن النمــو لــم يكــن مناصــراً للفقــراء، 
ت�أثــيراً ســلبياً  أثــرت  وأن سياســات "الإصــلاح" الاقتصــادي 
علــى النــاس الأكــر هشاشــة فــي ســوريا. وعــلاوة علــى 
مــا ســبق، فقــد شــهد البلــد وجــود فروقــات شــديدة مــن 
حيــث الفقــر بــين المحافظــات وبــين الحضــر والريــف، وكان 

ذلــك بمثابــة انعــكاس لاختــلال الاســتراتيجية التنمويــة.

عانــى الســوري�ون فــي أثنــاء النــزاع مــن مســتويات غــير 
مســبوقة مــن الفقــر والحرمــان. فقــد اســتمر الانكمــاش 
فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي باســت�ثناء 
الاقتصــادي(،  القســم  فــي  ناقشــنا  )كمــا   2019 العــام 
ويظــل النــزاع مســتمراً فــي أنحــاء البــلاد متســبباً بالمزيــد 
مــن المــوت والتدمــير. كمــا أســهم اقتصــاد النــزاع فــي 
مصــادر  اســتعمال  خــلال  مــن  النــاس،  معانــاة  مفاقمــة 
والخدمــات  الســلع  علــى  الحصــول  وإمكانيــة  الدخــل 
الأساســية، بوصفهمــا أدوات مــن أدوات الحــرب. وبــدأت 
تظهــر علــى الســطح "نخبــة نــزاع" وتزدهــر علــى حســاب 
غالبيــة الســوري�ين، وأســهمت فــي توســيع الفــوارق مــن 

حيــث القــدرات والفــرص.

لــم يقتصــر الأمــر علــى فقــدان الوظائــف والــروة. فقــد 
الماديــة  القــدرة  وتراجعــت  المعيشــة  ت�كاليــف  ارتفعــت 
والخدمــات  الســلع  علــى  الحصــول  فــي  والعينيــة 
الأساســية، وتدهــورت آليــات الأمــان الاجتماعــي الرســمية 
وغــير الرســمية. وحــاول المجتمــع المدنــي والمنظمــات 
الإنســانية التخفيــف مــن حــدة انعــدام الأمــن الاجتماعــي، 
لكــن المهمــة كانــت فــي غايــة الصعوبــة نظــراً إلــى أن 
الاجتماعيــة،  والعلاقــات  والــروة،  النــاس،  اســتهداف 
الت�كتيــكات  مــن  كان  والتضامــن  الاجتماعيــة،  والخدمــات 

النــزاع. فــي  اســتُعمِلت  التــي  الصريحــة 

ــذ عــام 2014،  ــة من ــت السياســات الحكوميــة الاقتصادي تبنّ
نهجــاً أكــر نيوليبراليــة، بزيــادة دراماتيكيــة فــي أســعار 
الأساســية  الغذائيــة  المــواد  مــن  ذلــك  وغــير  الخبــز 
الرســوم  رفــع  إلــى  إضافــة  النفطيــة،  والمشــتقات 
والضرائــب غــير المباشــرة. وقــد اســتمرت الحكومــة فــي 
تطبيــق هــذه السياســات فــي 2015 و2016 وإلــى حــد أقــل 
فــي 2017. وبحلــول نهايــة 2019، كان معظــم الســوري�ين 
مــن  ويعانــون  الفقــر،  دائــرة  فــي  عالقــين  أصبحــوا  قــد 
الحرمــان  مــن  فقــط  وليــس  الأبعــاد،  متعــدد  الحرمــان 

المالــي.

u

F60a b

 

i

90%

86%

92%

82%

83%

77%

87%

88%

88%

85%

90%

80%

81%

77%

86%

Syria 

79%

72%

84%

69%

70%

53%

72%

69%

77%

68%

79%

61%

53%

51%

0

10

20

30

40

50

60

70

80 

90 +

71%

 

الحســـــكة

دير الــزور

الرقــــــــة
حلب

دمشـــــــق
دمشـــــــق

سوريا

حمـــــــص

السويداء

حمـــــــــاه

 ريف
دمشـق

إدلب

الحســـــكة

دير الــزور

الرقــــــــة
حلب

حمـــــــص

السويداء

حمـــــــــاه

ريف دمشـق

إدلب

      معدل الفقر الشديد 2019      معدل الفقر الإجمالي 2019



94

ســــــوريا: العدالة لتجاوز النـزاع2020

عمــوم  فــي  حصــل  الــذي  الاقتصــادي  للانكمــاش  نظــراً 
المحافظــات، وعلــى افــتراض عــدم حصــول تغــيّر فــي تــوزّع 
النفقــات، وإذا مــا أخذنــا بالحســبان التغــير فــي هيكليــة 
فــإن   ،2009 بعــام  مقارنــة  المحافظــات  بــين  الأســعار 
التقديــرات تشــير إلــى أن معــدل الفقــر الإجمالــي كان قــد 
وصــل إلــى ذروتــه عنــد %89.4 بحلــول أواخــر 2016. وســجّل 
معــدل الفقــر تراجعــاً طفيفــاً فــي 2019 إلــى %86 بســبب 
النمــو الاقتصــادي الإيجابــي، ومــع ذلــك فقــد شــهد الربــع 

الأخــير مــن 2019 ارتفاعــاً حــاداً فــي الأســعار مــا زاد مجــدداً 
الكلــي  الفقــر  خــط  الفقــر. وبلــغ متوســط  مــن معــدلات 
ســورية  لــيرة  ألــف   280 الشــهر  فــي  الواحــدة  للأســرة 
فــي نهايــة عــام 2019. وعلــى مســتوى المناطــق، كانــت 
معظــم المحافظــات التــي عانــت مــن احتــدام النــزاع تضــم 
مســتويات تاريخيــة أعلــى مــن الفقــر، ومــا زالــت أكــر مــن 
يعانــي منــه. وبالإجمــال، بلغــت معــدلات الفقــر فــي جميــع 

المحافظــات %77 أو أكــر )الشــكل 60(.
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الشــكل 60: معــدل الفقــر الإجمالــي فــي ســوريا بحســب 
المحافظــات )2010، 2012، 2015، 2017 – 2019(

المحافظــات  فــي  الشــديد  الفقــر  انتشــار   :61 الشــكل 
)2019  –  2017  ،2015  ،2012  ،2010( الســورية 

المصدر: حسابات المركز السوري لبحوث السياسات بناء على مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2009، المكتب المركزي للإحصاء
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لا يرتبــط تحــدّي العيــش فــي حالــة مــن الفقــر مــدة طويلــة 
بانتشــار الفقــر فقــط، بمــا أن فجــوة الفقــر )أي الفــرق 
الفقــر(  وخــط  الفقــراء  إنفــاق  متوســط  بــين  النســبي 
الإجمالــي،  الفقــر  حالــة  وفــي  كبــيراً.  ارتفاعــاً  ارتفعــت 
ارتفعــت فجــوة الفقــر مــن %4 فــي 2010 إلــى %14.5 فــي 
2012، ووصلــت إلــى ذروتهــا عنــد %44.5 فــي 2016. ثــم 
تراجعــت تراجعــاً طفيفــاً إلــى %40 فــي 2019، مــا يعنــي أن 
متوســط إنفــاق الفقــراء فــي 2019 أقــل مــن ثلثــي خــط 

الفقــر الإجمالــي. 

الفقــر  خــط  خــلال اســتعمال  الشــديد مــن  الفقــر  ويحــدد 
مــن   71% أن  إلــى  التقديــرات  وتشــير  الأدنــى.  الوطنــي 
الســكان كانــوا يعيشــون فــي فقــر شــديد بحلــول نهايــة 
2019 مقارنــة بـــ %75 فــي 2018، و%77 فــي 2016. وبلغــت 
القيمــة التقديريــة لخــط الفقــر الشــديد للأســرة الواحــدة 
شــهرياً بحوالــي 203 آلاف لــيرة ســورية وســطياً. وليــس 
تلبيــة  الشــديد  بالفقــر  ت�أثــراً  الأكــر  الأشــخاص  بمقــدور 
الاحتياجــات الأساســية للبقــاء علــى قيــد الحيــاة )الشــكل 

 .)61

بلغــت نســبة الفقــر المدقــع كمؤشــر دال علــى الحرمــان 

مــن الغــذاء أقــل مــن %1 فــي ســوريا فــي 2010؛ وخــلال 
فــترة النــزاع بــدأ الســوري�ون يعانــون مــن انتشــار الفقــر 
المدقــع علــى نطــاق واســع – فــي 2012، وصلــت النســبة 
إلــى %5.1، ثــم ارتفعــت ارتفاعــاً شــديداً وبشــكل أســي إلــى 
%44.9 فــي 2016، ثــم انخفضــت نوعــاً مــا إلــى %37 فــي 
2019. وأدّت الزيــادة فــي أســعار الغــذاء فــي المناطــق 
مــن  النــاس  تمنــع  كبــيرة  حواجــز  إي�جــاد  إلــى  المختلفــة 
الحصــول علــى الغــذاء الكافــي لتلبيــة مــا يحتاجونــه مــن 
الكميــات الموصــى بهــا مــن الســعرات الحراريــة. واتســمت 
خطــير  بانتشــار  بالتحديــد  و2019   2016 بــين  الأعــوام 
نطــاق واســع. وهــذه عمليــة مســتمرة  علــى  للحرمــان 
مــن تجريــد النــاس مــن إنســانيتهم وإضعــاف قدراتهــم، 
وســوف يكــون لهــا أثــر كبــير علــى الأجيــال المســتقبلية.

حرمانهــم،  مــدة  وطــول  الســوري�ين،  معظــم  فقــر  إن 
وشــدته هــي شــاهد علــى الت�أثــير الكارثــي للنــزاع. كمــا 
يكــن  لــم  الحقيقــين  والاســتهلاك  الدخــل  انهيــار  آثــر  أن 
درجــة  ارتفعــت  إذ  ســوريا؛  عمــوم  فــي  متجانســاً  أثــراً 
عــدم المســاواة بحســب المناطــق، والانتمــاء السياســي، 
والجنــس، والعمــر، وحالــة النــزوح، والهويــات الثقافيــة، 
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الشكل 62: انتشار الفقر المدقع في المحافظات السورية )2010، 2012، 2015، 2017 – 2019(

المصدر: حسابات المركز السوري لبحوث السياسات بناء على مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2009، المكتب المركزي للإحصاء
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والخلفيــات الاجتماعيــة الاقتصاديــة. وكان لقوى التســلط 
نشــوء  المجتمــع وتســهيل  حرمــان  فــي  أدوار مباشــرة 
نخبــة النــزاع. وعــلاوة علــى مــا ســبق، ســحبت الحكومــة 
عمليــات الدعــم عــن الســلع الأساســية، ورفعــت الت�كلفــة 
حالــة  مــن  وفاقمــت  والمســتهلكين،  المنتجــين  علــى 
الفقــر، مــا أضــاف عبئــاً جديــداً إلــى الأعبــاء التــي فرضتهــا 

أوضــاع النــزاع.

منهــا  يعانــي  التــي  التبعيــة  هــو  للظلــم  آخــر  جانــب 
لتلبيــة  الدعــم  طلــب  إلــى  يضطــرون  عندمــا  الســوري�ون 
احتياجاتهــم الأساســية. فالــوكالات الإنســانية والمجتمــع 
المدنــي لديهمــا دور كبــير يؤديانــه فــي التخفيــف مــن 
المعانــاة وتقديــم الدعــم والخدمــات بطــرق تعلــي مــن 
كرامــة المســتفيدين مــن خدماتهــم وتحترمهــا. غــير أن 
كامــل  مــلء  القــدرة علــى  تمتلــك  المؤسســات لا  هــذه 
الفــراغ الــذي خلّفــه غيــاب الأمــن الاجتماعــي. أخــيراً، تحتــاج 
الاســتراتيجية المطبّقــة للتغلّــب علــى الفقــر المزمــن فــي 
ســوريا إلــى مواجهــة تحديــات اســتمرار النــزاع وأساســاته 

التــي ازداد ترســخها خــلال ســنوات النــزاع.

8.3  انعدام الأمن الغذائي 
يُعتــبُر عــدم القــدرة علــى الحصــول علــى الطعــام المغــذي 
والسياســات  والحرمــان،  الفقــر  مســتويات  ارتفــاع  جــرّاء 
تمــارس  التــي  والمؤسســات  العادلــة،  غــير  العامــة 
التمي�يــز، وانتشــار اقتصــاد العنــف واحــدة مــن أكــر تجليــات 
الظلــم المخيفــة فــي القــرن الحــادي والعشــري�ن، الــذي 
يشــهد هــدراً مخيفــاً للمــوارد الغذائيــة، فــي أماكــن أخــرى 
فــي العالــم. كمــا أن عــدم المســاواة والظلــم، لا عــدم 
انعــدام  الغــذاء، همــا الدافعــان الأساســيان وراء  توفــر 

الأمــن الغذائــي. 

لبحــوث  الســوري  المركــز  دراســة  نتائــج  تســتعمل 
السياســات حــول الأمــن الغذائــي فــي ســوريا فــي 2019 
)المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2019( دليــل الأمــن 
الغذائــي المركــب، الــذي أشــار إلــى مســتويات مقبولــة 
للأمــن الغذائــي قبــل انــدلاع النــزاع. ويت�ألــف دليــل الأمــن 
الغذائــي مــن أربعــة مكونــات هــي: التوفــر، والوصــول، 
مكونــا  كان  الاســتدامة.  أو  والاســتقرار  والاســتخدام، 

التوفــر والوصــول إلــى الغــذاء فــي دليــل الأمــن الغذائــي 
عنــد مســتويات مرضيــة، فــي حــين كان مكونــا الاســتخدام، 
جــرّاء  أدنــى  مســتويات  عنــد  الاســتدامة  أو  والاســتقرار 
الفقــر والاســتعمال غــير المســتدام للمــوارد الطبيعيــة. 
يُظهــرُ الشــكل 63 تراجعــاً حــاداً فــي الأمــن الغذائــي خــلال 
النــزاع بنســبة %34 تقري�بــاً بين العامــين 2010 و2014. وكان 
المؤشــر الفرعــي الأســوأ أداءً هــو الوصــول إلــى الغــذاء 
بنســبة تراجــع تقــارب %48 وكان ذلــك ناجمــاً عــن حــالات 
وتدهــور  التنقــل،  علــى  المفروضــة  والقيــود  الحصــار، 
القــوة الشــرائية. وقــد تــلا ذلــك تراجــع فــي الاســتخدام 
بنســبة %37، والاســتقرار بنســبة %25، والتوفــر بنســبة 
%23. وفــي 2018، هبــط المؤشــر بنســبة %8 مقارنــة مــع 
2014. لكــن مؤشــر الوصــول إلــى الغــذاء تحسّــن تحســناً 
طفيفــاً بنســبة %3 جــرّاء التقلــص فــي مســاحة المناطــق 
بينمــا  العســكرية.  العمليــات  فــي  والتراجــع  المحاصــرة 
والاســتخدام  والاســتقرار  التوفــر  مؤشــرات  تراجعــت 

بنســبة %20 لــلأول، و%14 للثانــي، و%1 للثالــث.

إضافــة إلــى النتائــج الكارثيــة علــى المســتوى الوطنــي، 
ثمــة تفــاوت كبــير بــين المناطــق، إذ تُخفــي متوســطات 
المحافظــات عــدم المســاواة علــى المســتويات المحليــة. 
ففــي مناطــق مثــل الغوطــة الشــرقية، والرســتن، وبعــض 
مناطــق ديــر الــزور وحلــب، هنــاك قــدر كبــير مــن الحرمــان 
وانعــدام الأمــن الغذائــي. وشــهدت هــذه المناطــق حــدّة 
حقــوق  وانتهــاكات  العســكرية  العمليــات  فــي  أعلــى 

الإنســان مقارنــة بالمناطــق الأخــرى. 

يمكــن أن تُعــزى الأســباب التــي قــادت إلــى تراجــع الأمــن 
الغذائــي إلــى النزاع وآثاره علــى التجارة، والبنية التحتية، 
إضافــة  العاملــة،  واليــد  والأصــول،  المالــي،  والوضــع 
وقــد  المناخيــة.  والظــروف  الحكوميــة  السياســات  إلــى 
اتبعــت قــوى التســلط، فــي مختلــف المناطــق الســورية، 
سياســات إقصائيــة وتمي�يزيــة أســهمت فــي الت�أســيس 
لاقتصــاد العنــف فــي غيــاب حكــم القانــون، والمســاءلة، 
واحــترام حقــوق الإنســان. وكان هــذا الأداء المؤسســي 
أحــد المحــددات الرئيســية لانعــدام الأمــن الغذائــي، كمــا 
يكشــف تقريــ�ر للمركــز الســوري لبحــوث السياســات. كمــا 
كانــت العوامــل الاجتماعيــة مــن المحــددات الهامــة أيضــاً 
الســابقة  الدراســة  الغذائــي. وأظهــرت  الأمــن  لانعــدام 
أن الثقــة الاجتماعيــة، والتضامــن، والتعــاون، والأنشــطة 
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ارتباطــاً كبــيراً بالأمــن الغذائــي. وأثّــر  ارتبطــت  الطوعيــة 
انفصــام عــرى العلاقــات الاجتماعيــة بســبب الاســتقطاب، 
واستشــراء العنــف، وثقافــة الكراهيــة، وسياســات التمي�يز 
الاجتماعــي  التضامــن  دور  علــى  الهويــة  علــى  القائــم 
فــي التقليــل مــن وطــأة انعــدام الأمــن الغذائــي. أخــيراً، 
الغذائــي  الأمــن  دليــل  بــين  شــديد  ارتبــاط  هنــاك  كان 
والعوامــل الديموغرافيــة مثــل ازديــاد كل مــن الوفيــات 

المرتبطــة بالنــزاع والنــزوح. 
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9.3  تفكك العلاقات الاجتماعية 
الملموســة  المــوارد  علــى  الســوري  النــزاع  يؤثــر  لــم 
أثــره أيضــاً ليشــمل المــوارد  للبلــد فحســب، وإنمــا امتــد 
النســيج  ومــزّق  بالثقافــة،  أضــر  فقــد  الملموســة،  غــير 
الشــبكات  وأضعــف  الســوري؛  للمجتمــع  الاجتماعــي 
الثقــة  تدهــور  فــي  وأســهم  الاجتماعيــة؛  والعلاقــات 
وت�تجلــى  الاجتماعيــة.  والمعايــ�ير  المشــتركة  والقيــم 
المــال  رأس  تدهــور  فــي  المســاواة  عــدم  حــالات 
للاضطهــاد،  العاليــة  المســتويات  جــرّاء  الاجتماعــي 
العصبيــات  أنمــاط متنوعــة مــن  والاســتقطاب، وانتشــار 
الإيديولوجيــة. وتشــظى المجتمــع الســوري علــى أســاس 
الخلفيــات المناطقيــة والثقافيــة مــن خــلال تعزيــ�ز ثقافــة 
مــا  عمــداً،  المدنيــ�ين  واســتهداف  والعنــف،  الكراهيــة 
تســبب بارتفــاع أعــداد الضحايــا، والإصابــات، وحــالات النــزوح 
القســري. ولــم يكــن تدمــير رأس المــال الاجتماعــي أحــد 
تبعــات الحــرب فقــط، وإنمــا اســتُعمِل أيضــاً أداة نشــطة 

والخصــوم. المؤيديــن  صفــوف  بــين  الخــوف  لزيــادة 

الاجتماعــي  المــال  رأس  مفهــوم  التقريــ�ر  يســتعمل 
كمؤشــر دال علــى العلاقــات الاجتماعيــة فــي المجتمــع. 
القيــم،  أنــه  علــى  الاجتماعــي  المــال  رأس  ويُعــرّف 
التــي  المشــتركة  الاجتماعيــة  والشــبكات  والروابــط، 
تراكمــت فــي مجتمــع معــيّن، ســواء راكمهــا الأفــراد، أو 
هــذه  وتســتند  المؤسســات.  أو  المحليــة،  المجتمعــات 
المراكمــة إلــى الثقــة المتبادلة بين الافــراد والمجتمعات 
المحليــة وضمنهــا أيضــاً. ويمكــن لــرأس المــال الاجتماعــي 
وأن  الاجتماعيــ�ين،  والت�كامــل  التماســك  أســس  يعــزز  أن 
ومنتجــة،  وواعيــة،  حــرة،  مجتمعــات  بنــاء  فــي  يســهم 
المــال  رأس  العامــة.  المصلحــة  خدمــة  علــى  وقــادرة 
الاجتماعــي هــو جــزء لا يتجــزّأ مــن ثــروة المجتمــع وأصولــه 
أفــراده  حيــاة  جــودة  علــى  إي�جابيــاً  ت�أثــيراً  تؤثّــر  التــي 
يت�ألــف   .)2017 السياســات،  لبحــوث  الســوري  )المركــز 
مؤشــر رأس المــال الاجتماعــي مــن ثلاثــة مكونــات هــي: 
الشــبكات، والثقــة الاجتماعيــة، والقيــم المشــتركة. يُظهــر 
بحــث للمركــز الســوري لبحــوث السياســات حــول أثــر النــزاع 
فــي ســوريا علــى رأس المــال الاجتماعــي أن البلــد قــد 
شــهد تراجعــاً حــاداً فــي مؤشــر رأس المــال الاجتماعــي 
ــة بالنســبة  ــة 2014، مقارن وبنســبة %30 خــلال النــزاع لغاي
النــزاع. وكان هــذا  التــي ســبقت  المســجلة فــي الفــترة 

مكونــات  فــي  الملمــوس  التراجــع  عــن  ناجمــاً  التدهــور 
فــي  فالتراجــع  متفاوتــة.  بدرجــات  وإن  الثلاثــة،  الدليــل 
مكــون الثقــة الاجتماعيــة أســهم فــي التراجــع الإجمالــي 
فــي دليــل رأس المــال الاجتماعــي بنســبة %58، فــي حــين 
كان إســهام مكــوّن القيــم المشــتركة هــو %22، وإســهام 
التــي  المحافظــات  وكانــت   .20% هــو  الشــبكات  مكــوّن 
شــهدت أكــبر تراجــع فــي دليــل رأس المــال الاجتماعــي 
بالحــرب،  ت�أثــراً  الأكــر  المحافظــات  هــي   2014 بحلــول 
التراجــع  وسُــجّل  والاســتقطاب.  القتاليــة،  والعمليــات 

الأقصــى فــي الرقــة، تليهــا الحســكة فإدلــب.

فــي الفــترة الواقعــة بــين 2015 و2019، اســتمرت قــوى 
التســلط فــي اســتعمال العنــف والتخويــف لإخضــاع النــاس. 
وكانــت سياســات التمي�يــز القائــم على الهويــة واحدة من 
السياســات الرئيســية المســتعملة لت�أجيــج النــزاع، من خلال 
والخلفيــات  والأعــراق،  الأديــان،  تنــوّع  اســتخدام  إســاءة 
التقليديــة،  والعلاقــات  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
اللازمــين  والاســتقطاب  التشــظي  لخلــق  والمناطــق، 
وأســهمت  انســانيته".  مــن  وتجريــده  الآخــر  "لإقصــاء 
الأطــراف الإقليميــة والدوليــة المنخرطــة انخراطــاً مباشــراً 
فــي النــزاع )بمــا فيهــا تركيــا وروســيا( فــي ذلــك مــن خــلال 
حلــب،  معــارك  وكانــت  الاجتماعــي.  التشــرذم  مفاقمــة 
والرقــة، وعفريــ�ن، والغوطــة، وإدلــب، والحســكة، وغيرهــا 
أمثلــة واضحــة علــى اســتعمال سياســات التمي�يــز القائــم 

علــى الهويــة لتصعيــد الحــرب.

وعَكَــسَ هــذا التدهــور فــي رأس المــال الاجتماعــي حالــة 
مــن التفاقــم الهائــل فــي الظلــم الاجتماعــي بمــا أنــه 
أدى إلــى تدهــور ثــروة البــلاد مــن العلاقــات الاجتماعيــة، 
الاجتماعــي  بالتضامــن  والإضــرار  المشــتركة،  والقيــم 
وبقــدرات النــاس. وعــلاوة علــى مــا ســبق، أســس النــزاع 
الآخــر،  ورفــض  الحقــد  علــى  قائمــة  مشــوّهة  لعلاقــات 
هــذه  تــزال  ومــا  والثقــة.  والتعــاون  التعاطــف  وغيــاب 
هة تنطــوي علــى الكثــير مــن المظالــم،  العلاقــات المشــوَّ
وســوف تظــلّ تهــدد مســتقبل المجتمــع وقدرتــه علــى 
العيــش فــي ســلام ووئــام وت�كامــل. وكان الضــرر الــذي 
طــال رأس المــال الاجتماعــي غــير متســاو بــين الجنســين، 
والأديــان،  والمناطــق،  الاجتماعيــة،  الطبقــات  وبــين 

النــزوح. وحــالات  السياســية،  والانتمــاءات 
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الشــكل 65: دليــل رأس المــال الاجتماعــي ومكوناتــه علــى 
المســتوى الوطنــي )2010، 2014، 2019(

لبحــوث  الســوري  المركــز   – الاجتماعــي  التصــدع  تقريــ�ر  المصــدر: 
2017 السياســات، 

شــهدت الثقــة الاجتماعيــة أكــر التراجعــات حــدّة بالمقارنة 
بــين  كبــير  تفــاوت  وجــود  مــع  الآخريــ�ن،  المكونــين  مــع 
المحافظــات المختلفــة علــى مســتوى الثقــة الاجتماعيــة، 
الكراهيــة  ثقافــة  واستشــراء  النــزاع،  خــلال  ولاســيما 
والاســتقطاب. وتُعتــبُر التجليــات المت�كــررة للعنــف، التــي 
اتخــذت شــكل القصــف الممنهــج، والاعتقــالات العشــوائية، 
العوامــل  مــن  والاختطــاف،  والســرقة  القتــل  وعمليــات 
الرئيســية التــي أســهمت فــي انتشــار إحســاس بانعــدام 
الأمــان، إضافــة إلــى انتشــار الفقــر علــى نطــاق واســع، 
النــزاع،  اقتصــاد  وتوســع  المعيشــة،  ظــروف  وتدهــور 

الخــوف. القســري، والفســاد، وثقافــة  والنــزوح 

أيضــاً  المشــتركة  والمواقــف  القيــم  مكــوّن  ســجّل  كمــا 
تراجعــاً كبــيراً. ونجــم ذلــك عــن تراجــع واضــح فــي مؤشــرات 
إلــى  ذلــك  ويُعــزى  ســوريا.  مســتقبل  علــى  الاتفــاق 
والاختلافــات  الفوضــى،  فيهــا  بمــا  العوامــل،  مــن  عــدد 
والتمثيــل،  المشــاركة  وغيــاب  السياســية،  الآراء  فــي 
والاســتقطاب الاجتماعــي واســتقطاب الهويــات، وعــدم 

النــزاع. لإنهــاء  الفضلــى  الطريقــة  علــى  الاتفــاق 

العلاقــات،  تدهــور  إلــى  المباشــر  العنــف  أدى  كذلــك 
ت�تجــاوز الروابــط التقليديــة، وت�تجلــى فــي مكــوّن  التــي 
"الشــبكات". وهــذا المكــون أساســي فــي بنــاء علاقــات 
الاجتماعــي،  الانســجام  تحقيــق  فــي  تســهم  مدنيــة 
بطريقــة  النزاعــات  وحــل  العنــف،  علــى  التغلــب  وفــي 
ســلمية. فــي العديــد مــن المناطــق، تعرضــت العلاقــات 
بــين الأفــراد، وقيــم التعــاون والثقــة المتبادلــين، للتخريــب 
المســلحة  الأطــراف  انتشــار  أن  كمــا  النــزاع.  أثنــاء  فــي 
والقــوى الأمنيــة وهيمنتهــا علــى المجتمــع واختراقهــا 
الروابــط  تفكيــك  فــي  إضافيــاً  إســهاماً  أســهمت  لــه 
والعلاقــات الاجتماعيــة، وأوجــدت جــوّاً مــن انعــدام الثقــة، 
والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  القيــود  وفــرض 
الآخــر،  واكــراه  والتســلط،  الخــوف،  إلــى  تســتند  التــي 

الهويــة. علــى  القائــم  التمي�يــز  وسياســات 

المــال  رأس  دليــل  فــي  التراجــع  هيكليــة   :66 الشــكل 
)2019  –  2011( مكوناتــه  بحســب  الاجتماعــي 

المصدر: تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات، 2019

فيمــا يخــصّ محــددات رأس المــال الاجتماعــي فــي أثنــاء 
النــزاع، كان هنــاك أثــر ســلبي لعمليات القتــل، والاختطاف، 
والمؤسســات  النــزاع،  واقتصــاد  والنــزوح،  والتعذيــب، 
الســلطوية وغــير العادلــة، إضافــة إلــى تدهــور مســتويات 
المعيشــة،  والتوظيــف، ومســتويات  والصحــة،  التعليــم، 
علــى رأس المــال الاجتماعــي. وي�جــب أخــذ هــذه المحــددات 
بالحســبان عنــد اقــتراح بدائــل ممكنــة. وعــلاوة علــى مــا 
والتعليــم،  الصحــة،  فــي  الحاصــل  التدهــور  فــإن  ســبق، 
وحالــة التشــغيل تــرك أثــراً ســلبياً علــى مكانــة المــرأة فــي 
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ويضــاف  الاجتماعيــة،  مســاهمتها  عــن  فضــلاً  المجتمــع، 
التمي�يزيــة،  والمؤسســات  العنــف،  ت�أثــيرات  ذلــك  إلــى 
والنــزوح. وبالتالــي، ت�تّضــح أهميــة فهــم الت�أثــيرات غــير 
أنهــا  بمــا  التنمويــة،  العوامــل  علــى  للعنــف  المباشــرة 

تــؤدي دوراً هامــاً فــي إقصــاء النســاء واســتغلالهن.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الثقــة فــي أوســاط المجتمعــات 
المحليــة الصغــيرة المرتبطــة بالأواصــر العائليــة والدينيــة 
والمناطقيــة تــزداد كلمــا ارتفــع معــدل فقــدان الأرواح، 
كتعبــير عــن التضامــن فــي مواجهــة الآخــر. وهــذا الشــيء 
يضعــف رأس المــال الاجتماعــي الرابــط والتجســيري ويعزز 

التعصــب. 

ومســتويات  والنــزوح،  العنــف،  بــين  الارتباطــات  كانــت 
التنميــة، والمؤسســات، ورأس المــال الاجتماعــي كبــيرة. 
وتشــير النتائــج إلــى أن العنــف، والنــزوح، والمؤسســات 
بالعلاقــات والشــبكات  بعلاقــة ســلبية  ترتبــط  التمي�يزيــة 
الاجتماعيــة، فــي حــين أن تزايــد مســتويات العنــف والنزوح 
وتراجــع مســتويات التنميــة تؤثّــر ت�أثــيراً ســلبياً علــى الثقــة 

الاجتماعيــة والقيــم المشــتركة.

الشكل 67: محددات رأس المال الاجتماعي

المطلوبــة  الاجتماعيــة  السياســة  تطمــح  أن  يجــب 
إلــى  للجميــع  شــاملة  اجتماعيــة  تنميــة  إلــى  للوصــول 
المــدى  لهــا علــى  الاجتماعيــة كهــدف  العدالــة  تحقيــق 
البعيــد. ويمكــن أن تنجــز هــذه المهمــة مــن خــلال تحديــد 
أهــداف فرعيــة لضمــان المعيشــة اللائقــة والمســتدامة، 
المشــاركة،  فــي  والحقــوق  الاجتماعــي،  والت�كامــل 
والتعبــير، والمســاءلة العامــة. ويفــترض أن تســعى أي 
علــى  التغلــب  إلــى  لســوريا  بديلــة  اجتماعيــة  سياســة 
حــالات عــدم المســاواة والإقصــاء المنبثقــة عــن سياســات 
مرحلــة مــا قبــل النــزاع، وأن تواجــه الأثــر الكارثــي للنزاع بما 
فــي ذلــك تدمــير البنيــة التحتيــة، والتشــرذم الاجتماعــي، 
واقتصــاد النــزاع، والتشــتت القســري، والمؤسســات غــير 

العادلــة، مــن أجــل تحقيــق العدالــة لضحايــا النــزاع.

10.3  الظلم المبني على النوع 
الاجتماعي 

مــع دخــول النــزاع فــي ســوريا عامــه العاشــر، كان العديــد 
أو  اعتقلــوا،  أو  الحــرب،  إلــى  انضمــوا  قــد  الرجــال  مــن 
الماليــة  المســؤوليات  زيــادة  إلــى  ذلــك  أدى  قُتلِــوا. 
الملقــاة علــى كاهــل الكثــيرات مــن النســاء، بمــا يتجــاوز 
الأدوار الاجتماعيــة والمهــن التــي كانــت تقتصــر أو تــ�كاد 
ومــع  الأســرة.  شــؤون  وتدبــر  بالأطفــال،  الاعتنــاء  علــى 
تركّــز الانتبــاه علــى العمليــات العســكرية والصــراع علــى 
النســاء أشــكالاً مختلفــة  النــزاع، واجهــت  خــلال  الســلطة 
مــن العنــف، بمــا فــي ذلــك الاختطــاف، والعنــف الجنســي، 
 ،  )Reliefweb، 2017( المبكــر  والــزواج  الأســري،  والعنــف 
والمنهــج المت�كامــل لتقديــم المســاعدة الإنســانية فــي 

.)2018 ســوريا، 

النــزاع  أن   )2019( المتحــدة  للأمــم  تقريــ�ر  يُظهــرُ  كمــا 
العنيــف تــرك آثــاراً ضخمــة ومتفاوتــة عــل المدنيــ�ين. ورغــم 
أن النســاء والرجــال يعيشــون تجربــة النــزاع والعنــف بطــرق 
وغــير  مباشــرة  متباينــة  ت�أثــيرات  هنــاك  أن  إلا  مختلفــة، 
مباشــرة علــى كل منهمــا. ورغــم أن معــدلات الوفيــات 
أن  إلا  الرجــال،  صفــوف  بــين  أعلــى  المعــارك  أرض  فــي 
بمســتويات  المؤذيــة  وت�أثيراتــه  العنــف  يختــبرن  النســاء 
أعلــى بكثــير، كمــا أن العنفــين الجنســي والمبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي يكونــان أعلــى عــادة خــلال النــزاع )الأمــم 

.)2019 المتحــدة، 
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1.10.3  مكانة النساء ومشاركتهن
بعد انطلاق شــرارة النزاع، ازداد انخراط النســاء الســوريات 
التعطــل  عــن  الناتجــة  الثغــرات  لســد  المجتمــع،  فــي 
)مرســي،  العامــة  الخدمــات  فــي  المؤسســي والنقــص 
2017( 39 . بيــد أن مكانــة النســاء ومشــاركتهن فــي الحيــاة 
الاجتماعيــة تراجعتــا فــي أثنــاء النــزاع. وقــد ترافــق ذلــك 
بالتراجــع الحــاد فــي رأس المــال البشــري علــى مســتويات 
الصحــة، والتعليــم، وبنــاء القــدرات، إضافــة إلــى التراجــع 
لبحــوث  الســوري  )المركــز  المعيشــة  مســتوى  فــي 

.)2017 السياســات، 

حــاداً مــن 0.69  تراجعــاً  النســاء  ســجلت مؤشــر مشــاركة 
)علــى مؤشــر مــن 0 إلــى 1( قبــل النــزاع إلــى 0.51 فــي 
فــي مشــاركة  انهيــاراً  عديــدة  مناطــق  2014. وشــهدت 
المــرأة، ومــن بــين الأســباب التــي قدّمــت فــي مســح حالــة 
الســكان "المجتمــع الأبــوي، والخــوف علــى النســاء مــن 

الاختطــاف وغــير ذلــك مــن الأخطــار المرتبطــة بالنــزاع". 

ــ�ر المركــز الســوري لبحــوث السياســات، الــذي  يُظهــرُ تقري
يحمــل عنــوان "التصــدع الاجتماعــي فــي ســوريا" )2017(، 
تراجــع  إذ  النســاء،  علــى  ت�أثــيراً ســلبياً  الحــرب  أثّــرت  كيــف 
مؤشــر مكانــة المــرأة 32 مــن 0.81 قبــل الحــرب إلــى 0.68 
النــزاع لحــالات مــن  فــي خلالهــا. وتعرّضــت المــرأة خــلال 
الاعتقــال، والاختطــاف، والاغتصــاب، والعمــل فــي ظــروف 
وخاصــة  الاقتصاديــة،  المســؤولية  وتحمّــل  قاســية، 
عانــت  ذلــك  إلــى  إضافــة  الأرامــل،  أو  النازحــة  العائــلات 
العرفــي،  والــزواج  القاصــرات،  زواج  حــالات  مــن  المــرأة 
والاتجــار بالنســاء، وأشــكال مختلفــة مــن الاســتغلال نتيجــة 

تــردّي الوضــع الأخلاقــي وتدهــور الأمــن.

تواجــه النســاء ضغوطــاً وتحديــات خاصــة فــي معاملاتهــن 
مــع نظــام العدالــة. فالقوانــين الســورية تحابــي الرجــال 
علــى حســاب النســاء، ولا ســيما فــي المســائل المتعلقــة 
بالــزواج، والطــلاق، والحضانــة والوصايــة، والمــيراث. وظلّ 
ذلــك يؤثــر علــى مكانــة المــرأة ونضالهــا للنجــاة بنفســها 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي  ســواء  الحــرب  خــلال 
بعــد  الواقعــة خارجــة ســيطرتها  المناطــق  الحكومــة أو 

.2011

كمــا عانــت النســاء مــن القيــود المفروضــة علــى حريــة 

والإجــراءات  الاقتصــادي؛  والعــوز  والنــزوح؛  التنقــل؛ 
والمجموعــات  الحكومــة،  فرضتهــا  التــي  العســكرية 
المســلح،  النــزاع  وقلــل  الدوليــة.  والأطــراف  المســلحة، 
إلــى حــدّ كبــير، مــن قدرتهــن علــى الحصــول علــى الوثائــق. 
ويشــكّل ذلــك مصــدر قلــق كبــير، بمــا أن الوثائــق مطلوبــة 
ــة،  لكــي ت�تمكــن النســاء مــن التعامــل مــع الجهــات الإداري
ولا ســيما الســجل المدنــي، لتســجيل واقعــات الــولادة، 
بالممتلــكات.  والتصــرف  والطــلاق  والــزواج،  والوفــاة، 
ويظــل هــذا الأمــر أولويــة، بمــا أن إثبــات الحالــة ضــروري 

اليوميــة. الاحتياجــات  مــن  للعديــد  بالنســبة 

2.10.3  الصحة الإنجابية والصحة  
الجنسية

ــ�ر لمنظمــة الصحــة العالميــة صــدر عــام 2019  يُظهــرُ تقري
الصحيــة  بالتغطيــة  الخــاص  الخدمــات  تغطيــة  مؤشــر  أن 
الشــاملة، وضــع ســوريا فــي المرتبــة الســتين مــن بــين 
علــى  الشــاملة  الصحيــة  التغطيــة  وتعــرّف  دولــة.   100
الضعفــاء  ذلــك  فــي  بمــن  النــاس،  جميــع  "حصــول  أنهــا 
النوعيــة  ذات  الصحيــة  الخدمــات  علــى  المهمشــون،  أو 
أن  الصميــم دون  فــي  احتياجاتهــم  تضــع  التــي  الجيــدة 
ت�تســبب لهــم بمصاعــب مالية". )منظمة الصحــة العالمية، 
2019(. ومــع ذلــك، يقــرأ التقريــ�ر هــذه النتائــج بحــذر، لأنهــا 
قــد لا تغطــي ســوريا كلهــا، إذ تشــير مصــادر أخــرى إلــى 
وضــع أســوأ مــن حيــث الصحــة الإنجابيــة والجنســية كمــا 

هــو موضــح أدنــاه.

ومؤشــرات  بالحمــل،  المرتبطــة  الأخطــار  تفاقمــت  لقــد 
الصحــة الإنجابيــة وصحــة الأمهــات، فــي خــلال النــزاع جــرّاء 
الحصــول  وإمكانيــة  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم  تدهــور 
عليهــا. ففقــدان مختلف الكوادر مــن العاملين والعاملات 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة هــو واحــد مــن أهــم العوامــل 
الأطفــال  الأمهــات  وفيــات  مؤشــرات  علــى  أثّــرت  التــي 

فــي ســوريا )إيفانــز وآخــرون، 2015(.

يشــمل  الــذي   ،2014 لعــام  الســكان  حالــة  مســح  يُظهــرُ 
الرعايــة  علــى  الحوامــل  بحصــول  الخاصــة  المؤشــرات 
الصحيــة، تراجعــات كبــيرة فــي إمكانيــة حصــول الحوامــل 
علــى الرعايــة الصحيــة الإنجابيــة فــي ســوريا خــلال النــزاع. 
إذ لــم تحصــل إلا %54.3 مــن الحوامــل فقــط علــى رعايــة 
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صحيــة إنجابيــة، فــي حــين تلقــت %22.8 مــن النســاء رعايــة 
صحيــة جزئيــة، لكــن غــير كافيــة، فيمــا عانــت %22.4 منهــن 
مــن غيــاب تــام للرعايــة. تدهــورت خدمــات الصحــة الإنجابيــة 
المحافظــات  المحافظــات، ولا ســيما فــي  فــي معظــم 
البيانــات  قتاليــة عنيفــة. وتســلّط  أعمــالاً  التــي شــهدت 
الضــوء علــى الفــروق بــين المحافظــات، إذ بلغــت نســبة 
إنجابيــة 69.7%  إلــى أي رعايــة صحيــة  يفتقــرن  كــنّ  مــن 
فــي الرقــة، و%44.5 فــي حلــب، و%41.2 فــي الحســكة. 
يُظهــرُ مؤشــر جاهزيــة المراكــز الصحيــة، الــذي تعتمــده 
لخدمــات  تقويمــاً  وي�جــري  العالميــة،  الصحــة  منظمــة 
الصحــة الإنجابيــة والصحــة الجنســية، بمــا في ذلــك خدمات 
رعايــة الحوامــل، ورعايــة الــولادة الطبيعيــة، والخدمــات 
الأساســية لحديثــي الــولادة، مســتوى ضعيفــاً للجاهزيــة 
بــين المحافظــات  فــي ســوريا، مــع وجــود تفــاوت كبــير 

العالميــة، 2016(. الصحــة  )منظمــة 

3.10.3  العنف الجنسي
العنــف الجنســي هــو واحــد مــن أكــبر الانتهــاكات الجســيمة 
الت�ثبــت مــن صحــة  بيــد أن مــن الصعــب  النســاء،  لحقــوق 
أرقــام انتشــار هــذا النــوع مــن العنــف، بســبب الخــوف مــن 
الضحيــة،  يطــالان  اللذيــن  والعيــب  والوصمــة  الانتقــام، 
صعوبــة  أو  الموثوقــة  الخدمــات  مقدمــي  ومحدوديــة 
الوصــول إليهــم، وحصانــة المرت�كبــين مــن العقــاب، وغيــاب 
الوعــي بخصــوص طلــب المســاعدة. تنوّعــت أشــكال هــذا 
العبوديــة  إلــى  الاغتصــاب،  إلــى  التحــرش  مــن  العنــف 
الجنســية، إلــى الإتجــار بالبشــر. يقــول تقريــ�ر الأمــين العــام 
الخــاص حــول العنــف الجنســي المرتبــط بالنزاعــات لعــام 
العنــف  الســوري تســتخدم  النــزاع  أطــراف  تــزال  2017 "لا 
الجنســي كأســلوب منهجــي مــن أســاليب الحــرب والإرهاب 
والتعذيــب. والنســاء والفتيــات هــن أكــر الفئــات عرضــة 
للت�أثــر فــي ســياق تفتيــش المنــازل وعنــد نقــاط التفتيــش 
وفــي مرافــق الاحتجــاز، وبعــد اختطافهــن، بينمــا يتعــرض 
الرجــال والفتيــان للعنــف الجنســي أثنــاء الاســتجواب فــي 

مراكــز الاحتجــاز". )الأمــم المتحــدة، 2018(. 

علــى  العنــف  حــول  الخــاص  العــام  الأمــين  تقريــ�ر  ونــصّ 
علــى   2019 لعــام  بالنزاعــات  المرتبــط  الجنــس  أســاس 
مســؤولية الدولــة والقــوى غــير الدولاتيــة عــن انتشــار 
بانتشــار  الخــاص  الاتجاهــات  تحليــل  وي�ؤكــد  العنــف.  هــذا 

حــالات العنــف الجنســي فــي 2018، أن العنــف الجنســي 
مــا زال يشــكّل جــزءاً مــن الاســتراتيجية الأوســع للنــزاع، وأن 
ت�أثــراً شــديداً. واســتُعْمِل هــذا  يت�أثــرن  النســاء والفتيــات 
العنــف لتهجــير المجتمعــات المحليــة، وطــرد المجموعــات 
علــى أســس أثنيــة أو دينيــة، والاســتيلاء علــى الأراضــي 
اســتُعْمِل  كمــا  عليهــا.  المتنــازع  المــوارد  مــن  وغيرهــا 
كوســيلة للقمــع، والإرهــاب، والســيطرة )الأمــم المتحــدة، 

 .)2019

المجموعــات  أكــر  بوصفهــن  المراهقــات  إلــى  يُنظــر 
الخــوف  حــدّ  بــين صفــوف الأطفــال. وقــد  ت�أثــراً  العمريــة 
مــن العنــف الجنســي مــن تحــركات الفتيــات خــارج نطــاق 
المنــزل، وبالتالــي قيّــد إمكانيــة حصولهــن علــى التعليــم 
مــن   27% فــي  الاجتماعيــة.  الحيــاة  فــي  ومشــاركتهن 
التقويــم  مــن  جــزءاً  كانــت  التــي  المحليــة  المجتمعــات 
الــذي شــمل جمــع البيانــات فــي إطــار تقريــ�ر الاحتياجــات 
الإنســانية لعــام 2018، أفــاد المشــاركون أن هنــاك عنفــاً 
جنســياً حاصــلاً، إذ قالــوا إن هــذه المســألة إما "شــائعة" أو 
"شــائعة جــداً" فــي %12 مــن المجتمعــات المحليــة. ورغــم 
أن الفتيــان والفتيــات مــن جميــع الأعمــار يمكــن أن يكونــوا 
أن  اعتــبروا  المشــاركين  أن  إلا  الجنســي،  للعنــف  هدفــاً 
المراهقــات )%22( كــنّ يُنظــرُ إليهــن علــى أنهــن معرّضــات 
لخطــر مرتفــع، يليهــن الفتيــان بــين عمــر 12 ســنة و17 ســنة 
)%17(، ثــم الفتيــات اللواتــي يبلغــن مــن العمــر أقــل مــن 
12 ســنة )%16(، ثــم الفتيــان الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 12 

ســنة )15%(.

إن مراكــز الإيــواء الجماعــي، والمخيمــات، وأماكــن العمــل 
المكتظــة وكذلــك المجتمــع المحلــي كلهــا أماكــن يحصــل 
فيهــا العنــف الجنســي. وكانــت بعــض الفتيــات اللواتــي 
إلــى  لجــأن  الجنســي قــد  التحــرش  تعّرضــن للاغتصــاب أو 
الانتحــار أو حاولــن ذلــك، خوفــاً مــن الفضيحــة أو اســتمراراً 
فــي الخــوف مــن الشــخص الــذي اعتــدى عليهــن. فالقيمــة 
التقليديــة العاليــة المعطــاة لـــ "شــرف" الفتــاة يمكــن أن 
وفــي  الاجتماعــي،  والتهميــش  العقوبــة،  إلــى  تقــود 
بعــض الحــالات المتطرفــة إلــى جريمــة "شــرف". وتُعتــبُر 
الناجيــات بمثابــة عــبء، لأن الحديــث عــن الموضــوع علنــاً 
يمكــن أن "يلطــخ" ســمعة العائلــة، بحســب تقريــ�ر منظمــة 
)منظمــة  المخفيــة"  "الجــراح  بعنــوان  الأطفــال  أنقــذوا 

أنقــذوا الأطفــال، 2017(. 
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4.10.3  الزواج المبكر
صــدرت منــذ عــام 2011 تقاريــ�ر متزايــدة عــن زواج الأطفــال، 
بوصفــه اتجاهــاً متصاعــداً مقلقــاً، ونُقِلــت قصــص لحــالات 
مــن زواج الأطفــال القســري والاتجــار التــي تنامــت فــي 
تقريــ�ر  وفــي   .  )2015 الأميركيــة،  )الخارجيــة  النــزاع  أثنــاء 
فــي  الإنســانية  المســاعدة  لتقديــم  المت�كامــل  المنهــج 
المجتمعــات  مــن   69 شــمل  الــذي   ،2018 لعــام  ســوريا 
إن  المشــاركون  أفــاد  للتقويــم،  خضعــت  التــي  المحليــة 
حــين  فــي  للغايــة،  مقلقــة  مســألة  هــو  الأطفــال  زواج 
أفــادت %20 مــن المجتمعــات المحليــة أن هــذه "المســألة 
شــائعة" أو "شــائعة جــداً" )هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، 
ت�كيــف  كاســتراتيجية  الأطفــال  زواج  ويُســتعمل   .  )2018
ســلبية مــع المصاعــب الاقتصاديــة والمخــاوف المتعلقــة 
آراؤهــم  المســتطلعة  الأشــخاص  أن  ورغــم  بالحمايــة. 
ســواء  حــد  علــى  والفتيــان  الفتيــات  أن  إلــى  أشــاروا 
المراهقــات  أن  إلا  الأطفــال،  زواج  بظاهــرة  مت�أثــرون 
اللواتــي بــين ســن الثانيــة عشــرة والســابعة عشــرة )وفقاً 
لمــا قالــه %68 مــن المشــاركين( كــنّ يعتــبرن المجموعــة 
الأكــر ت�أثــراً، تليهــن فئــة المراهقــين بــين الثانيــة عشــرة 
والســابعة عشــرة مــن العمــر )%54(، ثــم الفتيــات اللواتــي 
تقــل أعمارهــن عــن 12 عامــاً )%29( والفتيــان الذيــن تقــل 
أعمارهم عن 12 عاماً )%26(. وذكر أن أعلى نســب حصول 
زواج الأطفــال بــين الفتيــات والفتيــان ضمــن كل الفئــات 
الرقــة فالقنيطــرة فريــف دمشــق  فــي  كانــت  العمريــة 
)المنهــج المت�كامــل لتقديــم المســاعدة الإنســانية فــي 

.)2018 ســوريا، 

التــي  الأساســية  الأســباب  أحــد  الأطفــال  زواج  زال  مــا 
النــوع  علــى  المبنــي  العنــف  مــن  القلــق  إلــى  تدعــو 
تعبــير  وهــو  الفتيــات.  علــى  يؤثــر  الــذي  الاجتماعــي 
معايــ�ير  ويعكــس  الجنســين،  بــين  المســاواة  عــدم  عــن 
فالفتيــات  الفتيــات.  ضــد  التمي�يــز  أمــد  تطيــل  اجتماعيــة 
الصغــيرات المتزوجــات غالبــاً مــا يُطلــب إليهــن إنجــاز كــم 
هائــل مــن المهــام المنزليــة، ويتعرضــن للضغــوط لإظهــار 
خصوبتهــن، وهــن مســؤولات عــن ترب�يــة الأطفــال رغــم 
أنهــن مــا يزلــن طفــلات. ويمكــن أن ت�تعــرض الفتيــات لأخطــار 
واختلاطــات صحيــة شــديدة خــلال الحمــل والــولادة. كمــا أن 
الفتيــات المتزوجــات والأمهــات الطفــلات لا يشــاركن فــي 
أقــل قــدرة عمومــاً علــى كســب  القــرارات، وهــنّ  اتخــاذ 

وللعنــف،  متعــددة،  صحيــة  لأخطــار  ومعرضــات  قوتهــن، 
لتقديــم  المت�كامــل  )المنهــج  والاســتغلال  والإســاءة، 

.)2018 ســوريا،  فــي  الإنســانية  المســاعدة 

11.3  العنف ضد الأطفال
فــي  تراجعــت  للعنــف  الإجماليــة  المســتويات  أن  رغــم 
عامــي 2018 و2019، إلا أن خطــر العنــف الشــديد مــا زال 
وأدى  ســوريا.  فــي  المناطــق  مــن  العديــد  فــي  قائمــاً 
انتشــار انتهــاكات حقــوق الطفــل طــول فــترة النــزاع إلــى 
وعلــى  الإنســانية  الجهــات  علــى  كبــيرة  تحديــات  فــرض 
الأجيــال والقــادة المســتقبلي�ين. وت�تباين أنــواع الانتهاكات 
خــلال النــزاع بحســب شــدتها وتســببها فــي الوفــاة. يحــدد 
أن  يمكــن  الانتهــاك  مــن  مســتويات  ثلاثــة  التقريــ�ر  هــذا 
الأول  المســتوى   .)68 )الشــكل  الأطفــال  لهــا  يتعــرض 
التــي  النــزاع  بيئــة  ويمثّــل  الخطــيرة"،  "الانتهــاكات  هــو 
ت�أثــيراً مباشــراً، مثــل اقتصــاد  تؤثــر علــى حيــاة الأطفــال 
النــزاع، وعمــل الأطفــال، وانعــدام الأمــن الغذائــي إلــى 
حــد الإصابــة بســوء التغذيــة، والنــزوح القســري، بمــا فــي 
العائلــة،  أفــراد  فقــدان  أو  العائلــة  عــن  الانفصــال  ذلــك 
القــدرة  وعــدم  المعيشــة،  ظــروف  وســوء  والفقــر، 
والتعليميــة،  الصحيــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول  علــى 
والتصــدع الاجتماعــي. يأتــي بعــد ذلــك المســتوى الثانــي، 
الأطفــال  تعــرّض  يمثّــل  الــذي  الجســيمة"،  "الانتهــاكات 
النــزاع  فــي  والتجنيــد  والاعتقــال  والاحتجــاز  للخطــف 
المســلّح، والعنــف الجنســي، والحصــار. يمثّــل المســتوى 
تعــرض  تمثّــل  التــي  المأســاوية"،  "الانتهــاكات  الثالــث، 
أطفــال ســوريا لفقــدان حقهــم فــي الحيــاة بشــكل مباشــر 
)المركــز  النــزاع.  جُــرح خــلال  أو  العديــد منهــم  قُتــل  حيــث 

.)2019 السياســات،  لبحــوث  الســوري 

والمتداخلــة  المترابطــة  الثلاثــة  المســتويات  تــؤدّي 
للطفــل  معوّقــة  بيئــة  إنشــاء  إلــى  أعــلاه  المذكــورة 
علــى مســتويي العائلــة والمجتمــع، وعلــى المســتوى 
بمظالــم  الانتهــاكات  هــذه  تســبّبت  كمــا  الوطنــي. 
شــديدة للأطفــال الســوري�ين. ورغــم أن طفــلاً لاجئــاً قــد 
ينجــو مــن المســتوي�ين الثانــي والثالــث مــن الانتهــاكات، 
للمســتوى الأول منهــا،  تعــرّض  قــد  يكــون  أنــه ربمــا  إلا 
ولا ســيما النــزوح والانفصــال عــن العائلــة، أو مجموعــة 
شــدة  ت�تفــاوت  قــد  المركبــة.  المتعــددة  الانتهــاك  مــن 
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الانتهــاكات ومدتهــا بحســب الجنــس، والطبقــة، والعمــر. 
وبمــا أن بعــض الأطفــال يعانــون مــن أنــواع مختلفــة مــن 
الانتهــاكات ولفــترات مختلفــة خــلال النــزاع، فــإن التفــاوت 

زيــادة كبــيرة. يــزداد  الجيــل الواحــد  ضمــن 

وفقــاً لترتيــب منظمــة أنقــذوا الأطفــال لأســوأ الــدول ت�أثــراً 
بالنزاعــات مــن ناحيــة معانــاة الأطفــال، فــإن ســوريا هــي 
دول  عشــر  أكــر  رأس  علــى  صنفــت  إذ  الأســوأ"،  "أســوأ 
تشــهد انتهــاكات لحقــوق الأطفــال بمــا فيهــا أفغانســتان 
يراجــع   .)2018 الأطفــال،  أنقــذوا  )منظمــة  والصومــال 
علــى  بنــاء   2016 فــي  الأطفــال  حمايــة  آليــات  التصنيــف 
الانتهــاكات  مــن  انتهــاك  كل  انتشــار  مؤشــرات:  تســعة 
الســتة الخطــيرة – القتــل أو التشــويه، وتجنيــد الأطفــال 
أو اســتخدامهم جنــوداً، والاختطــاف، والعنــف الجنســي، 
ســبيل  وقطــع  المستشــفيات،  أو  المــدارس  ومهاجمــة 
المســاعدات الإنســانية عن الأطفال؛ وحدّة النزاع )مقاســاً 
بعــدد الضحايــا(؛ وإجمالــي عــدد الأطفــال الذيــن يعيشــون 
فــي مناطــق نــزاع ونســبتهم. وقــد توصّــل البحــث الــذي 

أجــري لإنجــاز هــذا الترتيــب إلــى أن طفلــين مــن بــين كل 
خمســة أطفــال تقري�بــاً فــي كل مــن ســوريا، وأفغانســتان، 
والصومــال كانــوا يعيشــون علــى بعــد 50 كيلومــتراً مــن 
الأطفــال  اســتعمال  ســجّل  حــين  فــي  القتــال،  منطقــة 
والمستشــفيات  المــدارس  واســتهداف  كانتحاريــ�ين 
الأطفــال،  أنقــذوا  لمنظمــة  ووفقــاً  دراماتيكيــة.  زيــادة 
القانــون  احــترام  "عــدم  بـــ  اتســم  الســوري  النــزاع  فــإن 
الإنســاني الدولــي". وســيترك النــزاع تبعــات شــديدة علــى 
حيــاة الأطفــال الســوري�ين فــي المســتقبل. عــلاوة علــى 
إذ  المســتقبلية،  العــدوى  ت�أثــير  هنــاك  فــإن  ســبق،  مــا 
ســجّل النــزاع الســوري ســابقة تقــوّض فاعليــة القوانــين 
فــي  ســيتجلى  الأمــر  وهــذا  الدوليــة،  والمؤسســات 
النزاعــات المســتقبلية )منظمــة أنقــذوا الأطفــال، 2018(.

الاحتياجــات  نطــاق  فــإن   ،)2018( لليونيســف  ووفقــاً 
وشــدتها وتعقيدهــا فــي أنحــاء البــلاد تُعتــبر مدمّــرة خــلال 
ســنوات مــن النــزاع، إذ يحتــاج مــا يقــارب 13.1 مليــون إنســان 
إلــى مســاعدة إنســانية، بمــا فــي ذلــك 6.2 مليــون نــازح 

الانتهاكات الخطيرة

التسرب من المدرسةانعدام الأمن الغذائياقتصاد النزاع

ظروف المعيشة السيئةالانفصال عن العائلة النزوح

التصدع الاجتماعي

الاحتجاز

الموت المباشر المرتبط بالنزاعالإصابات المباشرة المرتبطة بالنزاع

الاعتقال الاختطاف

الإساءة الجنسية الحصار

 التجنيد

انتهاكات النزاع الجسيمة

الانتهاكات المأساوية

الشكل 68: مستويات انتهاكات حقوق الأطفال

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات، 2019



105

2020 تقــــــري�ر آثــــار النـزاع الســوري

داخــل البــلاد )مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية )أوتشــا(، 2018)أ((. وتعتــبر الفئــة الأكــر ضعفــاً 
هــي الأطفــال، ولا ســيما مــن ليــس لديهــم مرافــق، أو 
يعيشــون مــع أشــخاص لديهــم إعاقــة أو أقربــاء مــن كبــار 

الســن. 

وبحســب تقديــرات تقريــ�ر صــادر عــن "المنهــج المت�كامــل 
لتقديــم المســاعدة الإنســانية فــي ســوريا" حــول حمايــة 
الأطفــال فــي 2018 وكان يســتند إلــى آليــة الرصــد والإبــلاغ 
أوضــاع  فــي  الأطفــال  ضــد  الجســيمة  الانتهــاكات  عــن 
النزاعــات المســلحة التــي وضعتهــا الأمــم المتحــدة، يظــل 
3.3 مليــون طفــل معرّضــين لخطــر المتفجــرات فــي 2017. 
والألغــام  المتفجــرة،  للأســلحة  المكثــف  فالاســتعمال 
بعــض  فــي  للتلــوث  العالــي  والمســتوى  الأرضيــة، 
الناجمــة  الإصابــات  إلــى  إضافــة  المأهولــة،  المناطــق 
التــي تعتــبر مــن مخلفــات  انفجــار الألغــام الأرضيــة  عــن 
الصغــار  الأطفــال  لــدى  بإصابــات شــديدة  ت�تســبّب  الحــرب 
تحديــداً، مــا يزيــد مــن احتمــال الوفــاة. وعــلاوة علــى مــا 
ســبق، فــإن الوفيــات المرتبطــة بالنــزاع وفقــاً لمنظمــة 
للوفيــات  الأساســي  الســبب  هــي  العالميــة،  الصحــة 
بــين  يبلــغ عمرهــم مــا  )الذيــن  بــين صفــوف المراهقــين 
المت�كامــل  )المنهــج  ســوريا  فــي  عامــاً(  و19  أعــوام   10
لتقديــم المســاعدة الإنســانية فــي ســوريا، 2018(. ورغــم 
أن عــدد الوفيــات تراجــع بحلــول نهايــة 2018 و2019، إلا أن 
خطــر المــوت المباشــر للأطفــال نتيجــة النــزاع يظــل خطــراً 
ــداً فــي مناطــق النــزاع المندلــع مثــل  مرتفعــاً جــداً، وتحدي

إدلــب وشــمالي شــرقي ســوريا.

علــى  قتاليــة  أدوار  فــي  الأطفــال  يُســتخدم  مــا  غالبــاً 
الجبهــات، ويتلقــون التدري�بات العســكرية، ويــ�ؤدون أدواراً 
ومــا  التفتيــش.  ونقــاط  الحواجــز  علــى  كحــرّاس  داعمــة 
تــزال عوامــل مثــل دفــع الرواتــب، والإيديولوجيــا، والنفــوذ 
وجــود  وعــدم  المجتمــع،  أو  العائلــة  مــن  الضغــوط  أو 
مُرافِــق للطفــل هــي مــا يتســبّب بتجنيــد الأطفــال. إضافــة 
إلــى مــا ســبق، يمكــن لغيــاب الفــرص التعليميــة ومشــاعر 
واليــأس،  والغضــب،  والظلــم،  والخــوف،  الأمــان،  عــدم 
والانتقــام، وعــدم اليقــين بخصــوص المســتقبل أن تدفــع 
ويتســبب  النــزاع.  إلــى  الانضمــام  إلــى  أيضــاً  الأطفــال 
التجنيــد بتبعــات جســدية وعاطفيــة شــديدة علــى المــدى 
هائــل  لقــدر  الأطفــال  يخضــع  تجنيدهــم  فبعــد  البعيــد. 

مــن العنــف، وقــد يتعرّضــون هــم أنفســهم للإســاءة، أو 
الاســتغلال، أو الاعتقــال، أو الإصابــة، أو حتــى القتــل نتيجــة 
لذلــك. ووفقــاً لتقريــ�ر الأمــين العــام للأمــم المتحــدة عــن 
الأطفــال والنــزاع المســلح لعــام 2017 فــإن تجنيــد الأطفــال 
واســتخدامهم فــي النــزاع الســوري ازداد ازديــاداً حــاداً. 
لتنفيــذ عمليــات  اســتُخْدِمُوا  أن الأطفــال  والكارثــي هــو 

وإعدامــات.  انتحاريــة 

بالإجمــال، أعــاق النــزاع نظــام حمايــة الطفــل فــي ســوريا 
وجســيمة،  خطــيرة،  انتهــاكات  إلــى  قــاد  مــا  وشــت�ته، 
ومأســاوية لحقــوق الأطفــال. وتشــمل هــذه الانتهــاكات 

مــا يلــي )دون أن تقتصــر عليــه(:

عشرات آلاف الوفيات بين الأطفال	 

أكر من مليون إصابة وإعاقة بين الأطفال	 

ثلث الأطفال تقري�باً لا يعرفون شيئاً إلا عُمْراً 	 
محكوماً بالنزاع

نصف الأطفال نازحون داخل البلد وخارجه	 

ثلثا الأطفال يعيشون في حالة من الفقر الشديد 	 

ما يُقارب نصف الجيل تسرّب من النظام التعليمي	 

العديد من الأطفال معرّضون لتجنيد الأطفال، 	 
وعمل الأطفال، والزواج المبكر، وعدم تسجيل 

الولادات

ت�أثّــرت خدمــات الحمايــة نتيجــة البيئــة التــي ت�تســم بانعدام 
الأمــن وعــدم اليقــين، مــا حــرم العديــد مــن الأطفــال مــن 
القــدرة علــى الحصــول علــى حقوقهــم وفاقــم مظالــم 
الأطفــال بــدون توفّــر مســارات للعدالــة. وغالباً مــا لا ت�كون 
خدمــات الرعايــة المتوفــرة متناســبة مــع الانتهــاكات التي 
شــوهدت فــي أوقــات النــزاع، وهــذا الأمــر ســيترك تبعــات 
وعواقــب بعيــدة المــدى علــى عافيــة الأطفــال. وعــلاوة 
علــى مــا ســبق، إن حــالات عــدم المســاواة فــي حمايــة 
الأطفــال ازدادت بــين المناطــق، والمجتمعــات المحليــة، 
والطبقــات، والجنســين، والعمــر، ووضــع الإقامــة. وهــذا 
بمــا  المســتقبل،  فــي  تدخّــل  لأي  هامــاً  جانبــاً  ســيكون 
ضعفــاً  الأكــر  للأطفــال  تُعطــى  أن  يجــب  الأولويــة  أن 

وهشاشــة.
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ويمكــن تحديــد الأســباب الجذريــة للانتهــاكات علــى النحــو 
الآتــي: أولاً: المؤسســات غــير العادلــة، وغــير الخاضعــة 
للمســاءلة، وغــير الشــاملة للجميــع، وغــير الكفــوءة التــي 
قــادت إلــى صــراع علــى الســلطة والتمثيــل. ثانيــاً، الإقصــاء 
الاجتماعيــة  والمعايــ�ير  المســاواة،  وعــدم  الاجتماعــي، 
غــير المحابيــة للأطفــال. ثالثــاً، الأداء الاقتصــادي الســيئ 
وتوســع  بالفقــر،  تســبب  الــذي  المتســاوي  وغــير 
اقتصاديــات العنــف، وغيــاب فــرص العمــل. عمّــق النــزاع 
انتشــار  مــع  الأطفــال  حمايــة  لغيــاب  الجذريــة  الأســباب 
العنــف والتمي�يــز، وتشــتت الســلطة العامــة، وسياســات 
التمي�يــز القائــم علــى الهويــة والتطــرف، وتدهــور رأس 

النــزاع. المــال الاجتماعــي، واقتصــاد 

12.3  التدهور البيئي
1.12.3  الظروف المناخية

تقــع ســوريا فــي منطقــة معرضــة للتقلبــات المناخيــة؛ 
للتغــير  الإجمالــي  الاتجــاه  أن  الدراســات  أظهــرت  فقــد 
المناخــي متســق مــع نمــاذج التغــير المناخــي المت�أثــرة 
الاقتصاديــة  والأنشــطة  والزراعــة،  الإنســاني،  بالنشــاط 
المعتمــدة علــى مصــادر طاقــة عاليــة الكربــون. ومــن ثــم، 
إن فــترات الجفــاف لا يمكــن أن تُعــزى بعــد الآن إلــى تغــيّر 
الطبيعــة فقــط. فإضافــة إلــى مواجهــة ســوريا للجفــاف 
والتغــير المناخــي، شــهدت أيضــاً ظهــور أمــراض جديــدة. 
لســكان  الغذائــي  الأمــن  فــي  تراجــع  إلــى  ذلــك  وقــاد 
فــي  الشــرقية  الشــمالية  والمنطقــة  الباديــة،  منطقــة 
34.  وشــهدت  الــزور  محافظــات الحســكة، والرقــة، وديــر 
الخمســينات  فــي  رئيســية  جفــاف  موجــات  المنطقــة 
والثمانينــات والتســعينات مــن القــرن الماضي. ومع ذلك، 
بــين 2007 و2009 كان الأســوأ.  الــذي حصــل  الجفــاف  إن 
وقــد ت�أثــرت ســوريا بهــذا الجفــاف، الــذي ضــرب الشــمال 
الشــرقي، مــا قــاد إلــى تراجــع فــي الإنتــاج الزراعــي، الــذي 
يمثــل عــادة ربــع الناتــج المحلــي الإجمالــي تقري�بــاً، وإلــى 
نفــوق عــدد كبــير مــن رؤوس الماشــية، ولاســيما الأغنــام، 
وتضاعــف أســعار الحبــوب )ســيلبي وآخــرون، 2017، كيلــي 

.)2015 وآخــرون 

لــم تشــهد البــلاد جفافــاً حــاداً خــلال فــترة النــزاع بــين 2011 
و2019، بالرغــم مــن الهطــولات الضعيفــة فــي 2018، ممــا 
ــر الكارثــي للنــزاع، مثــل حــدوث  قلــل مــن خطــر تفاقــم الأث

انعــدام أمــن غذائــي أكــر حــدة. بيــد أن النــزاع تــرك أثــراً 
كارثيــاً علــى الاســتدامة البيئيــة بمــا فــي ذلــك المــوارد 

المائيــة.

2.12.3  الموارد المائية
الميــاه،  نــدرة  عــن  ناجمــة  ســوريا  فــي  المائيــة  الأزمــة 
والجفــاف، ومحدوديــة هطــول المطــر وعــدم انتظامــه، 
وإســاءة اســتعمال طبقــة الميــاه الجوفيــة )ويســتليك، 
الآبــار،  حفــر  بســبب  الجوفيــة  الميــاه  واســتنزاف   ،)2001
المضبوطــة  غــير  التقليديــة  الــري  طــرق  واســتعمال 
)نجفــي، 2010(. ورغــم صــدور قانــون للــري الحديــث فــي 
عــام 2000، وتبنّــي مشــروع الــري الحديــث فــي الخطــة 
تنجــح.  لــم  الخطــوات  هــذه  أن  إلا  العاشــرة،  الخمســية 
وتُظهِــرُ الإحصائيــات الرســمية حصــول زيــادة كبــيرة فــي 
أعــداد الآبــار غــير المرخصــة بــين العامــين 2000 و2010، إذ 
تضاعــف عــدد الآبــار مــن حوالــى 64 ألــف بئــر إلــى حوالــى 
131 ألــف بئــر. بيــد أن المفارقــة فــي الأمــر ت�كمــن فــي أن 
الزيــادة فــي عــدد الآبــار غــير المرخصــة ت�ترافــق بتراجــع 
فــي مســاحة المناطــق المرويــة بــين عامــي 2005 و2010 

كمــا يُظهِــرُ الشــكل 69.

دمّــر النــزاع أجــزاء عديــدة مــن البنيــة التحتيــة الســورية، 
بمــا فــي ذلــك البنيــة التحتيــة للميــاه. كمــا تعرّضــت شــبكة 
ميــاه الشــرب إلــى ضــرر شــديد، ونهــب، وتخريــب، وحصــل 
الشــيء ذاتــه لمــوارد مائيــة أساســية، مثــل ســد الطبقــة، 
مــا  الســاخنة،  المناطــق  فــي  الميــاه  تنقيــة  ومحطــات 
أعــاق إلــى حــدّ كبــير مــن قــدرة توفــير الميــاه للســكان. 
ري  مشــروع  مثــل  ميــاه  بمشــاريع  العمــل  عُلّــق  وقــد 
دجلــة، ومشــروع ري حلبيــة زلبيــة. وواجهــت مؤسســات 
الأمــر  المعقمــات،  ت�أمــين  فــي  مصاعــب  الشــرب  ميــاه 
الــذي قــاد إلــى انتشــار الأمــراض. وأثــر تقنــين الكهربــاء 
وانقطاعهــا المت�كــرر علــى عمــل العديــد مــن الآبــار التــي 
تــزوّد المــدن والبلــدات بالميــاه. وتعرّضــت عــدّة مصــادر 
الجوفيــة،  والميــاه  المائيــة  المســطحات  مثــل  للميــاه، 
بالنفــط،  الغنيــة  المناطــق  فــي  وتحديــداً  التلــوث،  إلــى 
حيــث تجــري عمليــات إنتــاج النفــط وت�كريــ�ره بطــرق بدائيــة، 
إضافــة إلــى تعرّضهــا للقصــف المت�كــرر )شــوقي، 2016(.
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الحــاد فــي مســاحة المناطــق  يبــيّن الشــكل 69 التراجــع 
الزيــادة  مــن  الرغــم  علــى  النــزاع،  فــترة  خــلال  المرويــة 
بعــد 2013. ولا تشــمل  المرخصــة  غــير  الآبــار  أعــداد  فــي 
هــذه الإحصائيــات الآبــار غــير المرخصــة فــي العديــد مــن 
إذ  إليهــا،  الوصــول  إمكانيــة  عــدم  بســبب  المناطــق، 
والســطحية.  الجوفيــة  الميــاه  عــل  التعديــات  تضاعفــت 
فــي 2018، اســتمرت عمليــات حفــر الآبــار الارتوازيــة غــير 
المرخصــة فــي الحســكة ودرعــا وحمــص وحمــاة )منظمــة 
العالمــي،  الأغذيــة  وبرنامــج  )الفــاو(  والزراعــة  الأغذيــة 

.)2018

تشــكّل كميــة الأســلحة المســتعملة فــي النــزاع ونوعيتهــا 
تهديــداً بيئيــاً خطــيراً للأراضــي القابلــة للزراعــة، إذ تســببت 
ت�أثــيراً  يؤثــر  مــا  وهــو  التربــة،  بتلــوث  الســامة  المــواد 
ســلبياً علــى جــودة الأراضــي الزراعيــة، وإمكانيــة حراث�تهــا، 
وإنتاجيتهــا. ورغــم عــدم وجــود دليــل لقيــاس أثــر تســمم 

البحــوث  أعمــال  لجــدول  مهمّــة  قضيــة  وهــي  التربــة، 
المســتقبلية، إلا أن هنــاك آلاف الصــور ومقاطــع الفيديــو 
والشــهادات التــي وثّقــت تعــرض الزراعــة لمختلــف أنــواع 
الأســلحة. إضافــة إلــى مــا ســبق، رصــد مســح حالــة الســكان 
لعــام 2014 انتشــار عمليــات ت�كريــ�ر النفــط بطــرق بدائيــة 
تلــوّث  الــذي نجــم عنــه  فــي المنطقــة الشــرقية، الأمــر 
كبــير فــي الأراضــي الزراعيــة والمــوارد المائيــة المحليــة 

)المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2019(.

إضافــة إلــى التلــوث الــذي تســبب بــه النــزاع، قــاد الأخــير 
مثــل  الطبيعيــة  المــوارد  مــن  العديــد  هــدر  إلــى  أيضــاً 
الغابــات، والمــوارد المائيــة، جــرّاء التدمــير، أو التخريــب، أو 
إســاءة الاســتعمال، مثــل قطــع الأشــجار لأغــراض التدفئــة. 
الكاملــة  القــدرات  علــى  والتلــوث  النفايــات  وتؤثــر 
إلــى  البعيــد، وتــؤدي  المــدى  البيئيــة علــى  للاســتدامة 

الأجيــال. تُ�تَوَارثهــا  المســتقبل  فــي  مظالــم  ظهــور 
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المساحة المروية من الآبارالآبـار غيـر المرخصةالآبار المرخصة

الآبــار  وأعــداد  بالآبــار  المرويــة  المناطــق   :69 الشــكل 
)2017  –  1996( المرخصــة  وغــير  المرخصــة 

المصدر: المجموعة الزراعية السورية، وزارة الزراعة 
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الأثر 
المؤسساتي 
للنزاع
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"إن الاســتبداد محفــوف بأنــواع القــوات التــي فيهــا قــوة 
الإرهــاب بالعظمــة وقــوة الجند....وقــوة المــال، وقــوة 
الألفــة علــى القســوة، وقــوة رجــال الديــن، وقــوة أهــل 

الــثروات وقــوة الأنصــار مــن الأجانــب".

الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، ص 110 

ثمّــة تعريــف واســع لمصطلــح المؤسســات بحســب )نــورث، 
1990(، يشــمل مجموعــة مــن الهيــاكل والكيانــات والأطــر 
والمعايــ�ير التــي تنظــم حيــاة النــاس والمجتمــع. يمكــن أن 
يشــير المصطلــح إلــى المفاهيــم والتشــريعات والهيــاكل 
الرســمية، مثــل الدســاتير المكتوبــة، والجهــات الفاعلــة، 
 – والتنظيمــات  والحقــوق،  والسياســات،  والقوانــين، 
)التقريــ�ر  إنفاذهــا  الرســمية  للســلطات  يمكــن  وكلهــا 
أيضــاً  وهنــاك   .)2016 المســتدامة،  للتنميــة  العالمــي 
تشــمل  أن  يمكــن  التــي  الرســمية،  غــير  المؤسســات 
الأعــراف الاجتماعيــة والقــوى السياســية الفاعلــة بحكــم 
البشــري  الســلوك  أيضــاً  تنظــم  وهــي  الواقــع،  الأمــر 

إنفاذهــا بطــرق مختلفــة. ويمكــن 

الواســع  بمفهومــه  "المؤسســات"  مصطلــح  يُعــرّف 
اســتناداً إلــى )نــورث، 1990(، بأنــه مجموعــة مــن "القيــود 
والاقتصاديــة  السياســية  التفاعــلات  تنظــم  التــي 
والاجتماعيــة"، وتنظــم الســلوك البشــري فــي مجتمــع 
معــين؛ وت�ت�كــون مــن مؤسســات رســمية مثــل الدســاتير 
والقوانــين والسياســات والحقــوق واللوائــح المكتوبــة، 
التــي تفرضهــا الســلطات الرســمية، والمؤسســات غــير 
الرســمية مثــل الأعــراف الاجتماعيــة والتقاليــد ومدونــات 
الســلوك. ويعتــبر المفهــوم الواســع للمؤسســات ركيــزة 
أساســية لإطــار حالــة الإنســان، الــذي يقدّمــه هــذا التقريــ�ر، 
إذ تؤثــر المؤسســات إلــى حــد كبــير فــي العدالــة وتقاســم 
الاقتصــادي  الأداء  إلــى  إضافــة  الأمــن،  الســلطة وحالــة 
وأوضحــت  الاجتماعيــة.  والعلاقــات  البشــرية  والتنميــة 
الأقســام الســابقة دور المؤسســات كمحــرك للظلــم فــي 

ســياق النــزاع الســوري.

بــدأ الحــراك المجتمعــي فــي ســوريا عــام 2011 بدعــوات 
مــن أجــل الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة. وعــبّر 
عــن إحبــاط المجتمــع الكبــير فــي مختلــف جوانــب التنميــة 
الــذي  الأمــر  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة  المؤسســاتية 

عكــس التبايــن الحــاد بــين المؤسســات القائمــة ومــا يصبــو 
إليــه المجتمــع. وكان لقــوى التســلط المحليــة المتمثلــة 
ورأســمالية  والعصبيــات  السياســي  الاســتبداد  فــي 
الخارجيــة، دور  إلــى قــوى التســلط  المحاســيب، إضافــة 
النــزاع واســتغلال العنــف الدامــي  حاســم فــي عســكرة 
والاســت�ثمار فــي تســي�يس الهويــة واقتصاديــات الحــرب 

السياســات، 2016(.  لبحــوث  الســوري  )المركــز 

وغــير  الكفــوءة  غــير  الإقصائيــة  المؤسســات  وغــذت 
التــي  للنــزاع  الرئيســية  الجوانــب  للمســاءلة  الخاضعــة 
تشــمل: الســلطة والحكــم، والعدالــة والأمــن، والخدمــات 
العامــة والمــوارد الطبيعيــة. وتحــدد الســلطة السياســية 
فــإن  لذلــك،  كبــير.  حــد  إلــى  والفــرص  المــوارد  توزيــع 
يخلــق لامســاواة  الســلطة  إلــى  الوصــول  مــن  الحرمــان 
كبــيرة وشــعوراً بالظلــم. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن إحــدى 
الوظائــف الرئيســية للمؤسســات التــي ت�تســم بالعدالــة 
هــي ضمــان ســيادة القانــون، وامت�ثــال المجتمــع للقانون، 
فــي  عــادلاً  توزيعــاً  الســلطة  وتوزيــع  النزاعــات  وحــل 
المجتمــع )البنــك الدولــي والأمــم المتحــدة، 2016(. ناقش 
التقريــ�ر فــي الأقســام الســابقة المظالــم والتفاوتــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ويســلط هــذا القســم الضــوء 
آليــات  وأداء  الســلطة  علــى  السياســي  الصــراع  علــى 

العدالــة. تحقيــق 

أدّى اعتمــاد الحلــول الأمنيــة العســكرية إلــى مســتويات 
غــير مســبوقة مــن العنــف المســلح، الــذي دمــر مقومــات 
القــوى  مــن  العديــد  وســاهمت  والدولــة.  المجتمــع 
واقتصاديــاً  وعســكرياً  سياســياً  والإقليميــة  الدوليــة 
وثقافيــاً فــي تفاقــم النــزاع وعــدم إمكانيــة التوصــل إلــى 
حــل. وأعيــد تشــكيل المؤسســات علــى امتــداد فــترة النزاع، 
مــع ظهــور  العســكرية،  القــوات  بــين  الدولــة  فقُسّــمت 
حــدود متغــيرة بــين مناطــق الســيطرة المختلفــة. وأصبحت 
إخضــاع  بهــدف  العنــف،  علــى  متمركــزة  المؤسســات 
والمــوارد.  الســلطة  علــى  الســيطرة  وتعزيــ�ز  الســكان 
وتــدل المؤشــرات علــى انهيــار أداء المؤسســات العامــة 
ارتفــاع  مــع  السياســي  الاســتقرار  علــى  القضــاء  وإلــى 

العنــف. مســتويات 

1.4  الصراع على السلطة السياسية
إن الإقصاء الممنهج بشــكليه السياســي والمؤسســاتي 

الأثر المؤسساتي للنزاع  .4
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ــل النــزاع، اتســمت الدولــة  هــو جــذر جوهــري للنــزاع. فقب
سياســياً بالمركزيــة الشــديدة للســلطة فــي أيــدي الحــزب 
السياســية  الحقــوق  وغيــاب  المهيمــن،  السياســي 
فــي  الحقيقيــة  المســاءلة  إلــى  والافتقــار  والمدنيــة، 
جميــع مؤسســات الدولــة، إضافــة إلــى الحصانــة الشــاملة 
للقطاعــات الأمنيــة فــي الدولــة. وعرقلــت المؤسســات 
حــدوث  والمــوارد  للســلطة  واســتغلالها  الاســتبدادية 
نحــو  الســوري�ين  والاقتصــاد  للمجتمــع  حقيقــي  تحــول 

وعادلــة. تضمينيــة  تنميــة 

ــاء الجــدد الذيــن اســتفادوا  وصعــدت مجموعــة مــن الأغني
مــن الريعيــة والزبائنيــة والمحســوبية، إذ أصبحــت شــبكات 
المحســوبية ســمة غالبــة للاقتصــاد السياســي الســوري 
فــي القطاعــات الرئيســية والمشــاريع الحكوميــة وإدارة 
الــروة  جُــيّرت  بحيــث  والعقــارات،  الأراضــي  وتنميــة 

لصالحهــا، علــى حســاب شــرائح كبــيرة مــن الســوري�ين.

ــل  ــار الهائ ــة الإنســان الانهي خــلال النــزاع، يُظهــرُ دليــل حال
بــين  المســتميت  والصــراع  المؤسســاتي  الأداء  فــي 
جُزّئــت عمليــات صنــع  الفاعلــة، حيــث  السياســية  القــوى 
الجهــات  مــن  العديــد  بتدخــل  للتدويــ�ل،  وخضعــت  القــرار 

والآليــات  الأولويــات  تحديــد  فــي  والخارجيــة  الداخليــة 
واعتمــدت  جهــة.  كل  مصالــح  بحســب  المتناقضــة 
العنــف  علــى  والمتمركــزة  المتنازعــة  المؤسســات 

الشــكل 70: التركيــب الهيكلــي لتراجــع دليــل المؤسســات 
)2019-2011( الفرعيــة  حســب مؤشــراته 

الشكل 71: دليل برتلسمان لحالة الحكم ومكوناته 2018 
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وتقديــرات   ،2019 وتحديثــه   2014 لعــام  الســكان  حالــة  مســح  المصــدر: 
السياســات. لبحــوث  الســوري  المركــز 
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الإنســان  علــى  ســلباً  أثــرت  متطرفــة  اســتراتيجيات 
إلــى إخضــاع المجتمعــات.  والعلاقــات الاجتماعيــة وأدت 

وعلــى الرغــم مــن انخفــاض حــدة المعــارك خــلال الفــترة 
الواقعــة بــين 2017 و2019، إلا أن قضايــا الحوكمــة مثــل 
ســيادة القانــون والمشــاركة والمســاءلة اســتمرت فــي 

التدهــور.

عــلاوة علــى ذلــك، يظهــر دليــل برتلســمان للحكــم تــ�آكل 
الإجمــاع الوطنــي، وغيــاب الاتفــاق علــى أهــداف عامــة، 
الانقســامات  إدارة  علــى  القائمــة  المؤسســات  وعجــز 
 2020 السياســات،  لبحــوث  الســوري  )المركــز  والنزاعــات 

ب(.

1.1.4  خريطة الأطراف الفاعلة
فــي نهايــة العــام 2019، تحــددت أربعــة أطــراف سياســية 
داخليــة فاعلــة بصــورة رئيســية، شــكّل كل منهــا نموذجــاً 
للســيطرة بحكــم الأمــر الواقــع: 1( الحكومــة الســورية أو 
الإدارة   )3 المعارضــة،  الجماعــات   )2 الســوري،  النظــام 
تنظيــم  ســيما  ولا  المتطرفــة،  الجماعــات   )4 الذاتيــة، 
الأخــيرة  الســنوات  وفــي  النصــرة".  و"جبهــة  "داعــش" 
وسّــعت الحكومــة الســورية وحلفاؤهــا رقعــة الســيطرة 

الجغرافيــة.

طبّــق "منتــدى الحــوار التنمــوي"36 إطــاراً تحليليــاً يعتمــد 
الاقتصــاد السياســي لتحليــل مقومــات الســلطة لــكل مــن 
الفاعلــين الداخليــ�ين. واســتخدم هــذا البحــث نهجــاً تشــاركياً 
ــة للقــوى السياســية: الســيطرة  مُحــدِدَاً المقومــات الآتي
تعبئــة  علــى  والقــدرة  السياســية،  المؤسســات  علــى 
والقبــول  الاقتصاديــة،  والقــدرات  وتنظيمهــم،  النــاس 
الســكان،  علــى  والســيطرة  الاجتماعيــ�ين،  والدعــم 
والســيطرة علــى الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة، والدعــم 

الخارجــي.

تشــير النتائــج إلــى تمتّــع الحكومــة الســورية بأكــبر قــدر 
مــن الســلطة مــن حيــث الجيــش والســيطرة علــى الأراضــي 
والمؤسســات، بالإضافــة إلــى تلقــي الكثــير مــن الدعــم 
الخارجــي. ومــع ذلــك، احتلــت المرتبــة الأدنــى مــن حيــث 
القبــول والدعــم الاجتماعيــ�ين. وكانــت ثانــي أكــبر قــوة 
مؤثــرة هــي الإدارة الذاتية في شــمالي شــرقي ســوريا، 
والتــي اعتمــدت بشــكل أساســي علــى الدعــم الخارجــي، 

ولكنهــا حصلــت أيضــاً علــى ترتيــب مرتفــع مــن حيــث القــوة 
والعمــل  والتنظيــم  الاقتصاديــة  والقــدرات  العســكرية 
الجماعــي والســيطرة علــى الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة 

والقبــول الاجتماعــي. 

إلــى  تشــير  التــي   – المعارضــة  مجموعــات  واحتلــت 
حلــب  ريــف  مناطــق  علــى  تســيطر  التــي  القــوى  جميــع 
فــي  بمــا  والحســكة،  الرقــة  شــمال  مــن  أجــزاء  ومؤخــراً 
ذلــك المجالــس والفصائــل المحليــة – المرتبــة الثالثــة، إذ 
اســتندت معظــم المقومــات إلــى الدعــم الخارجــي، تليهــا 
القــوة العســكرية والتعبئــة الجماعيــة، بينمــا كان أضعــف 
والمــوارد  الأراضــي  علــى  الســيطرة  هــو  لهــا  أســاس 
تحريــ�ر  "هيئــة  أو  النصــرة"  "جبهــة  واحتلــت  الطبيعيــة. 
الشــام"37  الموجــودة بشــكل رئيســي فــي إدلــب المرتبــة 
الرابعــة. وتســتند قوتهــا إلــى القــوة العســكرية أولاً، ثــم 

الاقتصاديــة. والقــدرات  والســكان  الخارجــي  الدعــم 

إن الركائــز الرئيســية للأطــراف الداخليــة الأربعــة المذكــورة 
العســكرية  والقــوات  الخارجــي،  الدعــم  هــي:  أعــلاه 
القــدرات  علــى  والســيطرة  الســكان،  علــى  والســيطرة 
الاقتصاديــة والمؤسســات العامــة. ولا يبــدو أن القبــول 
الاجتماعــي أولويــة لهــذه القــوى لبنــاء دعائــم قوتهــا.

محلــي  كفاعــل  المدنــي  المجتمــع  المنتــدى  حــدد  كمــا 
المدنــي  للمجتمــع  الواســع  التعريــف  واعتمــد  خامــس، 
كمنظمــات ومبــادرات مســتقلة عــن الســلطات السياســية 
المختلفــة. وأظهــر البحــث أن المجتمــع المدنــي يســتند 
والدعــم  الاجتماعــي  القبــول  إلــى  قوتــه  دعائــم  فــي 
الخارجــي والقــدرة علــى تعبئــة وتنظيــم النــاس وبدرجــة 

أقــل علــى القــدرات الاقتصاديــة. 

أدّت القــوى الخارجيــة دوراً مباشــراً وكبــيراً فــي إعــادة 
أثنــاء  فــي  السياســية  والقــوى  المؤسســات  تشــكيل 
علــى  الضــوء  التنمــوي  الحــوار  منتــدى  وســلّط  النــزاع. 
ت�أثــير القــوى الخارجيــة الرئيســية علــى كل مــن الفاعلــين 
الداخليــ�ين بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر. وتــم ت�ثقيــل نتائــج 
لمقومــات  وفقــاً  الداخليــة  القــوى  علــى  الت�أثــير  هــذا 
القــوة السياســية لــكل منهــا. وتظهــر النتائــج أن روســيا 
تركيــا  تليهمــا  ت�أثــيراً،  الأكــر  همــا  المتحــدة  والولايــات 
وأوروبــا وإيــ�ران، وأخــيراً الأمــم المتحــدة. أقــوى الجهــات 
الفاعلــة ت�أثــيراً فــي النظــام الســوري هــي روســيا وإي�ران، 
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أمــيركا  مــن  للت�أثــير  متعــددة  مســتويات  هنــاك  ولكــن 
والأمــم المتحــدة وأوروبــا وإســرائيل وتركيــا. بينمــا أمــيركا 
وتركيــا همــا الأكــر ت�أثــيراً فــي الإدارة الذاتيــة، وتركيــا هــي 
الأكــر ت�أثــيراً فــي مجموعــات المعارضــة و"جبهــة النصرة". 
الرئيســية  الاســتراتيجيات  ترتيــب  يمكــن  عــام،  وبشــكل 
للقــوى الخارجيــة بنــاءً علــى أهميتهــا كالآتــي: التدخــلات 
العســكرية المباشــرة، ثــم السياســية، ثــم الإنســانية، ثــم 

الثقافيــة.  الاقتصاديــة، وأخــيراً 

الأولويات المتضاربة  2.1.4
أولويــة  عشــرة  أربــع  التنمــوي  الحــوار  منتــدى  حــدد 
لــكل مــن الفاعلــين الداخليــ�ين  معياريــة رئيســية ورتبهــا 
والخارجيــ�ين. وتــم ت�ثقيــل أولويــات كل جهــة فاعلــة داخلية 
مــن خــلال قوتهــا السياســية، كمــا تــم ت�ثقيــل أولويــات كل 
جهــة فاعلــة خارجيــة مــن خــلال ت�أثيرهــا علــى الفاعلــين 
فــي  كبــيرة  تناقضــات  وجــود  النتائــج  تُظهِــرُ  الداخليــ�ين. 
متضمنــة  الداخليــة  الفاعلــة  الجهــات  بــين  الأولويــات 
والحريــة  العدالــة  أولويــات  وجــاءت  المدنــي.  المجتمــع 
أســفل  فــي  والديمقراطيــة  والمشــاركة  والشــفافية 
القائمــة بالنســبة للقــوى السياســية، مــا يعكــس طبيعــة 
الجهــات الفاعلــة التــي ت�تركــز علــى النــزاع. وحــده المجتمع 
المدنــي صنّــف العدالــة والحريــة والديمقراطيــة كأولويــة 
وأظهــرت   .)2020 التنمــوي،  الحــوار  )منتــدى  قصــوى 
أيضــاً.  كبــيرة  تناقضــات  الخارجيــة  الجهــات  أولويــات 
فصنفــت الأمــم المتحــدة، بحســب المشــاركين فــي البحــث، 
والمشــاركة  والشــفافية  والعدالــة  والحريــة  الســلام 
كأولويــات قصــوى، فــي حــين أن الشــرعية، ووحــدة البــلاد، 
والاســتدامة، والتنميــة هــي أهــم الأولويــات بالنســبة 

لروســيا.

يمكــن أن يكــون البحــث عــن الأولويــات المتقاربة المحتملة 
بدايــة ممكنــة لعمليــة إنهــاء النــزاع. وتُظهــرُ النتيجــة أن 
الأولويــات المتقاربــة فــي مجــال الســلام، ووقــف النــزاع 
المســلح، والقبــول المجتمعــي، والتنميــة والاســتدامة، 
بــين  تضمينــي  لحــوار  مشــتركة  انطــلاق  نقــاط  هــي 
جميــع أو الأطــراف معظمهــا. وفــي هــذا الإطــار يقــرح 
التقريــ�ر نهــج التوافقــات الاجتماعيــة التدري�جيــة متعــدد 
المســتويات للبحــث عــن التحــول نحــو الســلام فــي هــذا 

المســتعصي. النــزاع 

العدالة القضائية  2.4
فــي  والعدالــة  الأمــن  يــؤدي  المثاليــة،  الظــروف  فــي 
المؤسســات الرســمية وغــير الرســمية دور الضامــن لمنــع 
نشــوب النزاعــات، عــن طريــ�ق فــرض ســيادة القانــون، بمــا 
فــي ذلــك فــرض عقوبــات علــى منتهكــي القوانــين أو 
الأعــراف )البنــك الدولــي والأمــم المتحــدة، 2016(. لقــد 
القضائيــة  المؤسســات  اســتخدام  فــي  التعســف  كان 
مــن ســمات الحكومــة الاســتبدادية قبــل النــزاع، كمــا أدى 
عــدم وجــود نظــام قضائــي مســتقل وتمــادي الأجهــزة 
النظــام  توجيــه  فــي  العليــا  اليــد  لهــا  التــي   – الأمنيــة 
القضائــي والمؤسســات العدليــة الأخــرى – إلــى مظالــم 
كبــيرة، وأســفر عــن عــدم وجــود أي مؤسســات مشــروعة 

محايــدة يمكنهــا حــل النزاعــات.

أضــاف النــزاع مســتويات جديــدة مــن المظالــم، حيــث أدى 
المســتويات  علــى  الكارثيــة  وعواقبــه  العنيــف  القتــال 
الإنســانية والاجتماعيــة والماديــة إلــى واحــدة مــن أســوأ 
الكــوارث الإنســانية منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. واتســم 
بمــا  الإنســان،  لحقــوق  جســيمة  بانتهــاكات  أيضــاً  النــزاع 
فــي ذلــك القتــل والتعذيــب والنهــب والاعتقــال والتهجــير 
القســري. هــذا إضافــة إلــى تدمــير المــدن وحصارهــا دون 
أي ضمــان لحــق المدنيــ�ين فــي الحمايــة. علــى الصعيــد 
علــى  القائــم  الصــدام  علــى  النــزاع  حــرض  الاجتماعــي، 
ــد "الآخــر" مــن الإنســانية، وهــذه  ــة، والقتــل، وتجري الهوي

كانــت مــن أخطــر الانتهــاكات فــي النــزاع.

وترتيــب  ومؤشــراته  القانــون  ســيادة  دليــل   :72 الشــكل 
و2018(  2008( برتلســمان  مؤشــر  بحســب  ســوريا 

المصدر: دليل برتلسمان 2018.



114

ســــــوريا: العدالة لتجاوز النـزاع2020

النــزاع،  خــلال  حــاداً  تدهــوراً  القضائيــة  الســلطة  شــهدت 
النــزاع  فــي  رئيســياً  طرفــاً  الســورية  الحكومــة  كانــت  إذ 
ــم  ــة تراجعــاً كبــيراً. ول وتراجعــت شــرعية مؤسســات الدول
تعتــبر الحكومــة الســورية الســلطة القانونيــة أداةً لحــل 
مــن ذلــك، اســتخدمت الأجهــزة  الأزمــة وإدارتهــا؛ وبــدلاً 
الأمنيــة لإقصــاء ومعاقبــة وإخضــاع أيــة أصــوات معارضــة.

الرســمي،  القانونــي  النظــام  تشــظى  النــزاع  وخــلال 
وشــهد العديــد مــن التشــوهات، إذ انقســمت البــلاد إلــى 
الجهــات  مــن  العديــد  وجــود  مــع  المناطــق  مــن  العديــد 
الفاعلــة بحكــم الأمــر الواقــع. وخلقــت هيمنــة القــوات 
التشــريعات  عــن  بعيــداً  الحــرب"  "قانــون  العســكرية 
الســورية القانونيــة وأنشــأت العديــد مــن القنــوات غــير 

النــاس. مظالــم  مــع  للتعامــل  الرســمية 

علــى امتــداد فــترة النــزاع، أصــدرت الســلطات التشــريعية 
التشــريعات  مــن  عــدداً  الســورية  للحكومــة  والتنفيذيــة 
والقوانــين، بــدءاً مــن الدســتور الــذي أقــرّ فــي عــام 2012 
ذلــك  وشــمل  والتســوية.  العفــو  قوانــين  إلــى  وصــولاً 
أيضــاً إلغــاء المحكمــة الاســت�ثنائية لأمــن الدولــة وتشــكيل 
محكمــة "اســت�ثنائية" للإرهــاب فــي عــام 2012 بعــد إعــلان 
قانــون مكافحــة الإرهــاب. تعتــبر هــذه المحكمــة مخالفــة 
لجميــع المعايــ�ير الدوليــة والدســتورية فيمــا يخــص توفــير 
محاكمــة عادلــة. وبالتالــي، فإنهــا تســاهم فــي تعزيــ�ز 

العنــف والانقســامات داخــل المجتمــع الســوري.

كمــا ســاهمت التشــريعات اللاحقــة فــي اقتصاديــات النــزاع 
مثــل  الحــرب،  وأمــراء  المحســوبيات  رأســماليّ  وتقويــة 
المرســوم التشــريعي رقــم 66  لعــام 2012 والمرســوم 
التشــريعي رقــم 19 لعــام 2015 35. يمنــح هــذا المرســوم 
الأخــير الهيئــات الإداريــة ســلطة إنشــاء شــركات قابضــة 
التجاريــة، وبالتالــي  تخضــع عقودهــا لقوانــين الشــركات 
الأمــلاك  تحمــي  التــي  القوانــين  مــن  معفــاة  فهــي 
العامــة؛ ممــا يمنحهــا ســلطات واســعة مــن حيــث التنظيــم 
التعاقــد  علــى  القــدرة  إلــى  إضافــة  الضرائــب،  وتحصيــل 
العــودة  دون  والمســت�ثمري�ن  الشــركات  مــع  مباشــرة 
إلــى أصــول التعاقــد والإنفــاق العــام. إضافــة إلــى ذلــك، 
أعطــى قانــون الأوقــاف الجديــد لــوزارة الأوقــاف الحــق 
فــي ت�أســيس شــركات قابضــة لا تخضــع عقودهــا لقوانــين 
منــع  مــن  وبالرغــم  العامــة،  والأمــلاك  الأمــوال  تحمــي 
القانــون بيــع الأوقــاف إلا أنــه ســمح للــوزارة الاســت�ثمار 

القابضــة. هــذا  الشــركات  خــلال  لهــا مــن  الأجــل  الطويــ�ل 
التــي  الأخــرى  والتعليمــات  التوجيهــات  علــى  عــلاوة 
منحــت الســلطات الأمنيــة ســلطات مدنيــة، مثــل ربــط جميــع 
وبالتالــي  الأمنيــة،  بالموافقــات  الرســمية  الإجــراءات 
تمكــين ابتــزاز أي شــخص معــارض وتعليــق قدرتــه علــى 
اســتخدام ممتلكاته )المركز الســوري لبحوث السياســات، 

ب(.  2020

كذلــك أخضــع القانــون رقــم 10 لعــام 2018 حقــوق الملكية 
المناطــق  فــي  المحليــة  الإداريــة  الوحــدة  لســيطرة 
اســتخدام  فــي  الأفــراد  حــق  يقيّــد  مــا  التنظيميــة، 
تمامــاً.  ممتلكاتهــم  بعــض  مــن  ويحرمهــم  ممتلكاتهــم 
فــي  المحليــة  الإداريــة  الوحــدة  حصــة  مــن  يزيــد  وهــذا 
المنطقــة الخاضعــة للتنظيــم – مــن غــير قيــود – علــى 
القانــون  وي�رتبــط  العامــة.  والممتلــكات  الأفــراد  حســاب 
رقــم 10 بشــكل أساســي بالمرســوم رقــم 19 لعــام 2015 
التــي تشــرف علــى  القابضــة  الشــركات  بتشــكيل  الخــاص 
المناطــق التنظيميــة وتديرهــا )المركــز الســوري لبحــوث 
السياســات، 2020 ب(. وبالتالــي، فــإن القانــون رقــم 10 
يخــدم كبــار المــلّاك والمســت�ثمري�ن وأمراء الحــرب من خلال 
والخاصــة.  العامــة  الأمــلاك  اســتخدام  بإســاءة  الســماح 

وفــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الحكومــة، اسْــتُبدِلَ 
فقــد  ومجــزأ.  هجــين  بنظــام  الرســمي  العدالــة  نظــام 
كانــت العديــد مــن المحاكــم واقعــة تحــت الت�أثــير المباشــر 
انتهكــت  التــي  المســلحة  للجماعــات  المباشــر  غــير  أو 
الجماعــات.  هــذه  مصداقيــة  فــي  أثّــر  مــا  اســتقلاليتها، 
وفــي بعــض المناطــق، أنشــئت المحاكــم الشــرعية، التــي 
تُنْكـِـرُ جميــع الأنظمــة والأعــراف القضائيــة الحديثــة، ما خلق 
انتهــاكات جســيمة للعدالــة فــي هــذه المناطــق )تحالــف 
ســبيل  فعلــى   .)2017 الدوليــة،  القانونيــة  المســاعدة 
الأول  المحاكــم،  مــن  نوعــان  إدلــب هنــاك  المثــال، فــي 
هــو محاكــم الهيئــة الإســلامية للقضــاء المدعومــة مــن 
ــ�ر الوطنــي"،  الفصائــل التــي هــي جــزء مــن "جبهــة التحري
والآخــر هــو وزارة العــدل 40 فــي حكومــة الإنقــاذ. تعتمــد 
هــذه المحاكــم علــى التحكيــم وفقــاً للشــريعة والفقــه 
العهــد  )مــن  العدليــة  الأحــكام  ومجلــة  الإســلامي�ين، 
فــي  الســوابق  علــى  تعتمــد  أنهــا  كمــا  العثمانــي(. 
معالجــة القضايــا الجديــدة، وكذلــك القوانــين الصــادرة عــن 
مجلــس القضــاء الأعلــى الــذي شُــكّل عــام 2017 41. )المركــز 

ب(.  2020 السياســات،  لبحــوث  الســوري 
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مــن ناحيــة أخــرى، ظهــر نظــام عدالــة مختلــف فــي مناطق 
الإدارة الذاتيــة. علــى الرغــم مــن أن المحاكــم كانــت أكــر 
ــةً بالمناطــق الأخــرى التــي تســيطر عليهــا  تنظيمــاً مقارن
المعارضــة، إلا أنهــا عانــت مــن انعــدام الاتســاق والت�كامــل 
فــي المواقــع المختلفــة. يأتــي ذلــك مــع وجــود محاكــم 
حكوميــة عاملــة فــي بعــض المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
الإدارة الذاتيــة تعمــل بالتــوازي مــع المؤسســات العدليــة 
الجديــدة؛ وت�تبــع المؤسســات العدليــة الجديــدة لســلطات 
الإدارة الذاتيــة وهــي ت�تّبــع الأعــراف والعــادات المحليــة 
التــي تســتند إلــى عقدهــا الاجتماعــي )تحالــف المســاعدة 
القانونيــة الدوليــة، 2017(. أظهــرت نتائــج مســح الســكان 
لعــام 2014، الــذي شــمل ســوريا بأكملهــا، أن الشــخصيات 
اجتماعيــة عاليــة  ت�تمتــع بمكانــة  التــي  البــارزة  المحليــة 
النزاعــات  أنهــا أهــم المرجعيــات فــي حــل  تصنــف علــى 
رجــال  وجــاء  الأمنيــون.  المســؤولون  يليهــا  المحليــة، 
بالســلطات  متبوعــين  الثالثــة،  المرتبــة  فــي  الديــن 
فــي  الثقــة  انعــدام  النتائــج  هــذه  وتعكــس  القضائيــة. 
النظــام القضائــي والــدور الأوســع الــذي يؤديــه القانــون 
والمؤسســات الرســمية فــي المجتمــع، ممــا أدى إلــى 
اســتبدالها بالعلاقــات غــير الرســمية. وتشــير أيضــاً إلــى أن 
القــوات التقليديــة والأمنيــة قــد عطلــت النظــام القضائــي 
الضعيــف ســلفاً، وبالتالــي تســبّبت بتعــر عمــل إحــدى أهــم 
النــزاع  التدهــور بســبب  الدولــة. وتفاقــم هــذا  ســلطات 
المســلح حيــث ســادت الفوضــى والقتــال، وأصبحــت اليــد 
ــة  ــة والعائلي ــا المدنيــة والتجاري ــا حتــى فــي القضاي العلي
للقــوات التقليديــة والعســكرية )المركــز الســوري لبحــوث 

.)2017 السياســات، 
الشــكل 73: عــدد القضايــا التــي سُــوّيت، وعــدد المتهمــين 

والمدانــين فــي القضــاء الرســمي )1997 و2017(

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية 2018 

يتّضــح التراجــع فــي دور النظــام القضائــي الرســمي عــبر 
ــات الرســمية التــي نشــرت حــول النظــام القضائــي،  البيان
حيــث يبــيّن الشــكل )73( حصــول انخفــاض كبــير فــي عــدد 
القضايــا التــي ســوّيت، وأعــداد المتهمــين والمدانــين بعــد 

ــ�ين الانتهــاكات. عــام 2010، فــي وقــت حدثــت فيــه ملاي

جميــع أطــراف النــزاع المســؤولين عــن قتــل أكــر مــن 500 
ألــف ســوري، وإصابــة الملايــ�ين منهــم، بمــا فــي ذلــك 
التســبب فــي إعاقــات دائمــة لهــم، والخطــف، والاختفــاء 
القســري، والتعذيــب، والاغتصــاب، والحصــار، والتشــريد، 
وتدمــير الممتلــكات العامــة والخاصــة ونهبهــا، خــارج أي 
نظــام للمســاءلة أو العدالــة فــي ســياق النــزاع. ويفتقــد 
النظــام )أو الأنظمــة( القضائــي التمي�يــزي والمتشــظّي 
بفعــل الحــرب، لــلإرادة السياســية والمرجعيــة القانونيــة 
والقــدرات البشــرية والإجرائيــة، للتعامــل مــع الانتهــاكات 

الجســيمة التــي اســتُخدِمت كأداة للحــرب.

3.4  المجتمع المدني: مقاومة 
القمع

نــادى الحــراك المجتمعــي الــذي اندلــع فــي العــام 2011 
كأولويــات  والعدالــة  والسياســية  المدنيــة  بالحريــات 
الحــراك  هــذا  ترافــق  الســوري.  للمجتمــع  قصــوى 
بانتعــاش مبــادرات المجتمــع المدنــي والمنظمــات التــي 
حشــدت شــريحة كبــيرة مــن المجتمــع الســوري. وواجهــت 
ناقــش  بالعنــف والقمــع. وكمــا  الحــراك  الســلطات هــذا 
هــذا التقريــ�ر فــي الأقســام الســابقة، فقــد أدى الانحــدار 
نحــو النــزاع المســلح إلــى دمــار شــامل، وعــدد هائــل مــن 
الضحايــا، وتهجــير أكــر مــن نصــف الســكان. وتدخلــت القوى 
واقتصاديــاً  وعســكرياً  سياســياً  والدوليــة  الإقليميــة 
المتعــددة.  للصراعــات  ســاحة  إلــى  البــلاد  وحولــت 
وظهــرت مئــات المجموعــات المســلحة وتنافســت علــى 
بممارســة  اتســمت  التــي  الحكــم  أجهــزة  مــع  الســيطرة 
المنظمــات  مــن  الآلاف  ونشــأت  والهيمنــة.  الاســتبداد 
تقديــم  أو  القمــع  لمواجهــة  المجتمعيــة  والمبــادرات 
الاســتقطاب  ولكــن  الإنســانية،  والمســاعدات  الخدمــات 
والانقســامات ظهــرت وتعمّقــت بــين المجتمعــات المحلية 
دور  الهويــة  لتســي�يس  وكان  المختلفــة.  والمناطــق 
أساســي فــي إنتــاج هــذا التصــدع المجتمعــي، وانقســام 
المجتمــع المدنــي، وتفاقــم النزعــات المتطرفــة )المركــز 

ج(.  2020  ،2013 السياســات،  لبحــوث  الســوري 
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الإنســان  حالــة  دليــل  ضمــن  المؤسســات  دليــل  يوضّــح 
المشــاركة  وامكانيــات  العامــة  المســاحة  تلاشــي 
المجتمعيــة الفعليــة، كمــا يــدل مؤشــر التحول لبرتلســمان 
BTI( 42(  علــى تدهــور حالــة الحوكمــة، التــي كانــت ســيئة 

كيــان  وتمــزق  القانــون،  ســيادة  غيــاب  مــع  النــزاع،  قبــل 
وســيادة  للعنــف،  التعســفي  والاســتخدام  الدولــة، 
الإقصــاء والتهميــش. لقــد شــكلت ظــروف النــزاع حالــة مــن 
الاحتياجــات  تفاقــم  ظــل  فــي  الإنســاني  الأمــن  انعــدام 

والإنســانية.  التنمويــة 

المجتمــع  ت�كويــ�ن  إعــادة  فــي  النــزاع  بيئــة  ســاهمت 
المدنــي الســوري بأشــكال ووظائــف مركبــة ومتداخلــة. 
فقــد فتــح الحــراك المجتمعــي الواســع فــي 2011 فضــاءات 
واجتماعيــة  سياســية  مشــاركة  نحــو  جديــدة  وتطلعــات 
والمســاءلة  التعبــير  فــي  الحــق  تضمــن  واقتصاديــة 
ذلــك  إلــى  المدخــل  الإنســاني. وكان  والعدالــة والأمــن 
مواجهــة الاســتبداد والتحــرر من الخوف الــذي لازم الحياة 
العامــة فــي البــلاد لعقــود. لكــن تبنّــي المواجهــة الأمنيــة 
العســكرية للحــراك، وانســداد الأفــق فــي فتــح مســاحات 
للوصــول إلــى توافقــات مجتمعيــة، وتعاظــم الانتهــاكات 
لمؤسســات  الواعــد  النمــو  إمكانيــات  عطــل  والخســائر 
ومبــادرات المجتمــع المدنــي. وفــي مرحلــة ثانيــة، ومــع 
التدهــور الخطــير باتجــاه النــزاع المســلح، خســر المجتمــع 
المدنــي أهــم مصــادر قوتــه ألا وهــو التلاحــم والدعــم 
العســكرية والأمنيــة  القــوى  نجحــت  المجتمعيــ�ين، حيــث 
فــي اســتخدام القمــع وتســي�يس الهويــة واقتصاديــات 
العنــف لتمزيــ�ق رأس المــال الاجتماعــي ممــا أدى إلــى 

انقســامات خطــيرة فــي بنــى المجتمــع الســوري.

وفــي الوقــت الــذي نشــأت آلاف المنظمــات والمبــادرات 
عــن  للدفــاع  والشــباب  النســاء  مشــاركة  اعتمــدت  التــي 
الانتهــاكات وحمايــة  العامــة والحقــوق ورصــد  الحريــات 
المدنيــ�ين ومســاعدة متضــرري الحــرب، تصاعــدت النزعــات 
الآخــر  ترفــض  التــي  والإقصائيــة  والعصبيــة  التقليديــة 
وت�تبنــى الإخضــاع. مــن جهــة أخــرى، ومع ازدياد حــدة النزاع 
والأهليــة  المدنيــة  والمبــادرات  المنظمــات  توســعت 
العامــة  الإنســانية والخدمــات  بالاحتياجــات  تعنــى  التــي 
وهــي  النــزاع،  عــن  الناجمــة  الهائلــة  الاحتياجــات  لتلبيــة 
الانهيــار  أن  إلا  المحليــة  المــوارد  علــى  بدايــة  اعتمــدت 
الاقتصــادي وشــح المــوارد قــادا إلــى اعتمادهــا الكبــير 
علــى مصــادر الدعــم الخارجيــة فأثّــر هــذا فــي ت�كوينهــا 

بالاحتياجــات  المعنيــة  المنظمــات  وقدّمــت  ووظيفتهــا. 
الإنســانية تنــازلات جوهريــة لقــوى التســلط حتــى ت�تمكــن 
مــن الاســتمرار بعملهــا، بينمــا نزحــت أغلبيــة المنظمــات 
ــداً عــن  ــات بعي ــادرات التــي تعنــى بالحقــوق والحري والمب

قبضــة قــوى التســلط، خاصــة إلــى خــارج البــلاد. 

واجــه المجتمــع المدنــي تحديــاً مركزيــاً. فمــع تراجــع دور 
المؤسســات العامــة، وغيابهــا أحيانــاً، أصبــح منوطــاً بــه 
التصــدي لمهــام حوكمــة وإدارة بعــض المناطــق، فتداخــل 
الشــأن السياســي بالشــأن المدنــي فــي ظــل منــاخ النــزاع 
الــذي لا يوفــر بيئــة مناســبة لتطويــ�ر القــدرات أو اســتدامة 
العســكرية  للقــوى  وكان  المؤقتــة.  الحوكمــة  نظــم 
والأمنيــة ونخبــة الحــرب والقــوى التقليديــة، مــن جهــة، 
النــزاع دور رئيســي  الخارجيــة المنخرطــة فــي  والقــوى 
فــي عرقلــة تطويــ�ر نمــوذج حوكمــي يقــوده المجتمــع 

المدنــي.

وفــي خــارج البلاد تطــورت مبادرات ومؤسســات المجتمع 
بقضايــا  تعنــى  التــي  تلــك  خاصــة  الســوري،  المدنــي 
شــارك  كمــا  اللاجئــين.  ومســاعدة  والحقــوق  المناصــرة 
بعضهــا فــي حيّــز أتاحتــه الأمــم المتحــدة فــي مفاوضــات 
جنيــف واللجنــة الدســتورية ومؤتمــرات المانحــين. وهــي 
للمجتمــع  فعاليــة  أكــر  دور  خلــق  نحــو  مهمــة  خطــوة 
المدنــي فــي تحويــ�ل مســار النــزاع. لكــن المجتمــع المدنــي 
فــي الخــارج عانــى هــو أيضــاً مــن الانقســام والاســتقطاب 
المضيفــة  الــدول  مــن  الكبــيرة  الضغــوط  إلــى  بالإضافــة 

والجهــات المانحــة. 

أهميــة  للدســتور  السياســي  الاقتصــاد  بحــث  بــيّن  لقــد 
دور المجتمــع المدنــي الســوري فــي خلــق التوافقــات 
والحريــة  العدالــة  بأولويــات  والتمســك  المجتمعيــة، 
ــاً  والمشــاركة والســلام، ممــا يجعلــه فاعــلاً رئيســياً ممكن
فــي عمليــة تجــاوز النــزاع ومواجهــة المظلوميــات وفــق 

مســار طويــ�ل ومعقــد.

محســوبية  بــين  الخــاص:  القطــاع    4.4
والصمــود  الحــرب 

قبــل النــزاع، وسّــعت السياســات النيوليبراليــة دور القطــاع 
المحلــي  الناتــج  مــن   50% مــن  الاقتصــاد  فــي  الخــاص 
إلــى %58 فــي عــام 2000  الإجمالــي فــي عــام 1990، 
و%62 فــي عــام 2010، فــي حــين شــكّلت حصــة مشــتغلي 
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فــي  المشــتغلين  إجمالــي  مــن   73% الخــاص  القطــاع 
مــن  الأول  العقــد  2001 و2010. وشــهد  عامــي  مــن  كل 
الألفيــة دوراً أكــر ت�أثــيراً للشــركات الخاصــة فــي عمليــة 
ذلــك  فانعكــس  الســورية،  السياســة  فــي  القــرار  صنــع 
والنخبــة  الناشــئة  النخبــة  بــين  العضويــة  العلاقــة  فــي 
التقليديــة مــن أصحــاب المحســوبيات والســلطات )الشــبكة 

.)2017 العرب�يــة، 

القطــاع  لقــوة  الفرديــة والمؤسســاتية  التجليــات  كانــت 
الخــاص )مثــل شــركة شــام القابضــة( معروفــة جيــداً وكانت 
تحت�كــر فــرص الأعمــال الكبيرة. ومع ذلك، إن غالبية القطاع 
الخــاص )مــا يصــل إلــى %95( كانــت ت�ت�ألــف مــن مؤسســات 
الاقتصــاد  مــن   86% وكان  الحجــم،  ومتوســطة  صغــيرة 
الخــاص غــير منظــم فــي عــام 2010. وقدمــت السياســات 
العامــة والإطــار القانونــي تســهيلات لتوســيع القطــاع 
الخــاص لمصلحــة المحاســيب وتقليــص الــدور الاقتصــادي 
القطــاع  توســع  المثــال،  ســبيل  فعلــى  العــام.  للقطــاع 
الخــاص بشــكل متزايــد فــي قطاعــات التصنيــع والمصــارف 
والاتصــالات. إضافــة إلــى ذلــك، فضّــل قانــون العمــل رقــم 
الذيــن  العمــال  علــى  الأعمــال  رجــال  عــام 2010  فــي   17
عانــوا مــن تدهــور ظــروف العمــل اللائقــة. ونتيجــة لذلــك، 
زاد التفــاوت مــن حيــث الدخــل والفــرص بشــكل كبــير خــلال 

تنفيــذ سياســات "الإصــلاح".

فــي أثنــاء النــزاع، رافــق التدهــور الهائــل فــي النشــاط 
الاقتصــادي وتدمــير البنيــة التحتيــة وخســارة رأس المــال 
البشــري، وانتشــار ســلطة العنف وغياب ســيادة القانون، 
أضــرار كبــيرة للقطــاع الخــاص بمــا فــي ذلــك تشــظيه أو 
والمعــدات  الممتلــكات  فــي  وخســارة  نشــاطه،  تعليــق 
والمبانــي والأســواق والعلاقــات، وهــروب رأس المــال 

إلــى الخــارج.

أنتجــت الحــرب شــرائح مختلفــة مــن القطــاع الخــاص، أبرزهــا: 
وخرّبــت  نهبــت  التــي  العســكرية  القــوات  شــريحة   )1
واســتولت علــى المــوارد والأنشــطة، وتحولــت لاســت�ثمار 
ســيطرتها الأمنيــة فــي أداء دور اقتصــادي فــي مناطــق 
الســيطرة المختلفــة؛ 2( شــريحة الرأســمالي�ين المرتبطــين 
بالعنــف، بمــا فــي ذلــك مجموعــات مــن أصحــاب النفــوذ 
العســكرية  بالقــوات  علاقاتهــم  مــن  اســتفادوا  الذيــن 
النــزاع،  باقتصاديــات  المتعلقــة  الأنشــطة  فــي  للانخــراط 

مثــل التهريــب والاحتــ�كار بمــا فــي ذلك وســطاء المعونات 
والمســاعدات؛ 3( المجموعــات التــي اســتغلت احتياجــات 
مــع  الوســاطة  دور  لأداء  المســاعدات  وتدفــق  النــاس 
الصامديــن،  شــريحة   )4 والداعمــة؛  الممولــة  الجهــات 
التــي تمثّــل القطــاع الخــاص الصغــير والمتوســط الحجــم 
الــذي ت�كيّــف مــع الظــروف وغــيّر أســاليب ومواقــع العمــل 
لمواصلــة العمــل بالحــد الأدنــى؛ 5( شــريحة القطــاع الخاص 
اللاجــئ، التــي تمثــل القطــاع الخــاص الــذي نشــأ وتطــور 
اللجــوء؛ وأخــيراً 6( القطــاع المدنــي /  الخــارج بعــد  فــي 
بأنشــطة  قامــت  التــي  الجمعيــات  يمثــل  الــذي  الخــاص، 

لتوفــر الدخــل لموظفيهــا والمســتفيدين منهــا.

الخــاص جذريــاً،  للقطــاع  الاجتماعــي  الت�كويــ�ن  النــزاع  غــيّر 
شــاركت  ضمنــه  جديــدة  طبقــة  لإدخــال  الظــروف  ووفّــر 
فــي النــزاع واســتفادت مباشــرة منــه. ومــع ذلــك، يجــب 
الســوري  الأعمــال  مجتمــع  تقســيمات  فهــم  يقــترن  أن 
والإقليمــي  المحلــي  الاقتصــادي  المشــهد  فهــم  مــع 
الأوســع الــذي يعمــل فيــه هــذا القطــاع )عبــود، 2020(، 
الدعــم  شــكل  علــى  الخارجيــة  التدخــلات  ازدادت  حيــث 
كانــت  والإنســاني.  والاقتصــادي  العســكري  التبــادل  أو 
فــي  الطبقــي  التقســيم  وإعــادة  التحــول  ديناميكيــات 
القطــاع الخــاص مدفوعــة بعــدة عوامــل متشــابكة هــي: 
قواعــد وشــروط الجهــات الفاعلــة فــي النــزاع، وكثافــة 
رأس  وهــروب  البشــري،  المــال  رأس  وخســارة  النــزاع، 
الأســواق  وانهيــار  الاقتصــادي،  والانكمــاش  المــال، 
والشــبكات الداخليــة، والتدخــلات والاحتياجــات الإنســانية، 
والعقوبــات الاقتصاديــة. كمــا ارتبطــت الخســارة الكبــيرة 
فــي الأنشــطة الاقتصاديــة الخاصــة بهــروب كبــير لــرأس 
المــال تــوزع بشــكل رئيســي فــي الــدول المجــاورة: تركيــا 
المتحــدة  العرب�يــة  والإمــارات  والعــراق  ولبنــان  ومصــر 
والأردن. وعلــى امتــداد المنطقــة، اضطــرت العديــد مــن 
المصالــح التجاريــة الســورية )أو الأفــراد( إلــى إي�جــاد طــرق 
مبت�كــرة للاحتفــاظ بــرأس المــال و )أو( نقلــه )عبــود، 2020(.

حوّلــت النخبــة الاقتصاديــة الناشــئة خــلال النــزاع أنشــطة 
الأساســية  الاحتياجــات  تلبيــة   )1 نحــو  الخــاص  القطــاع 
الفقــر  فــي  الكبــيرة  الزيــادة  مــع  الناشــئة  المحليــة 
وانعــدام الأمــن الغذائــي، وتدهــور الظــروف المعيشــية 
غــير  الأنشــطة  توســيع   )2 الأساســية؛  والخدمــات 
المشــروعة للاســتفادة مــن فــرص النــزاع، بمــا فــي ذلــك 



118

ســــــوريا: العدالة لتجاوز النـزاع2020

الســلع  واحتــ�كار  الأســلحة،  وتجــارة  والإتجــار،  التهريــب، 
الإنســانية،  المســاعدة  اســتخدام  وإســاءة  الأساســية، 
وتجــارة البضائــع المســروقة، ومصافــي النفــط البدائيــة، 
وتبــادل العمــلات الأجنبيــة، وغيرهــا. وأصبحــت هــذه النخــب 
جهــات فاعلــة حيويــة مرتبطــة بالقــوى السياســية ضمــن 
وتحــاول  المتبادلــة.  والاعتماديــة  المنافــع  مــن  نظــام 
مــن  الاســتفادة  متزايــد  وبشــكل  نفســها  النخبــة  هــذه 
فــرص إعــادة الإعمــار المحتملــة باســتخدام رأس المــال 

حديثــاً. اكتســبتهما  اللذيــن  والنفــوذ 

تعمّقــت العلاقــات العضويــة بــين الفاعلــين السياســي�ين 
الــروة  الخــاص، وحولــت  القطــاع  مــن  الجديــدة  والنخبــة 
ــع قســري غــير مســبوق  المتبقيــة مــن خــلال إعــادة توزي
لــرأس المــال المــادي وغــير المــادي. لذلــك حــدث ظلــم 
مــن  الجديــدة  والنخبــة  السياســي�ين  الفاعلــين  بــين  كبــير 
جهــة، والقطــاع الخــاص الصامــد والمشــتغلين والعاطلــين 

عــن العمــل والنازحــين والفقــراء مــن جهــة أخــرى.

5.4  المنظمات الدولية: ازدواجية 
الأدوار 43

الخارجيــة  والجهــات  الدوليــة  المنظمــات  تواصــل 
والإقليميــة والدوليــة أداء دور كبــير فــي النــزاع الســوري 
علــى المســتويات السياســية والاجتماعيــة الاقتصاديــة 
مؤثــر  بشــكل  الجهــات  هــذه  وتنخــرط  والمؤسســاتية. 
وتــؤدي دوراً أساســياً فــي ت�أجيــج أو الحــد مــن الأزمتــين 

ســوريا. فــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

كمــا أوضحنــا فــي القســم الاقتصــادي، تلقــت ســوريا 40.3 
مليــار دولار مــن المســاعدات الإنســانية بــين عامــي 2012 
و2019، كان منهــا 11.2 مليــار دولار أميركــي ضمــن خطــة 
الاســتجابة الإنســانية، فــي حــين أنفــق 29.1 مليــار دولار 
أميركــي خــارج إطــار خطــة الاســتجابة. عــلاوة علــى ذلــك، 
تلقــت دول الجــوار 39.6 مليــار دولار أميركــي كمســاعدة 
 2013 عامــي  بــين  اللاجئــين  أزمــة  لمواجهــة  إنســانية 
خطــة  ضمــن  أميركــي  دولار  مليــار   18.5 منهــا  و2019؛ 
وبلــغ  خارجهــا.  أميركــي  دولار  مليــار  و21.1  الاســتجابة، 
إجمالــي التمويــ�ل 79.9 مليــار دولار أميركــي، وهــو 1.4 
ضعــف الناتــج المحلــي الإجمالــي لســوريا فــي عــام 2010.

ارتبــط تدفــق هــذه الكميــة الكبــيرة مــن الأمــوال بإنشــاء 

فــي  الدوليــة  للــوكالات  جديــدة  ووظائــف  هيــاكل 
النــزاع. وحوّلــت منظمــات  المنطقــة بســبب ديناميكيــات 
الإغاثــة  إلــى  التنميــة  مــن  تركيزهــا  المتحــدة  الأمــم 
الإنســانية، مــع توســع كبــير فــي أدوارهــا التــي تركّــز علــى 
توفــير الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والأمــن الغذائــي 
والحمايــة.  المعيشــة  ظــروف  وتحســين  والإســكان 
بــين  للتنســيق  جديــدة  موحــدة  اســتراتيجية  وأنشــئت 
ــ�ن لضمــان خطــة  وكالات الأمــم المتحــدة والشــركاء الآخري
اســتجابة إنســانية فعالــة. ومــع ذلــك، لوحــظ التشــظي 
الكبــير للبرامــج التــي تنفذهــا منظمــات الأمــم المتحــدة، 
بالأجنــدات  المتحــدة  الأمــم  منظومــة  أداء  ت�أثّــر  إذ 
مــن  منطقــة  كل  فــي  المســيطرة  للجهــات  السياســية 
مناطــق التنفيــذ؛ فعلــى ســبيل المثــال اختلفــت سياســات 
وأداء المنظمــات التــي تعمــل انطلاقــاً مــن دمشــق، عــن 
سياســات وأداء المنظمــات التــي تعمــل عــبر الحــدود مــن 

وتركيــا. الأردن  مــن  كل 

العمــل  الحكوميــة  غــير  الدوليــة  المنظمــات  بــدأت  كمــا 
بشــكل كثيــف فــي المجــال الإنســاني داخــل ســوريا وفــي 
البلــدان المجــاورة. ففــي خــلال شــهري كانــون الثانــي 
وآب مــن العــام 2019، تلقــى برنامــج الاســتجابة الإنســانية 
927 مليــون دولار أميركــي؛ %60 منهــا أنفقتهــا وكالات 
الأمــم المتحــدة و%19 أنفقتهــا المنظمــات غــير الحكومية 
المؤسســات  هــذه  عمليــات  حجــم  وأصبــح  الدوليــة. 
الإنســانية كبــيراً وســاهم بشــكل غــير مباشــر فــي ت�كثيــف 
غضــون  فــي  الناشــئة.  العنــف  اقتصاديــات  نشــاطات 
ذلــك، بــدأت الشــركات الخاصــة الأجنبيــة تــؤدي دوراً فــي 
بالنــزاع،  المتعلقــة  تنفيــذ الأعمــال الإنســانية والأعمــال 
مثــل دعــم أجهــزة حفــظ النظــام المســتقلة والأنشــطة 
العامــة المختلفــة. وســاهم ممثلــو الحكومــات الأجنبيــة، 
والجامعــات، ومراكــز البحــث فــي تنفيــذ خطــة الاســتجابة 

بطــرق مختلفــة وأحيانــاً غــير ملائمــة. 

الاســتجابة  جعلــت  التــي  الأســباب  مــن  الكثــير  هنــاك 
منهــا  الكثــير  ينبــع  ولكــن  للغايــة.  صعبــة  ســوريا  فــي 
الكلــي  الإطــار  هــي  الأولــى  أساســيتين:  قضيتــين  مــن 
للاســتجابة، الــذي تضمّــن التفاعــل بــين الجهــات المانحــة 
الحكوميــة  غــير  والمنظمــات  المتحــدة  الأمــم  ووكالات 
ترافــق  ومــا  المحليــة،  الســورية  والمنظمــات  الدوليــة 
مــع ذلــك مــن تعقيــدات فــي تخصيــص التمويــ�ل وتنســيقه 
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وتوزيعــه. والثانيــة هــي تســي�يس الاســتجابة، الــذي كان 
لــه ت�أثــير كبــير علــى قــدرة الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
غــير الحكوميــة الدوليــة علــى تقديــم المســاعدة بطريقــة 
محايــدة ومســتدامة. هاتــان القضيتــان مترابطتــان معــاً 
منســقة  غــير  الاســتجابة  فيــه  كانــت  وضعــاً  وأوجدتــا 
إلــى حــد كبــير، وتخضــع للاســتغلال مــن الجهــات الفاعلــة 
)غاردنــر،  ســلبية  محفــزات  تُنشــئ  مــا  وغالبــاً  المحليــة، 

.)2019

الصــادر  الدولــي رقــم 2165  الأمــن  قــرار مجلــس  فــوّض 
اســتجابة  )وجهــات  المتحــدة  الأمــم   2014 تمــوز  فــي 
أخــرى( بـــ "اســتخدام الطــرق عــبر خطــوط النــزاع والمعابــر 
الهــوى واليعرب�يــة  الســلام وبــاب  بــاب  الحدوديــة فــي 
وبحلــول  الجوهــر–  فــي  المســاعدات.  لإيصــال  والرمثــا" 
منتصــف عــام 2014 – كان هنــاك اســتجابتان للوضــع فــي 
تقري�بــاً  كلهــا  كانــت  ســوريا"،  "داخــل  اســتجابة   – ســوريا 
فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة؛ واســتجابة 
"عابــرة للحــدود"، عملــت بشــكل شــبه كامــل فــي مناطــق 

الذاتيــة.  الإدارة  مناطــق  أو  المعارضــة 

بشــدة  بقيــود  مكبّلــة  ســوريا  داخــل  الاســتجابة  كانــت 
فرضتهــا الحكومــة الســورية، إذ اضطــرت الأمــم المتحــدة 
والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في دمشــق 
إلــى العمــل مــع الشــركاء المحليــ�ين المرتبطــين بالحكومــة 
الحكومــة  أبقــت  كمــا  منهــا.  المعتمديــن  أو  الســورية 
المشــاريع  كبــيرة علــى  الأمنيــة علــى رقابــة  والأجهــزة 
وتمكنــت  المشــروع،  موقــع  اختيــار  وعلــى  الفرديــة 
الحكومــة الســورية مــن ممارســة ســيطرة كبــيرة علــى 
اختيــار طواقــم العمــل مــن خــلال إصــدار ت�أشــيرات انتقائيــة 
أو الضغــط علــى الموظفــين الســوري�ين. وفــي النهايــة، 
فقــد ســلمت خطــة الاســتجابة داخــل ســوريا المســاعدات 
مــن  المعارضــة،  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  إلــى 
لخطــوط  العابــرة  المتحــدة  الأمــم  قوافــل  نظــام  خــلال 
النــزاع، والتــي كانــت أيضــاً مقيــدة بشــدة، حيــث احتفظــت 
الحكومــة الســورية بالقــدرة علــى الموافقــة أو الرفــض 
الانتقائيــ�ين للقوافــل. بينمــا واجهــت الاســتجابة العابــرة 
للحــدود – المتواجــدة بمعظمهــا فــي البلــدان المجــاورة 
– مجموعــة مختلفــة مــن القيــود. وواصلــت كل مــن الأمــم 
تقديــم  الدوليــة  الحكوميــة  غــير  والمنظمــات  المتحــدة 
الحــدود  عــبر  المباشــرة  المســاعدة  مــن  كبــيرة  كميــات 

فــي المناطــق التــي يمكــن الوصــول إليهــا ولا تقــع تحــت 
مباشــرة  اســتجابة  برامــج  ونفّــذت  الحكومــة،  ســيطرة 
بشــكل مســتمر فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الإدارة 
الذاتيــة فــي شــمالي شــرقي ســوريا. وأصبــح الوصــول 
)مثــل  فــي ســوريا مســتحيلاً  المحاصــرة  المناطــق  إلــى 
وجنــوب  الشــمالي  حمــص  وريــف  الشــرقية  الغوطــة 
ماديــة  حدوديــة  معابــر  وجــود  عــدم  بســبب  دمشــق( 

.)2019 )غاردنــر، 

أجــزاء  داخــل  الأمنيــة  الظــروف  تدهــورت  لذلــك،  إضافــة 
كثــيرة تســيطر عليهــا المعارضــة إلــى درجــة أن الكثــير مــن 
حيــث  بعــد"،  "عــن  أصبــح  الحــدود  عــبر  الاســتجابة  أشــكال 
الحكوميــة والفاعلــين  غــير  الدوليــة  المنظمــات  ت�تلقــى 
الآخريــ�ن أمــوال المانحــين الدوليــ�ين، ثــم تختــار المنظمــات 
الســورية المحليــة العاملــة فــي المناطــق التــي تســيطر 
عليهــا المعارضــة، ممــا خلــق تحديــات خطــيرة فيمــا يتعلــق 
بالكفــاءة، والتدقيــق فــي الشــركاء المحليــ�ين، وتجــاوب 
المانحــين، والرصــد والتقي�يــم، والوعــي بالظــرف المحلــي 
العابــرة  الدوليــة  الحكوميــة  غــير  المنظمــات  قبــل  مــن 

للحــدود )غاردنــر، 2019(.

فــي  مهمــاً  دوراً  الدوليــة  الــوكالات  أدت  بالمجمــل، 
التخفيــف مــن المظالــم وتلبيــة الطلبــات المتزايــدة علــى 
دعــم ســبل العيــش مــن الســوري�ين والنازحــين واللاجئــين 
والمجتمعــات المضيفــة. إضافــة لذلــك، عملــت المنظمــات 
المرتفــع والوضــع الأمنــي  الطلــب  تحــت ضغــط  الدوليــة 
المتدهــور، وتمكنــت مــن التواجــد فــي المناطــق التــي 
ــراً بالنــزاع.  يصعــب الوصــول إليهــا فــي أكــر المناطــق ت�أث
بــين  الفجــوات  تنجــح فــي ســد  لــم  التدخــلات  لكــن هــذه 
الاحتياجــات والمــوارد، وعانــت مــن الاســتقطاب، ونقــص 
الأمــن  انعــدام  ومــن  المســاءلة،  وضعــف  التنســيق، 

العنــف. علــى  المتمركــزة  المؤسســات  وهيمنــة 

6.4  الظلم العالمي ودور مجلس 
الأمن الدولي 44

كان للصــراع علــى الســلطة العالميــة ت�أثــير مباشــر فــي 
النــزاع الســوري. وانعكــس هــذا الصــراع فــي  اســتعصاء 
مقاربــات الأعضــاء الخمســة الدائمــين فــي مجلــس الأمــن 
الأميركيــة  المتحــدة  )الولايــات  المتحــدة  للأمــم  التابــع 
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وروســيا والمملكــة المتحــدة وفرنســا والصــين( لكيفيــة 
اتســم  فقــد  آثــاره.  وإدارة  الســوري  النــزاع  معالجــة 
إنفــاذ القانــون الدولــي علــى امتــداد فــترة النــزاع بعــدم 
الفعاليــة وضعــف التنفيــذ والافتقــار للالتــزام، مــا أعــاق 
نــزاع  أســس  وأرســى  المدنيــ�ين  معانــاة  مــن  التخفيــف 
طويــ�ل الأمــد. وأصبــح النــزاع شــديد العنــف وبشــكل متزايــد 
التعســفية،  الاعتقــالات  انتشــرت  إذ  الوقــت،  مــرور  مــع 
واســتخدام  المدنيــ�ين،  واســتهداف  الخطــف،  وعمليــات 
الثقيلــة،  الأســلحة  فيهــا  بمــا  التقليديــة،  الأســلحة 

لســنين. كاملــة  مجتمعــات  وحصــار  دوليــاً،  والمحرّمــة 

اســتجابة لذلــك، اقــرح مجلــس الأمــن فــرض حظــر علــى 
وتشــكيل  الدولــي،  القانــون  منتهكــي  علــى  الأســلحة 
بعثــات مراقبــة، وشــكّل لجنــة تقصــي حقائــق، كمــا اقــرح 
مجموعــة مــن مشــاريع القــرارات التــي لــم يكــن لهــا ت�أثــير 
فعلــي علــى واقــع المدنيــ�ين. واســتخدمت روســيا حــق 
النقــض )الفيتــو( ضــد 14 قــراراً بشــأن ســوريا، مدعومــة 
مــن الصــين بحجــة الدفــاع عــن مفهــوم "حمايــة ســيادة 
الدولــة"، فــي حــين صاغــت بقيــة الــدول دائمــة العضويــة 
إلــى  تدعــو  حمــراء"  "خطــوط  لرســم  قــرارات  مشــاريع 
التدخــل الدولــي لحمايــة حقــوق الإنســان. ونظــراً لتفاقــم 
فقــد  المســاءلة،  آليــات  وانعــدام  الدولــي  الاســتقطاب 

تعطــل دور مجلــس الأمــن فــي القضيــة الســورية. 

كان هنــاك عــدد قليــل مــن الأمثلــة علــى اتفــاق الــدول 
بشــأن  الأمــن  مجلــس  فــي  العضويــة  دائمــة  الخمــس 
ســوريا، فقــد توصــل مجلــس الأمــن إلــى قــرارات بشــأن 
المواضيــع الآتيــة: تشــكيل بعثــات مراقبــة )القــرارات 2042، 
2043، 2059 )2012((؛ وتشــكيل إطــار عمــل لنــزع الأســلحة 
 2118( الخمــس  الــدول  بمشــاركة  الســورية  الكيميائيــة 
والوصــول  )2016((؛  و2319  و2314   )2015( و2209   )2013(
غــير المقيــد للمســاعدات الإنســانية )2139 و2165 )2014( 
و2268 و2332 )2016((؛ ووقــف إطــلاق النار )2254 )2015(( 
ومراقبــة إجــلاء المدنيــ�ين )2328 )2016((. ومــع ذلــك، فــإن 
فعاليــة تنفيــذ هــذه القــرارات علــى أرض الواقــع غالبــاً 
مــا أعاقتهــا الجهــات الفاعلــة فــي النــزاع والمدعومــة 
الخمســة  الأعضــاء  مــن  رســمي  غــير  أو  رســمي  بشــكل 

المتنافســين.

كان دعــم روســيا للحكومــة الســورية طــول مــدة النــزاع 

ومــا تــلاه مــن دعــم وتدخــل عســكري مباشــري أساســياً 
للنظــام  والعســكري  الدبلوماســي  الاســتمرار  فــي 
الســوري. وقــد تســبب تدخــل روســيا فــي ســوريا فــي 
إلــى  بالإضافــة  المدنيــ�ين،  صفــوف  فــي  خســائر  وقــوع 
آليــة  أي  وجــود  عــدم  مــع  التحتيــة،  للبنيــة  كبــير  تدمــير 

دوليــة. مســاءلة 

مــن جهــة أخــرى، يدعــو قــرار مجلــس الأمــن 2249 )2015(، 
الــذي اعتُمِــدَ بالإجمــاع، الــدول الأعضــاء إلــى "اتخــاذ جميــع 
التدابــير اللازمــة، بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي ولا 
"داعــش"  تنظيــم  ضــد  المتحــدة"  الأمــم  ميثــاق  ســيما 
علــى  وبنــاءً  والعــراق.  ســوريا  فــي  النصــرة"  و"جبهــة 
هــذا القــرار، شــهدت ســوريا موجــة مــن الغــارات الجويــة 
الدولــي  التحالــف  شــنّها  مدنهــا  مــن  العديــد  علــى 
بقيــادة الولايــات المتحــدة، وهــو المكــون مــن الولايــات 
المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا وبلجيــكا وهولنــدا 
والدنمــارك وكنــدا وأســتراليا والأردن والمملكــة العرب�يــة 
 2014 فــي  للتحالــف  الجويــة  الحملــة  بــدأت  الســعودية. 
وتدمــير  المدنيــ�ين  مــن  ضحايــا  ســقوط  عــن  وأســفرت 
فــي البنيــة التحتيــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، كان هنــاك 
نقــص فــي المســاءلة والشــفافية فيمــا يتعلــق بأعمــال 

وعواقبهــا. التحالــف 

وتركيــا  وإيــ�ران  المتحــدة  والولايــات  روســيا  واســتمرت 
ودول الخليــج، مــن بــين دول أخــرى، بإمــداد النــزاع بدفعــات 
اللوجســتية  والخدمــات  والذخــيرة  الأســلحة  مــن  جديــدة 
والمقاتلــين كوســيلة لدعــم حلفائهــا فــي الحــرب، وهــذا 
مــا يتناقــض مــع التصريحــات المت�كــررة للمســؤولين من أنه 
لا يوجــد "حــل عســكري" للنــزاع. وارتبــط الدعــم العســكري 
بخطــاب الكراهيــة وت�أجيــج سياســات التمي�يــز علــى الهويــة 

داخــل البلــد.

دائمــة  الخمــس  الــدول  بــين  الداخليــة  الصراعــات  أدت 
العضويــة فــي مجلــس الأمــن، إضافــة إلــى الاســتقطاب 
مــن  ســنوات  ثمانــي  فشــل  إلــى  العميــق،  الإقليمــي 
فــي  المتحــدة  الأمــم  ترعاهــا  التــي  الســلام  محادثــات 
أنشــأتها  التــي   – أســتانا  منصــة  واســتبعدت  جنيــف. 
ــار–  ــ�ران للتعامــل مــع وقــف إطــلاق الن ــا وإي روســيا وتركي
تدري�جيــاً تمثيــل أي فاعلــين ســوري�ين. ومــع تعــر جهــود 
الدعــم  واســتمرار  الأطــراف،  المتعــددة  المفاوضــات 
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للفصائــل المتحاربــة بالتمويــ�ل والســلاح، توفّــرت الضمانــة 
والتطــرف  بالاســتبداد  ســمح  مــا  النــزاع،  أمــد  لإطالــة 

القانــون. وانعــدام 

فــي  المدنيــ�ين  حمايــة  فــي  العالمــي  النظــام  فشــل 
)أو(  و  الإنســاني  الدولــي  القانــون  وتفعيــل  ســوريا 
فعــال.  بشــكل  ومســتدامة  عادلــة  تســوية  تحقيــق 
وحالــة ســوريا ليســت فريــدة فــي المنطقــة فقــد عانــى 
ولبنــان  والعــراق  فلســطين  فــي  الظلــم  مــن  أهلهــا 
واليمــن وليبيــا وغيرهــا، مــا يؤكــد الحاجــة الماســة إلــى 
نحــو  التصعيــد  مــن  المزيــد  لتجنــب  جديــد  عالمــي  نظــام 

والانحطــاط. النــزاع  مــن  مرعبــة  ســيناري�وهات 

7.4  العقوبات
قبــل النــزاع، كانــت الولايــات المتحــدة قــد فرضــت عقوبــات 
ســوريا  محاســبة  قانــون  ذلــك  فــي  بمــا  ســوريا،  علــى 
ينــص  الــذي   .2004 عــام  اللبنانيــة  الســيادة  واســتعادة 
معظــم  تصديــر  وحظــر  الســلاح،  مبيعــات  حظــر  علــى 
الســلع التــي تحتــوي علــى أكــر مــن %10 مــن مكونــات 
مصنعــة فــي أمريــكا إلــى ســوريا، وحظــر تحليــق الطائــرات 
الســورية مــن المجــال الجــوي الأمريكــي. وكان الهــدف 
المعلــن لهــذه العقوبــات هــو إنهــاء كل مــن دعــم ســوريا 
لـــ "الأنشــطة الإرهابيــة"، وســعيها للحصــول علــى أســلحة 
الدمــار الشــامل، ووجودهــا العســكري فــي لبنــان. وفــي 
عــام 2006، تــم فــرض عقوبــة أخــرى تســتند إلــى قانــون 
الأمريكيــة  الخزانــة  إذ صنفــت وزارة  الأمريكــي،  باتريــ�وت 
ماليــة  "مؤسســة  أنــه  علــى  الســوري  التجــاري  البنــك 
وطالبــت  الأمــوال"،  بغســيل  أساســي  بشــكل  معنيــة 
المؤسســات الماليــة الأمريكيــة بقطــع جميــع العلاقــات 
و2008،   2004 عامــي  بــين  ذلــك،  إلــى  إضافــة  معــه. 
قامــت الولايــات المتحــدة بتجميــد أصــول بعــض الأفــراد 
فــي  الضالعــين  الحكوميــ�ين  والمســؤولين  الســوري�ين 
دعــم السياســات التــي تعتــبر أنهــا ضــد المصالــح الأمريكيــة 

.)2011 وآخريــ�ن،  )هوفبــاور 

فرضــت   ،2011 عــام  فــي  المجتمعــي  للحــراك  اســتجابةً 
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وجامعــة الــدول 
الــدول،  مــن  وغيرهــا  وكنــدا  وأســتراليا  وتركيــا  العرب�يــة 
بهــدف  وحلفائهــا  الســورية  الحكومــة  علــى  عقوبــات 
ــاع عــن الأعمــال  "تشــجيع الحكومــة الســورية علــى الامتن

أو السياســات أو الأنشــطة التــي تقمــع الســكان المدنيــ�ين 
بحســن  المفاوضــات  فــي  والمشــاركة  ســوريا،  فــي 
نيــة للتوصــل إلــى تســوية سياســية تفاوضيــة مــن أجــل 
للصــراع فــي ســوريا” وفقــاً  حــل ســلمي  إلــى  التوصــل 
أيضــاً  المجموعــة  هــذه  وحاولــت   .45 الأوروبــي  للاتحــاد 
اســتخدام الوســائل الدبلوماســية والاقتصادية القســرية 
لإجبــار النظــام الســوري علــى التوقــف عــن اســتهداف 
المدنيــ�ين، ودعــم الانتقــال نحــو نظــام حكــم يحــترم حقــوق 
للولايــات  وفقــاً   ،46 القانــون  ســيادة  ويضمــن  الإنســان، 

المتحــدة.

توسّــعت العقوبــات تدري�جيــاً خــلال الفــترة الواقعــة بــين 
2011 و2019 ويمكــن تصنيفهــا علــى النحــو التالــي. أولاً، 
عقوبــات علــى الأشــخاص والكيانــات، الذيــن هــم جــزء مــن 
الحكومــة الســورية أو منخرطــين معهــا، وشــاركوا فــي 
العنــف ضــد المدنيــ�ين وانتهــاك حقــوق الإنســان. وشــملت 
الإجــراءات تجميــد الأصــول وحظــر الســفر والقيــود علــى 
المعامــلات الماليــة والأنشــطة الاســت�ثمارية. ثانيــاً، الحظــر 
"الاســتخدام  ذات  الســلع  الأســلحة وجميــع  تجــارة  علــى 
المــزدوج" وكذلــك المعــدات والت�كنولوجيــا التــي يمكــن 
حظــر  ثالثــاً،  التنصــت.  أو  الداخلــي  للقمــع  اســتخدامها 
الاســت�ثمار فــي النفــط أو صناعــة الطاقــة بمــا فــي ذلــك 
الفنــي  الدعــم  وتقديــم  النفطيــة،  المشــتقات  واردات 
بالاتفاقيــات  العمــل  وقــف  رابعــاً:  بهــا.  والإتجــار  لهــا، 
البنــوك  مــع  التعامــل  وحظــر  كافــة،  والماليــة  التجاريــة 
العامــة وقطــاع الت�أمــين. خامســاً: اســت�ثناء المســاعدات 

الإنســانية وتجــارة المــواد الغذائيــة والطبيــة.

ارتبطــت  التــي  العقوبــات  مــن  جديــد  مســتوى  طبّــق 
علــى وجــه التحديــد بجهــود "إعــادة الإعمــار" بعــد التدخــل 
وتوســع   2015 عــام  فــي  لروســيا  المباشــر  العســكري 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، إذ حظــر الاتحــاد 
الأوروبــي أي دعــم أو مســاهمة فــي خطــة إعــادة إعمار 
الحكومــة الســورية قبــل التوصــل إلــى تســوية سياســية 
تفاوضيــة حقيقيــة. كمــا أصــدرت الولايــات المتحــدة قانــون 
الــذي   2019 لعــام  الســوري�ين  المدنيــ�ين  لحمايــة  قيصــر 
الحكومــة  ضــد  وصرامــة  شــمولاً  أكــر  إجــراءات  يفــرض 
الســورية وحلفائهــا. وصــدر هــذا القانــون ضمــن قانــون 
الماليــة  للســنة  الأميركــي  الوطنــي  الدفــاع  تفويــض 
القانــونُ  . ويَعتــبُر   47 كانــون الأول 2019  بتاريــ�خ 9   ،2020
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– بعــد التحقيقــات – البنــك المركــزي الســوري مؤسســة 
ممــا  الأمــوال،  بغســيل  أساســي  بشــكل  معنيــة  ماليــة 
يتطلــب فــرض تدابــير خاصــة تجاههــا. كمــا وسّــع القانــون 
الذيــن  الأجانــب  الأشــخاص  علــى  المفروضــة  العقوبــات 

يشــاركون فــي أي ممــا يلــي:
1.      تقديــم دعــم مالــي أو مــادي أو ت�كنولوجــي ملحــوظ 
أو  معهــا؛  تعامــلات  إجــراء  أو  الســورية  للحكومــة 
تنفيــذ عقــود أو مقــاولات عســكرية أو مــع مرتزقــة 
الحكومــة  لصالــح  ســوريا  داخــل  ميليشــيات  مــع  أو 
أو  عنهــم؛  نيابــة  أو  إيــ�ران  أو  روســيا  أو  الســورية 

للعقوبــات. الخاضعــين  الأجانــب  الأشــخاص  دعــم 

أو  ت�كنولوجيــا  أو  خدمــات  أو  ســلع  تقديــم  أو  بيــع     .2
عــن ســابق  آخــر ملمــوس،  دعــم  أي  أو  معلومــات 
معرفــة، بمــا يســهل الحفــاظ علــى إنتــاج الحكومــة 
أو  النفــط  أو  الطبيعــي  للغــاز  المحلــي  الســورية 

الإنتــاج. هــذا  توســيع  أو  البتروليــة  المنتجــات 

3.    بيــع أو توفــير قطــع طائــرات أو قطــع غيــار طائــرات أو 
دعــم تشــغيل طائــرات تُســتخدم للأغــراض العســكرية 

فــي ســوريا، عــن ســابق معرفــة. 

4.     تقديــم خدمــات بنــاء أو هندســة ملموســة للحكومــة 
الســورية، عــن ســابق معرفــة، بشــكل مباشــر أو غــير 

مباشــر.

يهــدف القانــون إلــى ردع الأشــخاص الأجانــب عــن إبــرام 
بالحكومــة  صلــة  وذات  الإعمــار  بإعــادة  ت�تعلــق  عقــود 
إيــ�ران. وينــصّ القانــون علــى أن  الســورية أو روســيا أو 
علــى  الكونغــرس  "باطــلاع  الأميركــي  الرئيــس  يقــوم 
الفعاليــة والمخاطــر والمتطلبــات التشــغيلية المحتملــة 
حمايــة  لتعزيــ�ز  العســكرية،  وغــير  العســكرية  للوســائل 
المدنيــ�ين داخــل ســوريا، وخاصــة المدنيــ�ين الموجوديــن 
الحــدود أو  العالقــين عنــد  المناطــق المحاصــرة أو  فــي 
النازحــين داخليــاً". كمــا ستُســت�ثنى المســاعدات الإنســانية 
أن  الأميركــي  للرئيــس  ويمكــن  الصلــة،  ذات  والكيانــات 
يتراجــع عــن العقوبــات كأداة لتحقيــق التقــدم فــي عمليــة 
الســلام . ويتضمــن قانــون قيصــر عقوبــات عامــة يحتمــل 
مــع  والتعامــلات  والخدمــات  الســلع  جميــع  تشــمل  أن 
الحكومــة الســورية، كمــا تشــمل روســيا وإيــ�ران وجميــع 
الكيانــات والأشــخاص ذوي الصلــة. وهــذا يمكــن أن يوســع 

مــن ت�أثــير العقوبــات علــى الفاعلــين السياســي�ين وعلــى 
الاقتصــاد.

حيــث  قائمــاً،  وت�أثيرهــا  العقوبــات  حــول  الجــدل  يــزال  لا 
تبنــى وجهــات النظــر المختلفــة علــى مفاهيــم وتصــورات 

مختلفــة للعدالــة أثنــاء النــزاع.

1( العقوبــات المفروضــة علــى الأشــخاص والكيانــات الذيــن 
انتهكــوا حقــوق الإنســان وارت�كبــوا جرائــم حــرب ويتاجــرون 
بالأســلحة ضروريــة لتحقيــق العدالــة. ولكــن يجــب أن ت�كــون 
العمليــة تضمينيــة وشــفافة. والتحــدي فــي ســوريا هــو 
القــوى  واســتقطاب  الدولــي  الأمــن  مجلــس  انقســام 
العالميــة الكــبرى فــي دعــم الفاعلــين السياســي�ين، ممــا 
يقلــل مــن فعاليــة العقوبــات وي�زيــد الحاجــة إلــى لتطويــ�ر 
لمســاءلة  فعــال  بشــكل  الدولــي  المســاءلة  نظــام 

منتهكــي حقــوق الإنســان.

القطاعــات  علــى  المفروضــة  العقوبــات  تركــت   )2

والتجــارة  والصناعــة  النفــط  ذلــك  فــي  بمــا  المختلفــة، 
والنقــل والمصــارف والت�أمــين، أثــراً ســلبياً علــى الاقتصــاد 
فــي  انخفــاض  حصــل  حيــث  مختلفــة،  قنــوات  خــلال  مــن 
الإنتــاج والتجــارة للأســباب التاليــة: انســحاب المســت�ثمري�ن 
الأجانــب، بمــا فــي ذلــك شــركات النفــط الأجنبيــة، والقيــود 
الدعــم  وتقلّــص  والمعــدات،  الإنتــاج  مســتلزمات  علــى 
ووقــف  الماليــة،  المعامــلات  علــى  والقيــود  الفنــي، 
تدهــور  إلــى  أدّى  مــا  التجاريــة،  بالاتفاقيــات  العمــل 
الإنتــاج  ت�كلفــة  ازدادت  لذلــك،  التجــاري. ونتيجــة  التبــادل 
والمعامــلات  والنقــل  الطاقــة  ت�كلفــة  ارتفــاع  بســبب 
الماليــة، حتــى بالنســبة للقطاعــات التــي لــم ت�كــن خاضعــة 
المعيشــة،  ت�كلفــة  ارتفــاع  إلــى  ذلــك  وأدى  للعقوبــات. 
التجــاري  الميــزان  فــي  والعجــز  والبطالــة،  والفقــر، 
والموازنــة العامــة )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 
2013(. بيــد أنــه مــع تفاقــم ت�أثــير النــزاع المســلح، تقلّــص 
تدهــور  إذ  و2019،   2013 عامــي  بــين  العقوبــات  ت�أثــير 
الإنتــاج بســبب المعــارك الشــديدة، والتدمــير، والتهجــير، 
وهــروب رأس المــال، وحالــة إغــلاق الحــدود أو فتحهــا. 
كمــا ت�كيفــت الحكومــة الســورية مــع الحــرب والعقوبــات 
مــن خــلال تغيــ�ير توجــه التجــارة نحــو الــدول التــي تدعــم 
النظــام أو لا تعاقبــه عمليــاً. كذلــك الأمر، أنشــأت الشــبكات 
المرتبطــة بالنــزاع قنــوات لتجنــب العقوبــات ممــا ســاهم 
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جديــدة  طبقــة  وإي�جــاد  النــزاع،  اقتصاديــات  ازدهــار  فــي 
للمعــارك  النســبي  التراجــع  وســيؤدّي  الوســطاء.  مــن 
المســلحة النشــطة والنــوع الجديــد مــن العقوبــات، مثــل 
قانــون قيصــر، إلــى توســيع ت�أثــير العقوبــات مــرة أخــرى 
حيــث يحتــاج أي إصــلاح أو إعــادة بنــاء إلــى دعــم خارجــي 

كبيريــ�ن. وتبــادل  واســت�ثمار 

3( الفرضيــة الضمنيــة فــي العقوبــات المفروضــة هــي أن 
الــدول التــي ت�تبناهــا تســتهدف الدفــاع عــن المدنيــ�ين و/

أو تعزيــ�ز الحريــات والديمقراطيــة، لكــن ســلوك العديــد مــن 
الــدول التــي ت�تبنــى العقوبــات مثــل الولايــات المتحــدة 
الدعــم  مثــل  معاكســة،  شــواهد  يقــدم  المنطقــة  فــي 
المســتمر لإســرائيل فــي اســتمرار احتلالهــا واعتداءاتهــا 
وممارســاتها العنصريــة، وحصــار العــراق وغــزوه، وتدمــير 
والمَخْــرَج  اســتبدادية.  مــع دول  الســلاح  الرقــة، وتجــارة 
مــن هــذه المعضلــة هــو اصــلاح حوكمــة مجلــس الأمــن 
ليضطلــع بــدوره بطريقــة فعالــة لتحقيــق الســلم والعــدل 

الدوليــ�ين. 

تحتــاج أجنــدة البحــث المســتقبلي إلــى تشــخيص الاقتصــاد 
فعاليــة  فــي  النظــر  وخاصــة  للعقوبــات،  السياســي 
معاقبــة الأطــراف المتحاربــة وحمايــة النــاس والاقتصــاد، 
إذ يجــب تحليــل العلاقــة بــين العقوبــات واقتصاديات النزاع، 
لأن العقوبــات ت�تصــدى لأنشــطة أمــراء الحــرب فــي الخــارج 
مــن جهــة، لكنهــا تغــذي الأنشــطة غــير المشــروعة التــي 
تســتفيد منهــا نخــب النــزاع، وتؤثــر ســلباً علــى المدنيــ�ين 

مــن ناحيــة أخــرى.



124

ســــــوريا: العدالة لتجاوز النـزاع2020

العدالة لتجاوز 
النزاع 

5.
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يقــرح هــذا التقريــ�ر "إطــار حالــة الإنســان" منهجــاً تضمينيــاً 
مســتنداً إلــى الأدلــة لتحليــل ت�أثــير النــزاع وديناميكياتــه من 
منظــور العدالــة. ويكشــف تشــخيص النــزاع مــن الجوانــب 
المؤسســاتية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، أن الظلــم جــذر 
أساســي لــه، كمــا يكشــف عــن المســتويات والأشــكال غــير 
المســبوقة مــن المظلوميــات التــي اأنتجــت خلالــه. ويمكــن 
أن يســاهم هــذا الإطــار التحليلــي فــي تشــكيل ســردية 
مقبولــة علــى نطــاق واســع للنــزاع، وأن يســاهم مــن ثــم 

فــي إي�جــاد مســارات بديلــة لتجــاوز العنــف المســتعصي.

تغــذي  رئيســية  عوامــل  خمســة  التقريــ�ر  هــذا  ويقــرح 
البدائــل  إطــار  فــي  يُعالــج  أن  يجــب  ظلمــاً  وتولــد  النــزاع 
السياســي  الاســتبداد  هــو  الأول  العامــل  المســتقبلية. 
وعكــس  التنميــة  جهــود  توقــف  إلــى  يــؤدي  الــذي 
مســارها. فالاســتبداد السياســي يقــوّض كلاً مــن أ( صــوت 
النــاس وكرامتهــم وحقوقهــم وممتلكاتهــم وفرصهــم. 
و ب( القيــم والثقــة والشــبكات الاجتماعيــة. كمــا يؤجّــج 
وغــير  الإقصائيــة  بمؤسســاته  السياســي،  الاســتبداد 
ويقــوّض  السياســية،  الســلطة  علــى  الصــراع  العادلــة، 
فهــو  الثانــي  العامــل  أمــا  البــلاد.  فــي  التنميــة  مســار 
ــة فــي النــزاع،  السياســات القائمــة علــى تســي�يس الهوي
والتــي تؤثــر ســلباً فــي التضامــن والعلاقــات الاجتماعيــة، 
العامــل  الكراهيــة والإقصــاء والتعصــب.  ثقافــة  وتخلــق 
الثالــث هــو اقتصاديــات النــزاع التــي تــؤدي دوراً رئيســياً 
فــي  النــزاع  اقتصاديــات  ت�تســبب  إذ  أمــده،  إطالــة  فــي 
تدمــير المــوارد، وتخلــق مظالــم كبــيرة جــداً، وتعيــد توزيــع 
المــوارد المتبقيــة مــن القطاعــات الإنتاجيــة، نحــو النــزاع 
والأنشــطة الإجراميــة. وي�رتبــط اقتصــاد النــزاع بالاســتبداد 
الرابــع  العامــل  أمــا  المحاســيب.  ورأســمالية  السياســي 
فهــو الظلــم العالمــي الــذي يُعــد عامــلاً رئيســياً يغــذي 
النــزاع وي�ولــد الظلــم. فقــد كان لنظــام الهيمنــة الدولــي، 
دور  وإقصائيــة  تمي�يزيــة  ممارســات  مــن  يتضمنــه  بمــا 
أساســي فــي ت�كويــ�ن بيئ�تــين دوليــة وإقليميــة مواتيتــين 
لإطالــة أمــد النــزاع. وقــد وصــل صــراع القــوى العالمــي 
مــن أجــل النفــوذ فــي الشــرق الأوســط إلى مرحلــة خطيرة 
مــن الاســتقطاب، مترافقــاً مــع تدخــلات عســكرية مباشــرة 
مــن الفاعلــين الدوليــ�ين والإقليميــ�ين بدوافــع وسياســات 
إقصــاء  وأخــيراً،  ومتضاربــة.  متناقضــة  وأيديولوجيــات 
الغالبيــة  تعرضــت  إذ  معاناتهــم؛  وتفاقــم  الســوري�ين 

العظمــى مــن الســوري�ين إلــى خســائر كبــيرة، وحُرمُِــوا مــن 
والعنــف،  للإخضــاع  غرضــاً  وغــدوا  الإنســانية،  حقوقهــم 
والاجتماعيــة  السياســية  المشــاركة  مــن  واســتُبْعِدوا 
هــي  الســوري�ين  مظالــم  فــإن  وبالتالــي  والاقتصاديــة. 

وقــود لنــزاع مســتمر وأرضيــة لغيــاب الاســتقرار.

وبنــاءً علــى هــذه العوامــل، مــن الضــروري بمــكان إعــادة 
والمواطنــة  العــدل  أســاس  علــى  المؤسســات  بنــاء 
والديمقراطية وســيادة القانون والتضمين والمســاءلة؛ 
الحريــات  علــى  المفروضــة  القيــود  إزالــة  إلــى  إضافــة 
العامــة، بمــا فيهــا حريــة التعبــير وإنتــاج المعرفــة؛ وفتــح 
والمشــاركة؛  الاجتماعيــة  للعلاقــات  العامــة  المســاحة 
المتضرريــ�ن  يدعــم  وتضمينــي  منتــج  اقتصــاد  وإقامــة 
العاجــل  والتصــدي  ويُ�وجـِـدُ فرصــاً متســاوية؛  النــزاع  مــن 
لانتهــاكات الحقــوق التــي يتعــرض لهــا المحتجــزون بشــكل 
قســري  بشــكل  والمختفــون  والمخطوفــون  تعســفي 
الظواهــر  ومكافحــة  المســتغلّون؛  والأطفــال  والنســاء 
الســلبية مثــل الســرقة والتعــدي علــى الملكيــات العامــة 
والخاصــة وانتشــار الأســلحة. ويُعتــبُر تفكيــك بنــى اقتصــاد 
والعصبيــة  والعســكرية  السياســية  والهيــاكل  النــزاع 
حجــر  بمثابــة  النــاس  تخضــع  التــي  والمعطلــة  المدمّــرة 
الزاويــة فــي التغلــب علــى المأســاة ومنــع حــدوث نزاعــات 

. مســتقبلية

يتنــاول هــذا التقريــ�ر العدالــة مــن خــلال خطــوات عمليــة 
مبنيــة علــى المناقشــة العامــة والمشــاركة الاجتماعيــة 
لتحقيــق مكانــة إنســانية لائقــة. ويشــجع هــذا النهــج علــى 
معالجــة القضايــا الهيكليــة الأساســية مــن خــلال التحــول 
علــى ســبيل  الســريعة".  "الإصلاحــات  مــن  بــدلاً  البنيــوي 
المثــال، يعــد توفــير فــرص العمــل "حــلاً ســريعاً"، فــي حــين 
أن معالجــة الحــق فــي ظــروف عمــل لائقــة والاســت�ثمار 
فــي التحســينات الهيكليــة لحمايــة الحقــوق همــا تغيــ�يران 

جذريــان لهمــا ت�أثــير أكــبر علــى حيــاة المواطنــين.

النــزاع  ت�أثــيرات  التقريــ�ر مقاربــات بديلــة لمعالجــة  يقــرح 
بنــاء علــى تحليــل تفاعلاتــه والاقتصــاد السياســي للقــوى 
الرئيســية الفاعلــة فيــه. وهــي نمــاذج مــن اســتراتيجيات 
وسياســات لمواجهــة الظلــم، وليــس الغــرض منهــا حصــر 

كل الخيــارات أو الحلــول الممكنــة. 

5.العدالة لتجاوز النزاع 
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1.5  التوافقات الاجتماعية وفق 
النهج التشاركي: الاقتصاد السياسي 

للمؤسسات المتمركزة على السلم.
تــرك النــزاع الممتــد آثــاراً شــديدة علــى المؤشــرات فــي 
ضــوء الاســتقطابين الوطنــي والدولــي لوجهــات النظــر 
حــول النــزاع الســوري ومســتقبل ســوريا، توفــر "مقاربــة 
علــى  المتمركــزة  للمؤسســات  السياســي  الاقتصــاد 
الســلم" منهجــاً مختلفــاً للتغيــ�ير الجــذري وتصميــم مخــرج 
للنــزاع وصياغــة الدســتور، مقارنــةً بالطــرق التعاقديــة أو 
المعياريــة. يعتمــد إطار الاقتصاد السياســي للمؤسســات 
المتمركــزة علــى الســلم علــى تحليــل للجهــات الفاعلــة 

ــة داخــل المجتمــع،  والاســتراتيجيات والعلاقــات الاجتماعي
مــع مراعــاة دور القــوى الإقليميــة والدوليــة الخارجيــة. 
تصميــم  جــدوى  عــدم  المقــرح  النهــج  ويفــترض 
دون  الدســتور،  ذلــك  فــي  بمــا  جديــدة،  مؤسســات 
المظالــم  لمناقشــة  النطــاق  واســعة  تشــاركية  عمليــة 
والتفاوتــات الناشــئة قبــل النــزاع وأثنائــه، وتطويــ�ر آليــات 
الأبعــاد  متعــددة  تدري�جيــة  اجتماعيــة  توافقــات  لبنــاء 
للمجموعــات  بالنســبة  والمصالــح  القضايــا  أهــم  بشــأن 
والجهــات الفاعلــة المختلفــة )بابســت وســكازي�ري، 2016(. 
وي�بحــث هــذا النهــج عــن الاهتمامــات والقيــم والأولويــات 
الاجتماعيــة  المجموعــات  بــين  والمتداخلــة  المتعــددة 
الاســتقطاب  مــن  بالرغــم  المحليــة،  والمجتمعــات 

المدنــي  المجتمــع  أولويــات  بــين  التباعــد   :74 الشــكل 
الداخليــة الفاعلــة  الجهــات  وأولويــات 

المصــدر: منتــدى الحــوار التنمــوي 2020: الاقتصــاد السياســي للدســتور 
فــي ســوريا، الحلقــة النقاشــية رقــم 6
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السياســي واســتقطاب الهويــة الحاليــ�ين. وي�ؤكــد النهــج 
فــي  للمجتمــع  والمتزايــدة  التدري�جيــة  المشــاركة  علــى 
تشــكيل مســتقبله، وتعزيــ�ز مقومــات التضامــن والعدالــة 
والحريــة والاســتدامة )منتــدى الحــوار التنمــوي، 2020(.

تُظهــرُ نتائــج منتــدى الحــوار التنمــوي 48 ، التــي عُرضَِــت 
فــي القســم المؤسســاتي مــن هــذا التقريــ�ر، تناقضــات 
كبــيرة بــين أولويــات الجهــات الفاعلــة الداخليــة والخارجيــة. 
ويفسّــر الانقســامُ الحــاد حــول أولويــات العدالــة والحريــة 
إلــى  الوصــول  فــي  البالغــة  الصعوبــةَ  والديمقراطيــة، 
مخــرج مــن النــزاع. ولإبــراز الانقســامات فــي الأولويــات، 
يقيــس التقريــ�ر "التباعــد" بــين أولويــات المجتمــع المدنــي 
الفاعلــة  الجهــات  بقيــة  وأولويــات  مرجعيــة  كنقطــة 

الداخليــة والخارجيــة. يوضــح )الشــكل 74( أنــه فــي جميــع 
الأولويــات، هنــاك بــون شاســع بــين تفضيــلات المجتمــع 
مــن  كل  تفضيــلات  وبــين  الأولويــات،  بشــأن  المدنــي 
ــ�ر الشــام"، والمعارضــة، والإدارة  الحكومــة، و"هيئــة تحري
الذاتيــة. وتبــدّت أهــم الاختلافــات فــي مجــالات الحريــة، 
والشــفافية.  والعدالــة،  والمشــاركة،  والديمقراطيــة، 
القيــم  وتــ�آكل  النــزاع  تعقيــد  مــدى  يعكــس  وهــذا 

المشــتركة.  المدنيــة  والأولويــات 

يوضــح )الشــكل 75( التباعــد بــين أولويــات الجهــات الفاعلــة 
الخارجيــة وأولويــات المجتمــع المدنــي، وي�بــيّن أن التباعــد 
والســعودية  إيــ�ران  تليهــا  إســرائيل،  مــع  هــو  الأكــبر 
وروســيا وتركيــا والولايــات المتحــدة، فيمــا كانــت الأمــم 

المدنــي  المجتمــع  أولويــات  بــين  التباعــد   :75 الشــكل 
الخارجيــة الفاعلــة  الجهــات  وأولويــات 

المصــدر: منتــدى الحــوار التنمــوي 2020: الاقتصــاد السياســي للدســتور 
فــي ســوريا، الحلقــة النقاشــية رقــم 6
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المتحــدة الأقــرب إلــى أولويــات المجتمــع المدنــي، يليهــا 
الانقســامات  وجــدت  أخــرى،  ومــرة  الأوروبــي.  الاتحــاد 
الأكــر تطرفــاً فــي مجــالات الحريــة والعدالــة والاســتقلال 
والديمقراطيــة والمشــاركة، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن 
والولايــات  روســيا  هــي  ت�أثــيراً  الأكــر  الخارجيــة  القــوى 
والأمــم  وإيــ�ران  الأوروبــي  والاتحــاد  وتركيــا  المتحــدة 

المتحــدة.

يتّســم نهــج "التوافقــات الاجتماعيــة" المقــرح بخصائــص 
عديــدة. أولاً: إمكانيــة التحقــق، إذ يركّــز النهــج علــى تحديــد 
التداخــلات بــين أولويــات الجهــات الفاعلــة المختلفــة – مــع 
إدراك أوزانهــا السياســية – وإنشــاء مســاحات متعــددة 
لبنــاء التوافقــات علــى كل من الأولويات المشــتركة، حتى 
لــو لــم ت�كــن الأولويــة القصــوى لجميــع الجهــات الفاعلــة، 
أي البحــث عــن ثانــي أو ثالــث أفضل تداخل يجســد التوافق 
المســتويات،  متعــدد  هــو  ثانيــاً:  الفاعلــة.  الجهــات  بــين 
حيــث يســعى النهــج إلــى بنــاء أي توافقــات متاحــة بــين 
أي مــن الجهــات الفاعلــة لإنشــاء أســس متعــددة تــؤدي 
أوســع.  نطــاق  علــى  التوافقــات  مــن  مزيــد  إلــى  لاحقــاً 
عــن  يتنــازل  لا  فهــو  التــدرج،  علــى  النهــج  يؤكــد  ثالثــاً: 
مــن  الأول  المســتوى  يبنــي  بــل  القصــوى  الأولويــات 
التوافــق للوصــول إلــى التــوازن المؤقــت الأول ويمهــد 
الأرضيــة والظــروف لتحقيــق التــوازن الأعلــى. رابعــاً: هــو 
موجّــه نحــو المجتمــع، لأنــه يعتــبر المجتمــع جهــة فاعلــة 
مرجعيــة رئيســية ويحــاول أن يضمــن تمثيلــه ومشــاركته 
النشــطة؛ إضافــة إلــى ذلــك، يطــوّر اســتراتيجيات لتعزيــ�ز 
الفاعلــة مــن  الجهــات  بــين المجتمــع وأقــرب  التحالفــات 
حيــث الأولويــات المشــتركة. وأخــيراً هــو يســتهدف العدالة 
والســلام كتوجهــين رئيســين، لأن التوافقــات الاجتماعيــة 
تهــدف إلــى مواجهــة النــزاع ومقوماتــه وضمــان التحــول 

نحــو مؤسســات مســتدامة وتضمينيــة.

للبــدء  البحــث  وفــق  المقترحــة  والأولويــات  المجــالات 
النــزاع  وإنهــاء  الســلام  هــي  المحتملــة  بالتوافقــات 
المســلح، والحصــول علــى القبــول المجتمعــي، والتنميــة، 
والاســتدامة، وهــي مجــالات واســعة ومركبــة. وتشــمل 
واقتصاديــة  واجتماعيــة  سياســية  جوانــب  جميعهــا 
وبيئيــة، كمــا يمكــن تطويــ�ر مجــالات للحــوار والمناقشــة، 
الجهــات  بــين  الجزئيــة  أو  الكاملــة  التوافقــات  لتحقيــق 

الفاعلــة.

2.5  تفكيك اقتصاد النزاع
مــن  أساســية  ركيــزة  ســوريا  فــي  النــزاع  اقتصــاد  يُعتــبُر 
ركائــز الحــرب، لأنــه أوجــد نظامــاً ينتــج الظلــم والهــدر مــن 
خــلال: تدمــير الــروة والمــوارد الماديــة وغــير الماديــة، 
قــوى  لمصلحــة  النــزاع  لإذكاء  المــوارد  توزيــع  وإعــادة 
سياســات  وتبنــي  الســكان،  غالبيــة  وحرمــان  الاســتبداد، 
التعســف، والنهــب، والإفقــار التــي ترســخ غيــاب ســلطة 
القانــون. وقــد خلــق هــذا النظــام شــبكات عابــرة للحــدود 
ت�تمحــور علــى النــزاع وت�تســبب بآثــار ســلبية خــارج حــدود 

الصعيديــن الإقليمــي والدولــي. ســوريا علــى 

حواريــة  حلقــات  خمــس  التنمــوي  الحــوار  منتــدى  عقــد 
فــي العــام 2019 )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 
النــزاع فــي ســوريا، واقــتراح  لت�أطــير اقتصاديــات   )2020
خيــارات بديلــة لتحويلهــا نحــو التنميــة التضمينيــة. ويتمثــل 
التحــدي الرئيســي فــي اقتصاديــات النــزاع فــي قدرتهــا 
علــى تدمــير أي محــاولات لإنهــاء النــزاع والتوصــل إلــى 
تســوية مســتدامة، مــن خــلال نخــب النــزاع والمؤسســات 
مــن  النــزاع  اقتصاديــات  وتعمــل  عليــه.  تركّــز  التــي 
الدوليــة  المســتويات  هــي:  مســتويات  ثلاثــة  خــلال 
واحــد  كل  يحتــاج  والمحليــة.  والوطنيــة،  والإقليميــة، 
مــن هــذه المســتويات إلــى تحليــل الاقتصــاد السياســي 
للنــزاع والجهــات الفاعلــة الرئيســية التــي تشــارك عمــداً 
أو عــن غــير عمــد فــي إدامتــه. وفــي هــذا الإطــار، تؤكــد 
الاســتراتيجية المقترحــة علــى أهميــة حشــد كل الجهــود 
الممكنــة لمواجهــة مقومــات اقتصاديــات النــزاع، خــلال 
النــزاع وخــلال الفــترات الانتقاليــة، وفــترات الســلام، مــن 
حوافــز  وخلــق  الظلــم  مــن  التدري�جــي  التخفيــف  أجــل 

الاقتصــاد. فــي  تحــوّل  لإحــداث 

يُعــدُّ المواطنــون الســوري�ون أكــبر الخاســري�ن مــن اقتصــاد 
الــذي  النــزاع، ويشــكلون معــاً الطــرف الفاعــل الرئيســي 
مــن  والــذي  النــزاع،  اقتصــاد  بســبب  مصالحــه  تضــررت 
لــدى  الحوافــز  مــن  العديــد  هنــاك  مواجهتــه.  مصلحتــه 
قــوى الاســتبداد الفاعلــة – بمــا فــي ذلــك نخبــة النــزاع 
– لمواصلــة دعــم اقتصــاد النــزاع، فقــد حققــت مكاســب 
سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة مــن خــلال النــزاع، وعليــه 

فإنهــا ســتقاوم تغيــ�ير الوضــع الراهــن.



130

ســــــوريا: العدالة لتجاوز النـزاع2020

تُبــرزُِ الاســتراتيجية بعــض هــذه الحوافــز/ القيــود التــي قــد 
تســهم فــي انخــراط أوســع للقــوى الفاعلــة فــي تفكيــك 

اقتصــاد النــزاع:

احتمــال حــدوث انهيــار اقتصــادي إضافــي، لأن الظلــم 	 
المزيــد  إلــى  تــؤدي  أن  يمكــن  الحاليــة  والمظالــم 
بالقــوة  الــذي يضــر  الفوضــى وانعــدام الأمــن  مــن 
السياســية للجهــات المســيطرة. علــى ســبيل المثــال، 
عــام  فــي  العســكرية  العمليــات  تراجــع  يمنــع  لــم 
فــي  الاســتقرار  وعــدم  الاقتصــادي  التدهــور   2019

الآمنــة نســبياً. المناطــق 

الداخليــة 	  للمــوارد  المســتمر  الاســتنزاف  أدى 
والخارجيــة إلــى تقليــص الفــرص التــي يمكــن لقــوى 
الاســتبداد اســتغلالها. وتســببت تداعيــات اقتصاديــات 
النــزاع فــي المنطقــة وخارجهــا فــي أضــرار اقتصاديــة 
الأمــن.  انعــدام  عوامــل  وفاقمــت  كبــيرة،  إقليميــة 
ومــن الأمثلــة علــى هــذه العوامــل، التهريــب وتجــارة 
التجــارة  بقطاعــات  لحقــت  التــي  والأضــرار  الأســلحة 

والســياحة والنقــل، إضافــة إلــى أزمــة اللاجئــين.

إنهــاك القــوى الخارجيــة مــع تحــول البلــد إلــى ثقــب 	 
والاقتصــادي  الإنســاني  الدعــم  يســتهلك  أســود 

والعســكري.

تعتبُر الاســتراتيجية المجتمعَ الســوري طرفاً فاعلاً رئيســياً 
المجتمــع  منظمــات  خــلال  مــن  الاقتصــاد،  تحــول  لدعــم 
غــير  والشــبكات  المؤسســات  أو  المبــادرات  أو  المدنــي 
كمــا  والمحلــي.  الوطنــي  المســتوي�ين  علــى  الرســمية 
حــددت الاســتراتيجية الأدوار المحتملــة للقــوى الداخليــة 
والخارجيــة، بمــا فــي ذلــك الجهــات الفاعلــة الحكوميــة 
وغــير الحكوميــة، والقطــاع الخــاص، والــدول الإقليميــة، 
والقــوى  الدوليــة،  والــوكالات  المتحــدة،  والأمــم 

العالميــة.

الركائــز  مــن  مجموعــة  علــى  الاســتراتيجية  تقــوم 
: ســية سا لأ ا

I.  معاقبة شبكات النزاع وأنشطته

فــي  النــزاع  تغــذي  التــي  التســويات  تســهم  ســوف 
توطيــد ديناميــات اقتصــاد النــزاع وتقويــض جهــود تحويــ�ل 

الاقتصــاد. كمــا أنهــا تــؤدي إلــى تفاقــم العوامــل التــي 
تخلــق موجــات جديــدة مــن العنــف فــي المســتقبل. وفيمــا 
يلــي بعــض السياســات والمبــادرات المقترحــة التــي يمكــن 

أن تســهم فــي وضــع حوافــز ســلبية لنخبــة النــزاع:

ضمــان إي�جــاد اســتراتيجية دوليــة وإقليميــة متســقة 	 
داخــل  بالنــزاع  المتعلقــة  الأنشــطة  تقي�يــد  أو  لمنــع 
البلــد وعــبر الحــدود، بمــا فــي ذلــك تجــارة الأســلحة 
والنهــب  والتهريــب  والارتــزاق  بالبشــر  والاتجــار 
وغيرهــا  والمــوارد  الممتلــكات  اســتخدام  وإســاءة 

الأخــرى. الأنشــطة  مــن 

دمــج اســتراتيجية تفكيــك اقتصاديــات النــزاع فــي أي 	 
اتفاقيــات ســلام محتملــة، ومعالجتها في الدســتور، 

وحشــد الدعــم الدولــي والوطنــي لتحقيقهــا.

العالمــي 	  المدنيــ�ين  المجتمعــين  دور  تعزيــ�ز 
مراقبــة  فــي  المســتقلة  والــوكالات  والوطنــي 
لفــرض  والدعــوة  النزاعــات،  اقتصاديــات  أنشــطة 

ضدهــا. صارمــة  إجــراءات 

جميــع 	  فــي  النــزاع  اقتصاديــات  مواجهــة  إدراج 
والاقتصاديــة  الإنســانية  والأنشــطة  المشــاريع 
والتنمويــة مــن خــلال اســتبعاد نخبــة النــزاع وشــبكاته 
الشــفافة. والآليــات  الإنتاجيــة  الأنشــطة  وتشــجيع 

II.  تشجيع الاقتصاد التضامني

ذات  النــزاع  بعــد  مــا  اقتصــاد  نحــو  التحــول  يكــرر  ألا  يجــب 
السياســات الســائدة التــي اعتُمِــدَت قبل النزاع وســاهمت 
إليــه.  أدت  التــي  الكبــيرة،  والإقصــاءات  التفاوتــات  فــي 
لقــد عكســت السياســات النيوليبراليــة قبــل النــزاع، ارتباطــاً 
بــين الاســتبداد السياســي ورأســمالية المحاســيب، التــي 
اســتمرت خــلال النــزاع؛ ولكــن مــع ديناميكيــات أكــر تعقيــداً 
ومؤسســات )أو جهــات فاعلــة( متشــظية. لذلــك، تقــرح 
دور  يوسّــع  الــذي  التضامنــي  الاقتصــاد  الاســتراتيجية 
رأس  ويعــزز  الاقتصاديــة،  المؤسســات  فــي  المجتمــع 
التداخــل  مــن  وي�زيــد  والاســتدامة،  الاجتماعــي  المــال 
الإنصــاف  ويضمــن  والخاصــة،  العامــة  المصالــح  بــين 
السياســات  بعــض  يلــي  التمكــين والفــرص. وفيمــا  فــي 

المقترحــة: والتدخــلات 
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يدعــم 	  الــذي  المدنــي،  المجتمــع  اقتصــاد  مأسســة 
الملكيــة والاســت�ثمار، ويفــرض  الفــرص فــي  ت�كافــؤ 
الاقتصــاد  هــذا  سيســاهم  والاســتدامة.  التضمــين 
التحتيــة  البنيــة  ت�أهيــل  إعــادة  عمليــة  تســريع  فــي 
مشــاركة  وضمــان  الأساســية،  الخدمــات  ومرافــق 

النــاس. مــن  كبــيرة 

بيئــة منصفــة للأنشــطة الإنتاجيــة، وتشــجيع 	  إنشــاء 
علــى  القائمــة  البديلــة  الاقتصاديــة  المشــاريع 
التضامــن، التــي تســتبعد تدري�جيــاً أنشــطة نخبــة النــزاع، 
وتضمــن التعافــي أو إعــادة الإعمــار. ويتطلــب ذلــك 
جهــوداً اســت�ثنائية مــن شــرائح المجتمــع المســتفيدة 
مــن الأنشــطة الإنتاجيــة لإعــادة تشــكيل المؤسســات 

العامــة لتحســين البيئــة الاقتصاديــة.

تشــجيع المشــاريع كثيفــة العمالــة فــي القطاعــات 	 
التخفيــف  تعــزّز  التــي  والمدنيــة،  والخاصــة  العامــة 
الاجتماعيــة،  الشــبكات  وتوسّــع  الفقــر،  حــدة  مــن 
ظــروف  فــي  المهمشــة  الفئــات  تضمــين  وتســهّل 

لائقــة. عمــل 

للتقلبــات 	  مواجهــة  ماليــة  سياســات  ضمــان 
وخاصــة  العــام،  الإنفــاق  مــن  تزيــد  الاقتصاديــة 
العمــل  فــرص  إي�جــاد  فــي  يســاعد  الــذي  الاســت�ثمار 
والحفــاظ علــى الدعــم كسياســات رئيســية باعتبــار أن 

فقــراء. الســوري�ين  غالبيــة 

إعــادة تخصيــص غالبيــة الدعــم والنفقــات العســكرية 	 
الحكوميــة  الحكوميــة وغــير  الجهــات  مــن  والأمنيــة 
نحــو القطاعــات الإنتاجيــة والأمــن الاجتماعــي. وهــذا 
الفاعلــة  الجهــات  مــن  ضخمــة  جهــود  إلــى  يحتــاج 
الاســتراتيجيات  لمواجهــة  والدوليــة  الوطنيــة 

المتحاربــة. للجهــات  العســكرية 

المحلــي 	  الإنتــاج  عمليــات  ودعــم  التبعيــة  تقليــل 
فــي جميــع القطاعــات، مــن خــلال مصــادر التمويــ�ل 
الفعالــة  النقديــة  السياســات  وتفعيــل  المختلفــة، 
لاســتقرار الأســعار. ويُعــدُّ الأمــن الغذائــي سياســة 
الأســر  وتزويــد  المحلــي،  الإنتــاج  لدعــم  رئيســية 
للأشــخاص  وخاصــة  الزراعيــة،  بالمنتجــات  والصناعــة 
المناطــق  فــي  غيرهــم  مــن  أكــر  عانــوا  الذيــن 

الريفيــة. كمــا يجــب أن تســت�ثمر هــذه السياســة فــي 
الهائــل  البيئــي  التدهــور  بعــد  البيئيــة،  الاســتدامة 
فــي  الغــذاء  إنتــاج  ويســاعد  النــزاع.  أثنــاء  الحاصــل 
الحــد مــن معــدل الفقــر المدقــع فــي البــلاد، وتوضــح 
اســتراتيجية مراكــز التلاقــي التنمويــة فــي القســم 

التفاصيــل. مــن  مزيــداً  التالــي 

ضمــان الوصــول التضمينــي والعــادل للجميــع إلــى 	 
فــرص التعافــي وإعــادة الإعمــار، وتخصيــص الإيــرادات 
ذات الصلــة لمعالجــة المظالــم وت�أســيس مقومــات 

اقتصــاد التضامــن.

تطويــ�ر ت�كامــل الجهــود الاقتصاديــة التضمينيــة بــين 	 
الســوري�ين  وبــين  البلــد وخارجهــا،  داخــل  الســوري�ين 

المضيفــة. والمجتمعــات  اللاجئــين 

III.  إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية

وحالــي  رجعــي  أثــر  ذي  بظلــم  النــزاع  اقتصــاد  يتســبب 
ومســتقبلي، كمــا أوضــح التقريــ�ر فــي أقســامه الســابقة. 
وي�ولــد الظلــم الكبــير المزيــد مــن العوامــل التــي تــؤدي 
ــة  ــاج كســر هــذه العلاقــة العضوي لاســتمرار العنــف. ويحت
المؤسســات  تصميــم  فــي  العدالــة  تضمــين  إلــى 

والاســتراتيجيات.

حشــد جميــع الجهــود لوقــف العنــف بجميــع أشــكاله، 	 
والحفــاظ  المواطنــين،  لحيــاة  الأمــن  وإعــادة 
ســراح  وإطــلاق  واســتقلاليتهم،  كرامتهــم  علــى 
الذيــن  أولئــك  مصائــر  عــن  والكشــف  المعتقلــين، 
الحقائــق. تقصــي  لجــان  خــلال  مــن  قســراً  اختفــوا 

إجــراء مبــادرات تضمينيــة وشــفافة وقائمــة علــى 	 
ســببها  التــي  والأضــرار  المظالــم  لتحديــد  الأدلــة 
النــزاع، وتطويــ�ر نهــج مبت�كــر للتعويضــات الملموســة 
المباشــرة. وغــير  منهــا  المباشــرة  الملموســة،  وغــير 

للأشــخاص 	  مناصــرة  ومبــادرات  سياســات  تبنّــي 
النــزاع،  مــن  المتضــررة  والمناطــق  والمجتمعــات 
وإعــادة  الثقــة  وبنــاء  المظالــم  تخفيــف  بهــدف 
الاســت�ثمار فــي العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
الفعالــة  المشــاركة  علــى  التركيــز  الأمــر،  وكذلــك 
للســكان المســتهدفين بــدلاً مــن التركيــز فقــط علــى 
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الإغاثــة. مســاعدات 

التركيــز علــى الاســت�ثمار فــي رأس المــال البشــري 	 
الاجتماعيــة  التعليــم والصحــة والحمايــة  خــلال  مــن 

وإعطــاء الأولويــة لأكــر المتضرريــ�ن مــن الحــرب.

مواجهــة تســخير النخبــة للصحــة والتعليــم والأمــن 	 
كأدوات  الأخــرى  الإنســانية  والأنشــطة  الغذائــي 

للحــرب.

وتنفيــذ 	  وإدارة  إنشــاء  فــي  المــرأة  دور  توســيع 
المــرأة  علــى  تركــز  التــي  والمشــاريع  المبــادرات 
أشــكال  المــرأة، ومواجهــة جميــع  والتــي تقودهــا 

ضدهــا. التمي�يــز 

التــي 	  الاقتصاديــة  والمبــادرات  السياســات  تطويــ�ر 
والثقــة  والمشــاركة  والتطــوع  التعــاون  تعــزز 
والقيــم المشــتركة والجوانــب الأخــرى لــرأس المــال 

الاجتماعــي.

إشــراك الأشــخاص ذوي الإعاقــة والجرحــى وغيرهــم 	 
مــن المهمشــين فــي عمليــة التنميــة.

علــى 	  التمي�يــز  علــى  قائمــة  سياســات  أي  تقي�يــد 
والتدخــلات. السياســات  فــي  مضمنــة  هويــة 

معالجــة عواقــب الخلــل الديموغرافــي فــي جميــع 	 
تعــرض  التــي  الأســر  مثــل  والمشــاريع،  السياســات 
بنــاء  علــى  والعمــل  القتــل،  أو  للتهجــير  أفرادهــا 
النازحــين  مجتمعــات  داخــل  اجتماعيــة  شــبكات 
المجتمعــات  وبــين  بينهــم  وكذلــك  واللاجئــين، 

. لمضيفــة ا

مــن 	  الاقتصاديــة  المبــادرات  أو  السياســات  تطويــ�ر 
إلــى  إضافــة  المفتوحــة،  العامــة  الحــوارات  خــلال 

تنفيذهــا. تقي�يــم 

IV.  تحوي�ل المؤسسات الإقصائية

السياســي�ين  والفاعلــين  الدولــة  وظائــف  تحويــ�ل  يُعتــبُر 
الرئيســي�ين نحــو إعــادة بنــاء مؤسســات الســلام والعدالــة 
النــزاع.  اقتصــاد  تفكيــك  فــي  أهميــة  الأكــر  الركيــزة 
وي�جــب اعتمــاد السياســات والتدخــلات الرئيســية لإنشــاء 

اقتصــاد  لمواجهــة  رســمية  وغــير  رســمية  مؤسســات 
خــلال: مــن  والتنميــة  الســلام  أســس  وإرســاء  النــزاع 

تعزيــ�ز قــوة المجتمــع ومســاهمته فــي المؤسســات 	 
الرســمية وغــير الرســمية، والمرتبطــة بتوســيع دوره 

الاقتصادي.

مناصــرة توســيع المســاحة العامــة لتعزيــ�ز المشــاركة 	 
والشفافية.

الاســت�ثمار فــي إعــادة تشــكيل المؤسســات الحاليــة 	 
نحــو التضمــين والعدالــة والمشــاركة فــي الســلطة.

الــدور 	  لتحي�يــد  وخارجيــة  داخليــة  قيــود  وضــع 
ونخبــة  والأمنيــة  العســكرية  للقــوات  الاقتصــادي 
الإعمــار. وإعــادة  التعافــي  جهــود  فــي  خاصــة  النــزاع، 

الحلــول 	  أكــر  اعتمــاد نهــج تشــاركي فــي اكتشــاف 
مفتــوح  حــوار  خــلال  مــن  للنــزاع  واســتدامة  عدالــة 

وشــفاف.

الجنســين 	  بــين  والمســاواة  المــرأة  حقــوق  ضمــان 
والمشــاركة النشــطة فــي المؤسســات السياســية 

والاقتصاديــة. والاجتماعيــة 

ضمــان حقــوق التعبــير والتمثيــل مــع ت�كافــؤ الفــرص 	 
للجميــع.

حــل جميــع 	  المســاءلة وكيفيــة  حــول  النقــاش  فتــح 
السياســي  الاســتبداد  واســتبعاد  المظالــم  هــذه 

المحاســيب. ورأســمالية  والأصوليــة 

وظائفهــا 	  نحــو  العامــة  المؤسســات  تحويــ�ل 
الأساســية فــي إحــلال الأمــن والحمايــة، واكتســاب 
الشــرعية مــن النــاس، وحمايــة الســيادة مــن خــلال 

للمســاءلة. وخاضعــة  تضمينيــة  مؤسســات 

والعدالــة 	  المســاءلة  مؤسســات  وجــود  ضمــان 
القانونــي  النظــام  ت�أســيس  إعــادة  خــلال  مــن 
غــير  الآليــات  إلــى  إضافــة  التشــريعي،  والإطــار 
الرســمية للتعامــل مــع المظالــم والنزاعــات الحاليــة 

. لمســتقبلية ا و

معالجــة حقــوق اللاجئــين والاســت�ثمار فــي قدراتهــم 	 
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ودعــم عــودة كريمــة وطوعيــة وآمنــة لهــم.

تمكــين الحكــم المحلــي وتعزيــ�ز اللامركزيــة لضمــان 	 
والمســاءلة. والشــفافية  التضمينيــة  المشــاركة 

توســيع دور المجتمــع المدنــي فــي إعــادة بنــاء رأس 	 
المــال الاجتماعــي ومواجهــة الظواهــر الاجتماعيــة 

الســلبية التــي ظهــرت بســبب النــزاع.

عادلــة 	  بيئــة  لضمــان  الســوق  مؤسســات  تطويــ�ر 
المســاواة  عــدم  وتقي�يــد  المنتــج،  الخــاص  للقطــاع 
المــال  رأس  أو  المــوارد  اســتخدام  إســاءة  )أو(  و 

البشــري.

توافقــات 	  لإيجــاد  وطنيــة  سياســية  أدوات  تطويــ�ر 
المســتوى  علــى  مشــتركة  ورؤيــة  اجتماعيــة 
الوطنــي، وتفكيــك الأســس والقــوى المؤسســاتية 

والطغيــان. بالعنــف  المرتبطــة 

ــاء قــدرات المؤسســات مــن حيــث الحوكمــة ورأس 	  بن
المــال البشــري والكفــاءة والإنصــاف.

V.  توحيد الدعم الخارجي

الفاعلــة  والجهــات  الــدول  مــن  الخارجــي  الدعــم  أدى 
الدوليــة والإقليميــة أدواراً متناقضــة. فمــن جهــة، قــاد 
مــن  النــزاع  اقتصاديــات  تغذيــة  إلــى  الخارجــي  التدخــل 
والعســكرية  السياســية  التدخــلات  )أو(  و  الدعــم  خــلال 
والاقتصاديــة لمصلحــة الأطــراف المتحاربــة، ومــن ناحيــة 
أخــرى، حــاول بعــض التدخــل التخفيــف مــن ت�أثــير اقتصــادات 
النــزاع مــن خــلال توفــير الدعمــين السياســي والإنســاني 
للســوري�ين داخــل البــلاد وخارجهــا. ويُعــدُّ الدعــم الخارجــي 
التنميــة  ودعــم  النــزاع  اقتصــاد  لتحويــ�ل  حاســماً  عامــلاً 

المســتدامة.

السياســات  جميــع  فــي  للعدالــة  الأولويــة  إعطــاء 
النــزاع. لتجــاوز  كأســاس  والتدخــلات 

وقــف التــورط فــي التجــارة العســكرية و)أو( دعــم 	 
الاســتبدادية. الفاعلــة  الجهــات 

النــزاع 	  نخبــة  مواجهــة  فــي  الاتســاق  ضمــان 
والأنشــطة غــير المشــروعة وفــرض حوافــز ســلبية 

فيــه. الفاعلــة  والجهــات  الشــبكات  جميــع  علــى 

تعزيــ�ز التعــاون فيمــا بــين الجهــات الفاعلــة الخارجيــة 	 
والمؤسســات  المجتمــع  وبــين  وبينهــا  الرئيســية، 

الســورية.

التركيــز علــى الحلــول المســتدامة، مــن خــلال ربــط كل 	 
الدعــم بأهــداف التنميــة التضمينيــة.

تطويــ�ر المســاءلة مــن خــلال نظــام مســتقل وشــفاف 	 
للمراقبــة والتقي�يــم.

تضمــين تعزيــ�ز رأس المــال الاجتماعي في المشــاريع 	 
الداخلــي  الاســتغلال  ومواجهــة  والتدخــلات، 
الهويــة. علــى  القائــم  التمي�يــز  لسياســات  والخارجــي 

اعتمــاد الدعــم الــذي يمكّــن القــدرات المحليــة ويقلــل 	 
مــن التبعيــة.

تمكين اللاجئين وضمان أمنهم الإنساني.	 
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3.5  استراتيجية مراكز التلاقي 
التنموية

اســتراتيجية مراكــز التلاقــي التنمويــة هــي اســتراتيجية 
حوافــز  ت�كويــ�ن  خــلال  مــن  النــزاع،  إنهــاء  تســتهدف 
جديــدة. وهــي عمليــات طويلــة  وعلاقــات ومؤسســات 
مســتويات  علــى  تطويــ�ر  إلــى  تحتــاج  وبطيئــة  الأمــد 
مختلفــة، لتلبيــة احتياجــات النــاس والمجتمعــات. وت�تبنــى 
الاســتراتيجية رؤيــة للاســتقرار والازدهــار وترســيخ أرضيــة 
صلبــة لعمليــة الســلام وإنهــاء النزاع، والتغلــب على آثاره 
المدمــرة. ومــع ذلــك، لا تفــترض الاســتراتيجية أن هنــاك 
إمكانيــة فــي الوضــع الحالــي لوجــود مؤسســات موحــدة 
ومنســقة تقــوم بتصميــم و )أو( تنفيــذ الاســتراتيجية. بــل 
تقــرح العناصــر الرئيســية التــي يجــب أخذهــا فــي الاعتبــار 
عنــد تطويــ�ر أو تنفيــذ أي سياســات ومبــادرات، وتركــز على 
ــ�ز العلاقــة بــين الجهــات الفاعلــة المهتمــة بتحقيــق  تعزي
ــاً  التنميــة، لمواجهــة ديناميكيــات النــزاع والانخــراط عضوي
مــع المجتمــع. وبالتالــي، فهــي مجموعــة واســعة مــن 
يتبنــى  نموذجــاً  تقــرح  التــي  والسياســات،  المبــادئ 
تدري�جيــة  أســس  لبنــاء  والتشــاركية،  المتبــادل  الاعتمــاد 
تســوية  يوجــد  لا  أنــه  الاســتراتيجية  وتفــترض  للســلام. 
سياســية فــي المــدى القصــير، علــى الرغــم مــن أنهــا أداة 

العمليــة. لتســريع 

ت�تبنــى الاســتراتيجية العناصــر والمبــادئ الرئيســية الآتيــة، 
المشــاريع  أو  المبــادرات  فــي  مراعاتهــا  يجــب  التــي 

التنمويــة: أو  الإنســانية 

دعم حوكمة أفضل ضمن المبادرات	 

اعتماد نهج تشاركي	 

مواجهة اقتصاد النزاع	 

تعزي�ز رأس المال الاجتماعي الرابط 	 

خلق فرص عمل	 

تحسين ظروف المعيشة	 

للفئــات 	  الأولويــة  وإعطــاء  اللامســاواة  تقليــص 
النــزاع مــن  المتضــررة 

ضمان استدامة بيئية	 

تطويــ�ر ترابــط مت�كامــل بــين المجتمعــات والمناطــق 	 
والطبقــات

اعتمــاد أساســي علــى المــوارد الملموســة وغــير 	 
المتوفــرة الملموســة 

ت�أكيد على العلاقة العضوية مع الثقافة المحلية	 

يُعــدُّ التنســيق بــين الجهــات الفاعلــة المهتمــة والمنفــذة 
لدعــم إنشــاء مراكــز التلاقــي التنمويــة تدري�جيــاً خطــوة 
أساســية للغايــة، ولكــن لجعــل هــذه المراكــز مســتدامة، 
يجــب اتخــاذ خطــوات ضروريــة لبنــاء الترابــط بــين المراكــز، 
الاجتماعيــة  والعلاقــات  الروابــط  مجــالات  فــي  خاصــة 
ورأس  والسياســية،  الاجتماعيــة  للانقســامات  العابــرة 
المــال البشــري، والطاقــة وإمــدادات الميــاه، والأســواق، 

والبنيــة التحتيــة، ورأس المــال، مــن بــين عناصــر أخــرى.

للمناطــق  الأولويــة  إعطــاء  ينبغــي  الصــدد،  وفــي هــذا 
تســتطيع  النــزاع.  أثنــاء  فــي  تضــرراً  الأكــر  والمجتمعــات 
تنميــة  مراكــز  إنشــاء  دعــم  التلاقــي  مراكــز  اســتراتيجية 
نفســه  الوقــت  وفــي  المتضــررة،  المناطــق  لإنعــاش 
تركّــز  وتجنّــب  توازنــاً،  أكــر  تنميــة  فــي  المســاهمة 
الاقتصــاد والخدمــات فــي المــدن الكــبرى، وتشــجيع عــودة 
البــدء  يمكــن  المثــال،  ســبيل  علــى  واللاجئــين.  النازحــين 
بمشــاريع صغــيرة فــي مناطــق إدلــب والرقــة ودرعــا وديــر 
الــزور والحســكة وريــف حمــص وريــف دمشــق كمراكــز مــن 
شــأنها أن تحفــز التنميــة فــي هــذه المناطــق. ويمكــن 
تحديــد أولويــات المجــالات بنــاءً علــى دليــل حالــة الإنســان 

الــذي يقترحــه هــذا التقريــ�ر.

إضافــة إلــى ذلــك، تحتــاج المراكــز إلــى تصميــم عمليــات 
لــو  وحتــى  الأخــرى.  المراكــز  مــع  المســتقبلية  الت�كامــل 
الوقــت  فــي  للتطبيــق  قابــلاً  التصميــم  هــذا  يكــن  لــم 
الت�كامــل  مــن  مزيــد  إلــى  الحاجــة  يُوجـِـدُ  أنــه  إلا  الحالــي، 
دوافــع:  ثلاثــة  الت�كامــل  ولأولويــة  المســتقبل.  فــي 
مــن  والتخفيــف  الاجتماعيــة  الشــبكات  بنــاء  إعــادة  أولاً، 
هــذه  ســد  إلــى  تحتــاج  فالمراكــز  الاجتماعــي.  التدهــور 
ــع أنحــاء البــلاد، وخاصــة عــبر المناطــق  الصــدوع فــي جمي
الحضريــة،   – والريفيــة  المختلفــة،  للســيطرة  الخاضعــة 
حلــب،  وضمــن  حمــص،  ضمــن  ذلــك  علــى  الأمثلــة  ومــن 
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 – ودرعــا  دمشــق،  ريــف  وضمــن  اللاذقيــة،   – وإدلــب 
الســويداء، وغيرهــا الكثــير. ثانيــاً، الاســتخدام الأكــر كفــاءة 
وطاقــة  بشــري  مــال  ورأس  ســوق  خــلال  مــن  للمــوارد 
وبنيــة تحتيــة أوســع. ثالثــاً، تمكــين المقومــات السياســية 
لجميــع المجتمعــات والمناطــق لت�كــون جهــات فعالــة فــي 
تشــكيل المؤسســات العامــة المســتقبلية، التــي تضمــن 
حقوقهــا وفرصهــا. وجديــر بالذكــر إن الشــروط الأساســية 
المشــاركة  هــي  مبــادرة  أو  مشــروع  كل  فــي  للنجــاح 
والشــفافية والتضامــن والكفــاءة لكســب ثقــة المجتمــع 

الجديــدة. السياســات  اعتمــاد  وضمــان 

مــا هــي نقطــة البدايــة؟ الاســتراتيجية المحتملــة التــي 
يمكــن أن ت�كــون جــزءاً مــن مراكــز التلاقــي هــي اســتراتيجية 
لمواجهــة   )2018 )كانديــل،  المت�كامــل  الغذائــي  الأمــن 
تقريــ�ر  علــى  بنــاءً  ذلــك  اقتُــرحَِ  وقــد  النــزاع؛  مقومــات 
المركــز الســوري لبحــوث السياســات حــول الأمــن الغذائــي 
فــي ســوريا )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2019(. 
ويعتمــد الأســاس المنطقــي لاســتراتيجية الأمــن الغذائي 

علــى عــدة عوامــل:

الــذي 	  النحــو  علــى  الكبــير  الغذائــي  الأمــن  انعــدام 
والــذي  الســابقة،  الأقســام  فــي  التقريــ�ر  أبــرزه 
يعكــس الاحتياجــات العاجلــة التــي يجــب تلبيتهــا علــى 

القصــير. المــدى 

الغذائــي 	  الأمــن  لمتطلبــات  النســبي  الانخفــاض 
مــن  الأغذيــة  وتصنيــع  الزراعــي  بالإنتــاج  المرتبطــة 

التحتيــة. والبنيــة  المــال  رأس  حيــث 

توافــر فائــض مــن القــوى العاملــة المؤهلــة التــي 	 
يمكــن أن تشــارك فــي أنشــطة الأمــن الغذائــي.

التــي تعتــبر 	  الزراعيــة،  الطبيعــة المحليــة للأنشــطة 
مهمــة لإيجــاد عمليــة انتعــاش فــي المــدن والقــرى 

المتضــررة.

مشــاركة العديــد مــن الجهــات الفاعلــة – بمــا فــي 	 
ذلــك وكالات الأمــم المتحــدة – فــي دعــم الأنشــطة 

والتدخــلات المتعلقــة بالأمــن الغذائــي.

يحتــاج تصميــم اســتراتيجية الأمــن الغذائــي المت�كامــل إلــى 
معالجــة جميــع جوانــب الأمــن الغذائــي: التوفــر والوصــول 

والاســتخدام والاســتقرار، مــن خلال:

الغذائيــة 	  والصناعــات  الزراعــي  الإنتــاج  تطويــ�ر 
والميــاه. والطاقــة 

حــدة 	  لتخفيــف  الدخــل  وزيــادة  عمــل  فــرص  ت�كويــ�ن 
الفقــر.

ضمان جودة الغذاء محلياً.	 

علــى 	  الاعتمــاد  وتقليــل  مســتدامة،  مشــاريع  بنــاء 
والدعــم. الــواردات 

ثقافــة 	  وتعزيــ�ز  النــزاع،  اقتصــاد  أنشــطة  مواجهــة 
المنتــج. العمــل 

الاســت�ثمار فــي الــتراث غــير المــادي، والتفاعــل مــع 	 
الثقافــة المحليــة.

الاجتماعيــة 	  والشــبكات  والثقــة  التعــاون  تعزيــ�ز 
التضامــن. لتقويــة 

التضمينيــة 	  للحوكمــة  محلــي  نظــام  اعتمــاد 
والموزعــين  المنتجــين  بــين  والتشــاركية 

النــزاع. ســياق  ظــل  فــي  والمســتهلكين، 

عودة النازحين واللاجئين ودمجهم.	 

ضمان الاستدامة البيئية.	 

المحليــة 	  المجتمعــات  بمشــاركة  المشــاريع  تطويــ�ر 
الإنســانية  الفاعلــة  الجهــات  بــين  وبالتنســيق 
المجتمــع  ذلــك  فــي  بمــا  الرئيســية،  والإنمائيــة 
المتحــدة. الأمــم  ووكالات  الخــاص  والقطــاع  المدنــي 
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الشكل 76: نموذج الأمن الغذائي المت�كامل

هــي  المقــرح  الغذائــي  الأمــن  نمــوذج  جوانــب  أهــم 
 )1 مــع:  الغذائــي  الأمــن  لجهــود  العضــوي  الإدمــاج 
وعبرهــا،  المحليــات  داخــل  الاجتماعــي  التضامــن  قضايــا 
 )3 للمســاءلة،  والخاضعــة  التضمينيــة  والمؤسســات   )2
 )4 والتعليميــة،  الصحيــة  والنتائــج  الخدمــات  وتحســين 
الأمــن  اســتراتيجية  ت�كــون  أن  يمكــن  الإنســاني.  والأمــن 
الغذائــي المت�كامــل نقطــة انطــلاق نحــو تطويــ�ر وتنفيــذ 
قــوة  وتعزيــ�ز  المســتدامة  التلاقــي  مراكــز  اســتراتيجية 

النــزاع. ت�أثــير  لمواجهــة  الأســس  وزرع  المجتمــع 

4.5  العدالة للأطفال 
ســوف يحمــل أطفــال ســوريا ظلــم النــزاع إلــى المســتقبل، 
وليــس  الســكان،  بــين  ضعفــاً  الأكــر  المجموعــة  فَهُــمُ 
لديهــم خيــارات وأدوات كثــيرة لتجنّــب كارثــة النــزاع. هــذه 
أجــل  مــن  للتدخــل  ضروريــة  خطــوة  هــي  الاســتراتيجية 

التعامــل مــع الأثــر طويــ�ل المــدى للنــزاع. 

مــن  العديــد  الاســتراتيجية  تقــرح  الصــدد،  هــذا  فــي 
السياســات والتدخــلات، التــي يمكــن أن ت�كــون جــزءاً مــن 
الجهــد المبــذول لحمايــة الأطفــال وإنقــاذ مســتقبلهم 49 :

إجــراءات 	  خــلال  مــن  والأولاد  البنــات  حمايــة  ضمــان 
صارمــة لوقــف وفيــات الأطفــال المرتبطــة بالنــزاع؛ 
ضــد  والعنــف  الانتهــاكات  أنــواع  جميــع  ومنــع 
الأطفــال؛ وبنــاء بيئــة وقائيــة علــى مســتوى الأســرة 
والمجتمــع، للحــد مــن نقــاط الضعــف والمخاطــر التــي 
يتعــرض لهــا الأطفــال؛ وإنشــاء نظــام لتلبيــة احتياجات 

للأطفــال. الإنســاني  الأمــن 

ــادة مشــاركة 	  ــي سياســة اجتماعيــة تضمينيــة لزي تبنّ
الأطفــال والمراهقــين، تهــدف إلــى تحقيــق العدالــة 
الاجتماعيــة، وســبل العيــش اللائقــة والمســتدامة، 
والاندمــاج الاجتماعــي، وحقــوق المشــاركة والتعبــير 

والمســاءلة العامــة.

مواجهــة التفــاوت والإقصــاء، والت�أثــير الكارثي للنزاع 	 
الاجتماعــي،  والتشــظي  التدمــير،  ذلــك  فــي  بمــا 
واقتصــاد النــزاع، والتشــتت القســري، وتفكيــك آلــة 

العنــف لتحقيــق العدالــة لضحايــا النــزاع.

الــذي 	  الأمــر  الأطفــال،  لجميــع  بالصحــة  المطالبــة 
يتطلــب إيقــاف الهجمــات علــى المرافــق والطواقــم 
الصحيــة، واســتعادة الخدمــات الصحيــة، بمــا فــي ذلــك 
إعــادة هيكلــة النظــام الصحــي، ومعالجــة المحــددات 
الأولويــة  وإعطــاء  الطفــل،  لصحــة  الاجتماعيــة 

للأطفــال الأكــر تضــرراً وضعفــاً.

إعــادة الاســت�ثمار فــي نظــام تعليمــي عــادل وفعــال 	 
آمنــة  تعلــم  مســاحة  وتوفــير  للمســاءلة،  وخاضــع 
لجميــع الأطفــال مــع مشــاركة واســعة مــن الأطفــال 
والأهــل. ودمــج رأس المــال والتماســك الاجتماعيــ�ين 
فــي جميــع أنــواع التعليــم الرســمي وغــير الرســمي، 
واعتمــاد  تشــاركي،  نهــج  فــي  المناهــج  وتوحيــد 
اســتراتيجيات التعلــم التــي ت�تبنــى سياســات لتجــاوز 
غــير  التعليــم  توســيع  ذلــك  فــي  بمــا  النــزاع،  أثــر 
التعليــم  ســنوات  فقــدان  وتعويــض  الرســمي، 
للبالغــين والشــباب والأطفــال، والحــد مــن التفاوتــات، 
وإعطــاء الأولويــة للأطفــال والمناطــق والمجتمعات 
المحليــة الأكــر هشاشــة، ودمــج اســتراتيجيات التعلم 
مــع السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الرئيســية 
الأخــرى، لمواجهــة الأســباب الكامنــة للنــزاع؛ وإعــادة 
ت�أهيــل البنيــة التحتيــة بالتعــاون الوثيق مــع المجتمع 
والاســت�ثمار  النشــطين،  الفاعلــين  وجميــع  المحلــي 
للحوافــز  نظــام  لإنشــاء  البشــري  المــال  رأس  فــي 
مــن أجــل جــودة أفضــل للتعليــم، وربــط نتائــج التعليــم 
والتخطيــط  التضمينــي،  الاقتصــادي  بالانتعــاش 

المحتملــين. للعائديــن  التعليميــة  للاحتياجــات 

والخدمــات 	  التحتيــة  البنــى  ت�أهيــل  إعــادة  دعــم 
بالنــزاع دون تمي�يــز،  المت�أثــرة  العامــة والاجتماعيــة 
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وتعزيــ�ز قــدرة ودور التمويــ�ل العــام وتنميــة الموارد 
واســتعادة  التعافــي،  جهــود  وتوســيع  البشــرية، 
ســبل العيــش مــن خــلال دعــم إعــادة ت�أهيــل الخدمــات 
بيئــة  وتهيئــة  بالنــزاع  المت�أثــرة  الحيويــة  العامــة 

والاقتصــادي. الاجتماعــي  للتضامــن 

القضــاء علــى عمــل الأطفــال واســتغلالهم، وإي�جــاد 	 
بيئــة اقتصاديــة أفضــل للأطفــال وأســرهم مــن خــلال 
الســكان  تســتغل  التــي  النــزاع  اقتصاديــات  تفكيــك 
والمــوارد، وتديــم الفقــر والحرمــان، وتعزيــ�ز النمــو 
الدخــل  يزيــد  الــذي  للفقــراء،  المناصــر  الاقتصــادي 
ويُ�وجـِـدُ المزيــد مــن فــرص العمــل، وتشــجيع تنويــع 
الاقتصــاد نحــو الأنشــطة الإنتاجيــة، وتصميــم نظــام 
الفئــات  أمــن  يدعــم  تضمينــي  اجتماعــي  ضمــان 
الاجتماعيــة  التحتيــة  البنيــة  وتحســين  الضعيفــة، 
والاقتصاديــة فــي المناطــق الفقــيرة والمتضــررة، 
وضمــان الوصــول إلــى الخدمــات الاجتماعيــة، وإعطاء 

الغذائــي. للأمــن  الأولويــة 
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قــوة  2016 و2019، واصلــت  بــين  الواقعــة  الفــترة  طــوال 
والخــوف  للعنــف  اســتخدامها  ســوريا  فــي  الاســتبداد 
لإخضــاع الســكان، الأمــر الــذي أدى بدوره إلى ترســيخ درجة 
التمي�يــز  كانــت سياســة  الظلــم فــي ســوريا.  مــن  أســوأ 
التــي  الرئيســية  السياســات  مــن  واحــدة  الهويــة  علــى 
فــي  التنــوع  اســتخدام  إســاءة  خــلال  مــن  النــزاع،  تغــذي 
الأديــان والأعــراق والخلفيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والاســتقطاب  التشــظي  لخلــق  والمناطــق،  والعلاقــات 
لقــد  انســانيته".  مــن  وتجريــده  الآخــر  "لإقصــاء  اللازمــين 
التــي  والدوليــة،  الإقليميــة  الفاعلــة  الجهــات  فاقمــت 
انخرطــت بشــكل مباشــر فــي النــزاع الانقســام الاجتماعــي 
والرقــة  حلــب  فــي  المعــارك  وكانــت  واللامســاواة. 
وعفريــ�ن والغوطــة وحمــاة وإدلــب والحســكة وغيرهــا، 
أمثلــة واضحــة علــى اســتخدام سياســات التمي�يــز علــى 

الحــرب. لتصعيــد  الهويــة 

يوضــح هــذا التقريــ�ر أن المقومــات الاقتصاديــة قــد تحولــت 
إلــى اقتصاديــات نــزاع ت�تعــزز ذاتيــاً، حيــث تعــرّض مخــزون 
تخصيصــه  إعــادة  أو  للتدمــير  الأساســي  المــال  رأس 
للأنشــطة المرتبطــة بالنــزاع، وخســر العمــال وظائفهــم، 
فيمــا خــدم جــزء كبــير مــن فــرص العمــل المتبقيــة النــزاع. 
غــيّرت المؤسســات الاقتصاديــة – بمــا فــي ذلــك الســوق– 
سياســاتها وقواعدهــا لدعــم الجهــات الفاعلــة الجديــدة 
فــي النــزاع. وأصبــح الظلــم فــي ســوريا نظامــاً يتضمــن 
عــدم المســاواة بــين الأشــخاص وفقــاً لمنطقــة الإقامــة 
والخلفيــة  السياســي  والانتمــاء  والعمــر  والجنــس 

الثقافيــة والطبقــة وحالــة الهجــرة.

وخيمــة  عواقــب  البشــرية  التنميــة  جوانــب  وشــهدت 
مــن حيــث التشــوهات الديموغرافيــة والنــزوح القســري 
التعليــم  مــن  والحرمــان  البشــري  المــال  رأس  وخســارة 
العامــة  الخدمــات  وتســي�يس  الصحــي  العــبء  وتراكــم 
والعنــف  الغذائــي  الأمــن  وانعــدام  الفقــر  وانتشــار 
الطفــل  حقــوق  وانتهــاكات  الجنــس  علــى  المبنــي 
المــال  رأس  تدهــور  عكــس  كمــا  البيئــي.  والتدهــور 
الاجتماعــي تفاقمــاً كبــيراً للظلــم الاجتماعــي، فــأدى إلــى 
تدهــور العلاقــات الاجتماعيــة والقيــم المشــتركة، وأضــر 
بالتضامــن الاجتماعــي، وقــوّض قــدرات النــاس وقوتهــم. 
عــلاوة علــى ذلــك، تســبب النــزاع بنشــوء علاقــات مشــوهة 
بيئــة  وإي�جــاد  ورفضهــم،  الآخريــ�ن  كراهيــة  علــى  تقــوم 

تفتقــر إلــى التعاطــف والتعــاون والثقــة. وتهــدد هــذه 
مســتقبل  الكبــيرة  المظالــم  مــع  المشــوهة  العلاقــات 
المجتمع للعيش بســلام وتضامن. وكان تضرر رأس المال 
الاجتماعــي متفاوتــاً بحســب الجنــس والطبقــة والمناطــق 

وغيرهــا.  النــزوح  ووضــع  السياســية  والانتمــاءات 

مُنْتـِـجٌ  هــي  النــزاع  علــى  ت�تمركــز  التــي  المؤسســات  إن 
تُخضِــع  قــوة  ديناميــات  أوجــدت  حيــث  للظلــم،  رئيســي 
الســوري�ين الآن وفــي المســتقبل. وتربــط أنظمــة النــزاع 
بــين قــوى الاســتبداد الخارجيــة والمحليــة، وتقضــي علــى 

والمجتمــع. النــاس  مســاحة 

أكــد التقريــ�ر علــى محوريــة قضيــة العدالــة فــي تجــاوز 
المناقشــة  ت�تبنــى  بديلــة،  اســتراتيجيات  وقــدّم  النــزاع، 
العامــة والاختيــار الاجتماعــي، لتحقيــق مكانــة إنســانية 
لائقــة فــي المســتقبل. هــذه الاســتراتيجيات المقترحــة 
هــي جــزء مــن طــرق تدري�جيــة أشــمل ومتعــددة الأبعــاد، 
تعتمــد خطــوات بســيطة لكــن رمزيــة، تقلــل مــن مظالــم 
كمــا  المســتقبلية.  العدالــة  أســس  وتُرســي  النــاس، 
إعــادة  علــى  ترت�كــز  بعيــدة  رؤيــة  ضمــن  تنــدرج  أنهــا 
والمواطنــة  العدالــة  أســاس  علــى  المؤسســات  بنــاء 
والديمقراطيــة وســيادة القانون والتضمين والمســاءلة، 
بمــا يضمــن رفــع القيــود المفروضــة علــى الحريــات العامة 
مأســاة  مثــل  العاجلــة  القضايــا  وحــل  المعرفــة،  وإنتــاج 
المعتقلــين والمختطفــين والمختفــين قســرياً واســتغلال 
الاســتبداد  هيــاكل  تفكيــك  ويُعــدُّ  والأطفــال.  النســاء 
السياســي والعســكري والعصبيــات واقتصاديــات النــزاع 
ــة فــي التغلــب علــى المأســاة وضمــان عــدم  حجــر الزاوي

المســتقبل. فــي  ت�كرارهــا 

مســتوى   )19- )كوفيــد  كورونــا  فــيروس  جائحــة  تضيــف 
آخــر مــن المعانــاة للســوري�ين، وتُظهــرُ فــي الوقــت ذاتــه 
الحاجــة الملحّــة إلــى التضامــن وتجاوز النزاع المســتعصي. 
كورونــا  فــيروس  ت�أثــير  ســيكون  الإطــار  هــذا  وفــي 
والاســتجابة لــه جــزءاً مــن خطــة البحــث المســتقبلية التــي 

ســت�تناولها هــذه السلســلة مــن التقاريــ�ر.

الخاتمة
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الملحق )1(: المنهجيات
الإنســان  حالــة  إطــار  نتائــج ومنهجيــة  التقريــ�ر  يســتخدم 
نُفّــذَ مــن خــلال مســح شــامل أجــري  الــذي  فــي ســوريا، 
فــي منتصــف عــام 2014، وشــمل جميــع مناطــق البــلاد. 
قسّــم المســح ســوريا إلــى 698 منطقــة دراســة وجمــع 
مقابلــة  خــلال  مــن  اســتبيانات،  ثلاثــة  منطقــة  كل  مــن 
تلتــزم  أشــخاص مفتاحيــ�ين ضمــن معايــ�ير محــددة  ثلاثــة 
الشــمولية والشــفافية، كمــا اســتخدم المســح منهجيــة 
مــن  الت�أكــد  تضمــن  الميدانــي  للعمــل  وتقي�يــم  رصــد 
شــخص   300 نحــو  المســح  فــي  وشــارك  الإجابــات،  صحــة 
جزئــي  تحديــث  أجــري  ومبرمجــين.  وخــبراء  باحثــين  مــن 
العــام 2019 علــى مســتوى  الســكان فــي  لمســح حالــة 
الإنســان،  حالــة  دليــل  عليــه  بنــاء  ليُصمّــم  المحافظــة، 
والاقتصاديــة  الديموغرافيــة  الجوانــب  يشــمل  الــذي 
والاجتماعيــة وجانبــي التنميــة البشــرية والمؤسســات. 
ويحتــوي الدليــل ومكوناتــه علــى العديــد مــن المؤشــرات 

للنــزاع. المختلفــة  الآثــار  تقيــس  التــي  الفرعيــة 

تشــخيص  إجــراء  فــي  الإنســان  حالــة  تحليــل  إطــار  ســاعد 
إداريــة، ممّــا  ناحيــة  الأبعــاد علــى مســتوى كل  متعــدد 
مكّــن مــن رصــد التفاوتــات فــي البــلاد ومــن إجــراء اختبــارات 
الجانــب  علاقــة  مثــل  المناطــق  عــبر  المتغــيرات  لعلاقــة 
المؤسســي باقتصاديــات العنــف أو النظــام الصحــي أو 

الاجتماعــي وغــيره.  المــال  رأس 

كمــا اعتمــد التقريــ�ر علــى العديــد مــن الأوراق الخلفيــة 
مــع  المقابــلات  وعشــرات  القطاعــات،  فــي  لمتخصصــين 
جــرت  التــي  الموســعة  والحــوارات  مفتاحيــ�ين،  أشــخاص 
فــي إطــار منتــدى الحــوار التنمــوي. إضافــة إلــى الاعتمــاد 
علــى العديــد مــن المصــادر الثانويــة لت�كملــة التقديــرات أو 

اختبــار مــدى دقتهــا. 

المحلــي  الناتــج  التقاريــ�ر  مــن  السلســلة  هــذه  تقــدّر 
الانكمــاش   / النمــو  تقديــر  ويعتمــد  لســوريا،  الإجمالــي 
الحقيقــي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي خــلال الفــترة 
الواقعــة بــين 2012 و2019 علــى مقاربــة الناتــج مــن ناحيــة 
الاقتصاديــة.  القطاعــات  مختلــف  فــي  الكمــي،  العــرض 
تواجــه هــذه المقاربــة تحــدي النقــص فــي المســوحات 
فــي  بهــا  القيــام  صعوبــة  بســبب  الثانويــة،  والبيانــات 
مــن  النــزاع  ديناميــات  وزادت  الســائدة.  الظــروف  ظــل 

للوضــع  محدّثــة  تقديــرات  إلــى  الجهــات  مختلــف  حاجــة 
الســابقة،  التحدّيــات  علــى  التغلّــب  وبغيــة  الاقتصــادي. 
اســتعمل التقريــ�ر التغــيّر فــي كميــات الإنتــاج فــي الســلع 
النمــو/ علــى  دالــة  كمؤشــرات  الأساســية  والخدمــات 

قطــاع.  لــكل  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  الانكمــاش 
كمــا خضعــت القطاعــات الفرعيــة للت�ثقيــل وفــق حصتهــا 
مــن الإنتــاج فــي الســنة الســابقة. وتشــاور الفريــ�ق مــع 
ــات  مجموعــة خــبراء فــي كل قطــاع بغيــة تشــخيص التحدّي
الرئيســية التــي يواجههــا هــذا القطــاع، والتدقيــق فــي 

الإجمالــي. المحلــي  الناتــج  تقديــرات  موثوقيــة 

المســتخدمة  الماليــة  البرمجــة  إن  ذلــك،  علــى  وعــلاوة 
الحســابات  مــن  مت�كامــل  نظــام  هــي  التقريــ�ر  فــي 
القوميــة،  الحســابات  تشــمل  التــي  الكليــة،  الاقتصاديــة 
والنقديــة،  الماليــة  والحســابات  المدفوعــات،  وميــزان 
وهــي تقــدّم المعلومــات المطلوبــة لتقي�يــم أثــر الأزمــة 
لتعديــل  المتاحــة  والخيــارات  الســوري  الاقتصــاد  علــى 
السياســات. كمــا أن هــذه الأداة توفّــر أيضــاً إطــاراً لتحليــل 
الرئيســية.  الاختبــارات  مــن  عــدداً  وت�تضمّــن  السياســات، 
وقــد ضمّــن المركــز الســوري لبحــوث السياســات تقديــرات 
مســتوى  علــى  المــادي  والفقــر  المــال،  رأس  مخــزون 
التحليلــي  الإطــار  فــي  العمــل،  ســوق  وأداء  الأســرة، 
حســاب  علــى  الماليــة  البرمجــة  أداة  واختــيرت  الكلــي. 
نمــاذج السلاســل الزمنيــة الاقتصاديــة الكليــة ونمــوذج 
التــوازن العــام، بمــا أن هــذه النماذج لا ت�أخــذ بعين الاعتبار 
الاقتصاديــة  المتغــيّرات  فــي  الدراماتيكيــة  التحــوّلات 

كفــوءة.  بطريقــة 

مــن  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مكوّنــات  يخــص  وفيمــا 
والاســت�ثمار  الاســتهلاك  عناصــر  فــإن  الطلــب،  جانــب 
الموازنــة  لمكوّنــات  تقديــرات  إلــى  تســتند  الحكوميــ�ين 
العامــة، أمّــا الاســت�ثمار الخــاص فيقــدر بواســطة التغــيّرات 
أمّــا  الحقيقيــة،  القطاعــات  فــي  الخــاص  الإنتــاج  فــي 
نمــوذج  باســتعمال  فقــدرت  والمســتوردات  الصــادرات 
الجاذبيــة لســوريا والــذي ت�تدقــق نتائجــه مــن خــلال كميــات 
المســتوردات والصــادرات عــبر الموانــئ. كمــا اســتُخْدِمَت 

التجــارة. تقديــرات  لتدقيــق  الدوليــة  التجــارة  بيانــات 

الاهتــلاك  المــال ومعــدلات  تقديــر مخــزون رأس  يســتند 
لعــام  السياســات  لبحــوث  الســوري  المركــز  تقريــ�ر  إلــى 
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أ(،   2013 السياســات،  لبحــوث  الســوري  )المركــز   2013
وتحتســب الخســارة الإجماليــة فــي مخــزون رأس المــال 
اســتناداً إلــى الخســائر فــي الأبنيــة الســكنية )باســتعمال 
تقديــرات محدّثــة(، والخســائر فــي الأبنيــة غــير الســكنية، 
فــي حــين قــدرت خســائر المعــدات والأدوات باســتعمال 
معــدل رأس المــال إلــى الناتــج. وت�ت�ألــف هــذه الخســارة 
مــن ثلاثــة مكوّنــات رئيســية هــي: الانخفــاض فــي صافــي 
المعطــل،  المــال  ورأس  للنــزاع؛  نتيجــة  الاســت�ثمارات 
والأضــرار  الإنتــاج؛  عمليــة  فــي  التوقــف  يعكــس  الــذي 
الجزئيــة والإجماليــة، التــي لحقــت بمخــزون رأس المــال. 
الناتــج  خســارة  فــي  متضمّــن  غــير  الأخــير  المكــوّن 
المحلــي الإجمالــي، وبالتالــي فقــد أضيــف إلــى الخســارة 

الإجماليــة. الاقتصاديــة 

الجاريــة  بالأســعار  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  حُسِــبَ 
باســتعمال تقديــرات مُخفّــض الناتــج المحلــي الإجمالــي، 
أســعار  مؤشــر  علــى  رئيســية  بصــورة  تعتمــد  التــي 
المســتهلك. وقــدّر المركــز الســوري لبحــوث السياســات 
مؤشــر أســعار المســتهلك حتى شــباط 2020، استناداً إلى 
ــات المتعلقــة بأســعار الغــذاء والطاقــة مــن مصــدر  البيان
ومعــدّلات  المفقــودة،  الوظائــف  عــدد  وقــدر  ثانــوي. 
البطالــة حتــى 2019، باســتعمال مرونــة التشــغيل بالنســبة 

الناتــج المحلــي الإجمالــي. إلــى 

علــى  بالاعتمــاد  العامــة  الموازنــة  بنــود  التقريــ�ر  قــدّر 
مــن  العــام  بالإنفــاق  المرتبطــة  الحكوميــة  القــرارات 
حيــث الأجــور، والدعــم، والاســت�ثمارات العامــة، فــي حــين 
اعتمــدت تقديــرات الإيــرادات علــى إنتــاج النفــط، والتحصيــل 
الضري�بــي، وأداء المؤسســات المملوكــة للدولــة. وبنــاء 
عليــه، احتســب التقريــ�ر العجــز المالــي الــذي انعكــس زيــادة 

فــي الديــن العــام.

وباســتعمال  التقريــ�ر،  اســتطاع  الفقــر،  مجــال  فــي  أمــا 
خطــوط الفقــر الوطنيــة )اســتناداً إلــى أبحــاث الفقــر مــن 
الفقــر  تقديــر معــدلات  مســوح دخــل ونفقــات الأســرة(، 
مختلــف  ضمــن   ،2019 الأول  كانــون  حتــى  ســوريا  فــي 
إلــى  اســتناداً  للمحــاكاة  منهــج  باســتخدام  المحافظــات 

والاســتهلاك.  الأســعار  فــي  النمــو 

الخســائر  تقديــر  فــي  اســتخدم  التقريــ�ر  إن  بالذكــر  يجــدر 
المــال،  رأس  ومخــزون  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  فــي 

النــزاع"  "ســيناري�و  بــين  المقارنــة  منهجيــة  والتشــغيل، 
الاســتمراري"  و"الســيناري�و  الحقيقيــة(  )المؤشــرات 
لــم يحصــل.  النــزاع  لــو أن  الــذي يشــمل المؤشــرات كمــا 
وهــذا يســاعد فــي تقديــر الخســائر المباشــرة والفــرص 

النــزاع. نتيجــة  المفقــودة 
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